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الممتدمة 


ييه اكاك بالفصاجة وسحر البيان » وجودوا كلامهم حتى وصفوه 
رطالا كي تين عا اجنين وال طايخ ملفا لس حفن تبهوه يتغية 
الأونار » وأحسوا ف تذوق الفاظهم نشوه وطرنا كطرب الالحان » وناظروا 
صاغة الكلام بعقد اللالىء وصبغة الالوان ٠‏ 
ظ للق كف قاين هذ السعن فا كلامم وادمم لم جدوا عيرهلة 
الالفاظ الدالة على المعاني الكامنة في صدورهم » ولم يحدوا في مفاضلبة 
الالفاظ غير قدرتها عل التآثير في سامعيها » فشغلتهم قضية اللفظ وا معنى, 
واحتلت مكانا مهما من بحهم التققى والبلاغي لكات دلت ستعاة اللي 
باحث يق تسإشتملا تإنها نيبا لي بادى عدي ننه انداةة سن 
واذ عق 44 امذناء ابنة الات مسق رطيدقةلرية[أعذها ليحت الآان. 
تشعب الاراء فيما آل اليه الجدل ف قضية اللفظ والمعنى»وخروجهامن حيز 
البحث الاق كال اللناجو التوماةتاضيةةالي نيا ليو :الاصجان 0 بجملبيه 
ابمكنانى اوتهة اأعري للفظ وا معنى » وكان ان حظيت بمشورة استاذى 
الدكتور جميل شب © الذئ اشارعن خبرة إلى تخصيص_الموضوع بم (جرس, 
الالفاظ) ٠‏ 

© سه 








ولآن الاالفافة إك اك دالة.ء ققد اشفعنا الجرين” بالذلكلة د ينا 


والملاغة 4 ولم .يدرس دراسة جامعية ٠‏ وقد أقرت أهميته دراسات معاصرة 
و حست على بحةون بيع مقاهمة ف مدان النقد والملاغه 4 شقد و ضعب ة 
المرحوم أمين الخولي أول الابحاث البلاغية الواجب دراستها لبعث الحياة فى 
طبانة » والدكتور احمد مطلورن 
الذدى آأفاد الول 2 أ دراسة حسين اللفظلة من حبيث جر سها الصوتى ومن 
حمث اداوّها ودلالتها اللعوية ضرورة فى دراسه الملاغة 2١7»)‏ . 
قْ كتابه 8 دروس قَْ البلاغة وتطورها 1( 3 تعطكدل 1 الك اميك 4د أول 
دراسة تطبيقية لجرس الالفاظ ‏ فيما نعلم ‏ اعتمدت المنمج التعاييي في 
نشر لب في الألماما الى أدهان الطلان 4 و سمتماد من هده الدراسشة انها كشفت 
عن “الآ سوا الييككان؟ شام ها القدماء بين" الالفاظا والقيم .الذوقيةا الت بنى 
عليها أصحاب المدرسة الادمة احكام النقدة , 


ومن المحدثين الدينعرضوا للموضوع الدكتور عبدالله الطيبالمجذون 


التلوغة العربية ا ونييه فى الخد الاك رار 00 


بى كتانه «الليشي الى نهم اشيعاز العرب» وقب توحى الياحث دراسه الجرس 
اللفظى في الشعر » وخص فى دراسته الجاب .الذي يظهر الرنبين اللفظى 
شْ بعض الصيغ البديغية .,وحصرها في أربية اركان هي : التكرار والجناس 


0 


والطباق والتقسيم 3 و سيتفاد 0 دقن الدراسة انها رسيحت قسمة الجر بيس 
اللفظى ف موسيقى الشبعر الى -جانب الوزن والقاضة ٠‏ 
ومن نافلة القول بعد هذ! ان الموضوع عند القدماء لع مبدر* لد 
اضطلابحة مجصوصة:.وانما هؤ شذرات متفرقة في كتلب النقد.و البلاغةوحتق 
ركنت اللعة والنئحو ه عرضوا له من خلال حد يهم عن خصائص الالفال يْ 
حفئله_اللفظا وَالمعتق بوب تقسيقاءت [الع نون ومخارجها وق بحثهم التناف تسر 
(٠‏ تفط ١فاهود‏ | 51+ والبيا ريق | 708706 بيو 
بلاغية / ل" . 
5 

















وَالثَاد وم قّ ناء اللفظله المغردة وى ولتم الألماظط نوق طول العا اده 


جو قفر نايا الحم فق ريحت الفصاحة .والللاغة ٠‏ 


وقد اقتضى د[ كا اغختط متهحا شاماد اشترع كل هذه الموضوعات 

ايتراية متصمات له تتشي 'قاشعة فصول: 
الاو ول متها جملته يدشلا التحديد ماهية الجرميي ونييي نس ,]ةيج 

اقنضر ‏ ذلك أن اعود الياهم لأمحتت اللخوية ايحت عن ختدود الس 
عدت إن للك بللعيحمات تتفق علي تحديد لمظة الوتيسي بالصوت م 
اللفظة الى نعم الكلام م داق القدماء قد حاوزوا المعنى اللعوي لالحرس الى 
ا معنى الالتادجة حى وبهله الحدود وخدنا آولبات المصطلح عندالملاغيين »فمد 
و اي كا الصوت ف الالقاظ وآثره ق ف التلاوم والترافنة عفنا 
زيط قيم الألتاكل الصوونة نمخارج الحروف فتتبع عيوب لكان وعثراته في 
الانائة والافهات ٠‏ و لدت أسن مس عق رتوو "مدا الصوت ق 2 الالعاظط 
وحده أنه ضريّق من التغم في ذات الالفقاظل » وان ارتحسان الافظة مرده حسن 
وم اتاد باع ال مار ار سا وك الامكوات 
9 مقاسنة ق امسشخلاء ولكي؟ بكار رئ لهي“ التقضة قم ”استلذهالشسمع 
مد هده الاصوات فهو الحسن وماكرهه فهو القبيح » وتكاد تنفق اغللبب 
وهات مات #! ال عريطاطا عل "ارين نعو'قيئة عشونية: وعل.ستذا 
نصح تسميته بالصورة ة السمئمة ٠‏ وعك كلق رقنا ابر سن يالة قيمة و 
0 لالفال وبنائها اللغوئ ؛ وهو باداة التاثير وإنسبى مايسر جد ين بلالسة 
فحتفية فق تعن السامع » ومن خلال هذه القبمة ندخل الجرس حيز النهقيد 
واللاغة * 

ولأن: الحرس 'قيمة حمسة :فقد وحابت اناغلت “الثقاد والبلاغيين يعتمده 
ف تعليل تل كالاحكام » فافردت حانما م نالحددث عن الضوابط. الحسية للجرس 
ووحدتها تنحصر ىق احيتين : السيمع والدوق ٠ودللت‏ على ذلك مااستخلصته 


عا ا اعت 








لك العوااقة دتبين من ذلك ان السمع والذوق قد شارك الكثير من النعموت 
التى خص القدماء بها اللفظ . وعلى هذا استخلصنا تلك النعوت الاوائة 
وجعلناها ممايدخل في جومر الجرس الاصطلاحي » فالديباجة والرونق 
والجزالة وشدة أسر الكلام والعدوية .والرقة + والغرانة والوحتنية » وكل ما 
بنطوي حت امتموعة الفصاحة مي حي ا ا باس لل اا 
الالفاظ اللغو ي وعدها الجاحظ ومن شابّعمه” الرأي من متممات آلة السانء 
ويعنى اللسان » وظاهرها سهولة المخرج وجهارة المنطق وتكميل الحروف 
واقامة الوزن «وان حاجة المنطق الى الحلاوة كحاحته الى الحزالةو الفخامةوان 
ذلك اكثر ماتستمال به القلوب وتثنى به الاعناق وتزين به المغاني» . 


ولما كان القدماء بوردون تلك النعوت من خلال حديثهم عن اللف ظ 
والمعنى فقد اقتنضى لات ران مكو ن لمعيل الثالى عرض تلك الاراء 2 
فتبين النا. ان الحديث عن_هذ. القمية ينا مأؤكلات تقدية رافقت انشادالشاع. 
وروائته » وكان يغلب عليها الذوق وتبرز سمه تلك المرحلة فما رواه ابسن 
سلام من احكام في الشعراء وشعرهم «ووجدنا أن اشارة التنبيه الى بدارة 
الحديث فى اللفظ والمعنى كقضية نقددة بلاغية بدأت فى بيان الجاحظ حين 
أشار الى ان للالفاظ جهابذة وللمعاني نقاد , ثم دارت بعد ذلك في كت النقد 
والبلاغه » واتخذت سمات لم تخرج قن اجنود الب عن كايا آر ار و 4 
التعبير الادبي ٠‏ ودللنا على ذلك بمجمل الاراء النى سافها القدماء في تخصيص 
قيم الللفظ والمعنى ف طواي اعد . : 

وف القصل الثالك .يننا 'تحول مفهوم اللفظ والمعنى الى تقرير اصطلاحي 
عند (العسكري) فخص اللفظ بالفصاحة والملاغة بالمعنى ٠‏ ومن ثم اخذها 
النقاد والبلاغيون بن ماده و اتجروها متصالص ,تميويت بو سيوج فا 11 ال 
عندما قرر ان المصاحة مقصورة على وصف الالفاظ والبلاغة لاتكو نالاو صفا 
+ مي للمانيب معط هذاخال.<: وكل كلام قسيعع يلين لولينن كل فمريية 
#علي عله لذيعته_الفصاحة لاتممجدان بكون نا للالفاط حت جواق .| 

زا 




















ةا ا لذاتية التلذاها > فعلة.ابن اسينان. من :تلك :الخصائص لبعد والقرب, قي 
مخارج الحروف وطول اللفظة وقصرها » وان يكون لتأليف اللفظة في السمع 
حسزة ومزبة وهده الخصانص ادخلناها قُِ حو هر الحرس » وعليها بنى ابن 
الاثير نمايز الالفاظ في الحسن والقبح , لان ف دلالة اللفظ الذاتيه مافيد 
الكلام كمالا وزينة وحمالا » ولتمرير هذه الخصائص عقدنا الفصل الرايع 
والخامسن لحرس الالفاظ » وتحدثنا آولا عن الحرس فى اللفظة المفردة وبينا 
قر خلال مفاضلة القدماء بين الالفاظ انهم ادخلوها حيز الاصوات وناظروا 
بنها فى الاستعمال فما قبله السمع والذوق فهو الحسن ومافاه الذوق ونبا 
على. السنيع فهو القبيح .٠‏ واستخلصنا لذلك ضواءط لفظية ؛ أخصها جرمسس 
الحروف ومخارحها وطول اللفظة وقصرها وخفة الحركات ونقلها » وتحدثنا 
لي سج لياط وبا ان من الخرد ف نا يصون راصي تر 
ما تتنافر » وان الحسن بتأليف اراتك العامة ودركه باعص فكرنا. الحديث 
الى الجرس وصيغ الالفاظ فمن الالفاظ ماهو حسن الحجرس ف حالة الافراد 
ثقيل فى حالة التثنية والجمع وكذا حاله ف أوحه الاشتقاق الاخرى ٠‏ 

وف الفصل الخامس تحدثنا عن الحرس فى الالفاظ المركبة » وخلاصه 
اَل فه أن الالتاط فى نظمها وتركيبها تكون ذات طببعة مسيزة ووجدنا ان 
١‏ نين الألناظ جار خسنا أوقيحا' في السياق المنظومة فيه 2 وعلى ذلك أحددة 
تاجات الوسفي اه الحدتيى والغرم » والحزالة والسلاسة والرقة » من 
خلال ساين لايق ف تلك الالثفاظ ذاتها ومن غاذل القادتها لعن الدى 

ويآن الحري هو شري عن لذن يق الإالقاط ادق د كان «القصتل الننادسن 
«(الحرس وموسيقى الالفاظ» + تحدثنا فه عن الصور التعبيرية التي تظهر 
قيمة الحرس فى السياق ع فعرضينا للشتشجخ لاقي يذ اطق ديدعودللعا 
الشواهد على أن هذه الصور من التعبير أصيلة وراسخة في الشعر والنشبرء 
رافقت نشأة الايقاع والوزن في الشعر » ومن ثم انشاده والتغني به ٠‏ 

وقيمة الحرس ف الالفاظ ليست صوتية محضه وانما هى أصوات دالةء 


اة -س 








فعقدنا الفصل السابع لدلالة الالفاظ»ع رضنا فيهلفهوم الدلالة عند القدماء » 
ومن ثم 'تحدثنا عن الدلالة الصوتية وابحاء الجحرس للمعنى : وبمنا ان القدماء 
َل أحسُوًا قيمة الجرس فى الالفاظ فتحدثوا عن دلالتها الذاتية » وييبياان 
الك من الا لفاظ تحمل ف نركييها دلالة طبيغية عل معانيها ء وما انقظعنت 
علافته الطبيعية بمعناه بقرر قيمّنه الشياق المنظومة فيه ولست هذه الدلالة 
الطبيعية في حقيقتها غير سسمة" جمالية “تنيز الالفاظ في التي ,وتخش ب ننيلنم 
لاحتكامات 'اللؤك باعتبارها قبمة ذاشة محسوسة ٠‏ والحس هو الاداة الفاعلة 
لاست “ىع 0 الألماتا التعبير نه قْ النقد والملاغة 7 

أما مصادر البحث التى رحعنا لها ضمي أهم المعجمات وكتب اللغة وقد 
افادتنا في تحديد مفهوم الجرس ؛ وجدوره ف الاستعمال ٠‏ ومن ثمكتبالنقد 
والملاغة الح أقامت هبكل النحث ؛ وحددت أصوله » وأغنته بالشواهس__د 
التطبيقية » وان كانت تلك الاصول شذرات متفرقة تطلبت جهدا جهيدا فى 
استخراجها وتنسيقها فى سياق الخطة والنهمج » وقد اثبتنا لكل م در 
ماان ستصنا هنك وقررنا شمئه 2 اليد 2 

ومهما يكن من أمر الجهد الذى بذلناه » فقد كان لتوحمه اساتذتني 
الكرام وملاحظاتهم السديدة أثرها الكبير في ايصال البحث الى مانرحجو أن 
يكون اضافة ديد تحت "يمسكاكةه ابلك الجو سات بالنقد او الله © كلاخ 
ظ وبعد ٠‏ أشكر لاسئاذى المشرف الدكتور داود سلوم مابذله معى من جهد 
ف متابهة مراحل اليحيواء وتو جنيه ء 

ولقد كان لاستاذى الدكتور جميل سعيد من الأثر ما أحد نفسي عاجزا 
عن رده خله هرى أحزل الشبكر واوفاه 0 

كما أشكر لاستاذي. الدكتور عناة” عزو او جيلننه رق إقواءه »الماك 
وأسال الله بعد هذا التوفيق ٠‏ 


د *ؤ] ا 














قل لين سي رشن .. 


الجحرس لغة ٠‏ 


الخرس "فت “الحيم و كسرها » الضواث أودخفية"» “قال : .هاشعت له 
حر سا ءا انلمك المح يسا قالذا . وافتيةة له حسا ولاحرسا كسروا 
واشبعيدا اللفظل: 2 و سمحت جرس الطير اذ[ ستمعت صووب مناقيرها على. ثسيء 
عن" كله11؟ ٠‏ 


و قال : عر هن الطاكر ادا سسمعم ضواتك؟ مر فر ًُ قال الر اسن 1 


ينين !اذا جر س: كل" اطا فر ادس يع .ولع الشنيقة الفا 99 


حر لطا 
والخر' من" الصوات نيه من كل ذى صووتثت قال : ين الحلى ادا 


سس املسم سا عستا مه السمسممه - ااسسمم 0 متتس سس ارييس سس هه آأ يك مادا مه - 


)١‏ جمهرة اللغة / ابن دريد "7١(‏ ه)/راج"5 ( مادة جرس ) » وتهذيب 
اللية / 7771/١7‏ 0 ظ 

) تهذيب اللغة لج /١١‏ »: الصحاح /ي1-7/7 : وَالوجن لجيحنول 
اين المثتى الطهوي يخاطب امرآته ٠‏ وفي التهذيبٍ ( تعنطي ) وفي التكملة. للصاغائني 
/ج "3٠١/١‏ ( تفنطي) والعنط : علول العئق او حسنه ء اؤ الطول عامة / القاموس 
رج ؟ ما ٠‏ (-وتعنطي ) ائ تسمع بك بتشنيع الكلام بمسمع من الحاضر / التهذيب 


س3 
ىت 1 به 














تسمع للحللني اذا ماوسوسا وارتج: بف اجيادها واجتر .]2» 


وقال المزرد أخو الشماخ ,يصف سيفه2؟» : 
حسمام خفي الر سر عنداستلاله صفح مه ” هما نةئى الصياقل 
وقال النابغة الجعدى2©0 : 
فلما دونا1 لعر الكورع ولا نبصار الحيء الاالآماسا 
والجرا'س” : الكلام عن منت وتجرست” : أي تكلبت بلتت 2 
و# م1.07 
قالح رس 17 الدتضك أ اوس من راليكر فون اريزا * «وجراس الكلام : 
نكم > 44 دبي وحار 3 العادى : اذا حدا للابل » قال الراجد» : 
اجعرس” لبارطاين الي كبام ماه اللبل و ١‏ سن 
عير السترءئى وسالقر ناش 
وأجرس" لايلك بم .ارهم حجر سبك بالحتداء لها ء قال . 
تنجو اذاما الحاديان اح ريما تسير” فيهاالقو " خ مسا أملسا١١21‏ 








(00) التينا... (ج ٠ 78١/٠١‏ || 
() المفضليات /ات ٠‏ أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون / 6 . ا 
(ق) الشد والسي آء لت مقتيقة, زج ] اذك والبيو . حت لكر ا 
ال6 تهذديب اللفة / الازهري / الس هه ١‏ م6 , والصحاح/ الجوهرى 1 
(54؟ ه) /ج1/م١و ٠‏ القاموس المحيط / الفيروزابادي ( ١م‏ ه ) [ج/١١7,‏ ظ 
وتاج العروس / الزبيدي / ج6١/‏ +64 . ظ ظ 
(7) المخصص / ابن سيده ( /6؛ع ه ) / ج ١217/1‏ . 
)8 اساس البلاغة / الز مخشري ١‏ ارام هه / ٠. ١١4‏ ظ ظ 
(9) الصحاح 0 واس فياء مسوم من و 1ق لي ظ 
بن حذيفة بن بدر الفزاريين . التكملة والذيل والصلة /الصاغاني/ ج؟/.؟7 . ظ 
والدن ١‏ تشعيث الشيء حتى بدنتشر وان ترعى الغنم او الابل ليلا بلا راع . 
نجاش النجيش والنجاش : الصسنطات / القامو س 1 جارد كنا م 1 
ونجشت الابل : اذا جمعتها بعد تفرق . 
)٠[‏ اساس البلاغة/1/8١ ٠‏ قال وناقة ناحية تريعة ١‏ والالخعسن امن :اظماء 
الابل وهي ان ترعى ثلاثة ايام وترد الرايع وهي ايل خوامس , فى |ملسق, :الحو 
شدايل * القاأموس ج ة ] 17" 0 ج ١1١5/7‏ أ اع 


لأا 











وتنص ف "اللفظة الى حسن الكلام والاستئناس به فمقال : فلان مع ريسن 
لفان > اذا كان»نانس ‏ ينا لفان الأازهرى ف ل ؟ . 
انك لى متجءرس اذا ابل يقد ية رتن 
وفى الحديث الشريف :«فيسمعون صوت حجتريأى طيرالجنة» »ومنه الحديث: 
فقيل القوم تدابرود و دخفون الد تر س» آي الصوت ان 5" 
على هذا نحد أن أصحاب المعجمات في حديثهم عن المعنى اللغوى لكلمة 
(جرس) ) قد نجاوزوا الى عوارض اللمظه الوصفية الاصطلاحية » فقرنوها بالنعم 
وحداء الحادى والحداء لايكون الا ينعم 4 وبدلك انصرفت من معناها الحسي 
للصورت عامة الى معناها المجازي 4 الدي هو تعر الكلام وعحسينة * 
وبهذا ا معنى أخد النقاد والملاغنود ف احكامهم 3 
الصوت 6 د 50 00 الحدود د النقد مك 
قال الحاحظ : «الصوت ألة اللفظ » والحجوهر الدى بقوم به التعطيع ويه 
بو حد 20 يكل 1 وال القاضي الجرجا ني : «وائما الكلام أصوات محلها 
من الأسماع محل مجحل النوااقار م الان ا ٠‏ وذهم قدامة الى القول أن 
الالفائذ أصوات منتواطاً 00 يلك * وحد” ابن سنات مزبة الحسن في النفظه 
عا نه ضري من التآأائف ف النغه» 2١17‏ وان لي نحده يلمر دون تبره 


صر ء ل دق سبي يبي ل جه 





01م تهذ يب اانه / جب 20/1 
)١7(‏ ويروق الحديث الاول : « فيسمعون جرس علي الجنة » * قال الأصممي : 
كنت في مجلس شعبة » ٠‏ قال ( فيسمعون جرش * ٠‏ ) بالشين فقلت ( جرس ) فنظ. الي 
فقال : خذوها عنه فانه اعلم بهذا منا + الصحاح /ج 1/١‏ ٠ل‏ + 
وينظلى : النهاية في غريب الحديث والاثل / ابن الاثبر الجزري 5١5(‏ ه) , 
جاا/كة ٠ ١‏ 
)١71( /‏ البيان والتبين / ج "4/١‏ . 
)١5(‏ الوساطة /ء . 
)1١6(‏ نقد الشعسى ٠ ١//‏ 
(151) سر القصاحة / 086 ٠‏ 


ب "1 - 














مساهو عمو ولف :عالق كا بالسع » كما نجد لبعض الالوان حسنا متصورا 


ا ا 0 
املا قيمة ات بلغ تكب 8 امبلخ ان 0 عليه' ٠ 21١‏ 


وجغل أت لثما اساس المفاضلة بن الالفاظط مها الضوشة المخسوسة: 
أن الالفاظط ماعل قد تايار 196 للدم التنسع متها ويمييل 
0 “والذى دك رضمة"وإرثفر غنه هو القلاصع 2153 , 


وني هذه الحدود الاصطلاحية تحدث الجاحظ عن قيم الألفاظ » وخص 
ابن سنان واين الاثير ومن, شماه بعهم الرأى ‏ ,مصطلح (الفصاحة) في كل مابتعلق 
ا او ل ساي ب حير جميل سعيد : «وقد جعلوا 
المفاضلة بين لفظه وأخرى مما .بخص الفصاحة ‏ لأن المفاضلة َي لفطلشن" أننا 
لون ف رسهتا ”و نيتنا زفي دلانيج عل) برعلا 4-1 


وكان المرحوه امين الخولي مناوائل الذين.نبهوا الىاهمية بحث الجرس 
ىْ دراسة البلاغة ورأى ان أول ما بنبعى دراسته في بحوث الرلدثة 7 عبد 
اللفظة من, حلك انها سها الصونى م وحسين ,الكلمة من حك اداؤها لمعناها"ء 
كما وضيع في خطته » اآبحث عن عن الضااط لجيبن الجرس. الصوتي فى ,تناييل 
الصوت والمعنى فى مواد ضع الجزالة وآلرقة باعتبارهما أثرا لتناسسب المعنى مع 


الصوت حي بو لحر مم 1 عا يه 
5 ا وحد الالفاظ بأ نه ) اصوات ذات جر س اعد ف 








٠. ١١ / البلاغة‎ 1 5 

زي١اا)‏ دلائل الأعجاز / مه 4 1 
(1) ألمثل السائى رق ٠. 1١١6/١‏ 
)!١(‏ دددس في البلاغة / ٠ ٠١0‏ 
)١١(‏ فن القول / ٠ 7١7‏ 

)١1(‏ المصدر نفسه / 7 هه 

قم مناهجح تجديد / 71 عه 


- ١4: 

















وعرض الدكتور حسيل ا 1 جرس الالماظ) قِ دراسته للمصاحة» 
معني ليدب أية بجلبيقية للج في بيجت البلاغي فيما نعلم - بين فيها 
ان القدماء حاوزوا معنى الفصاحة اللعوى » حين بحثوا في فصاحة الالفاظ ٠٠‏ 
وعلى ابا ميات تعلو و1 » وقد 
شستسمج وينفر عنه > قال:: « ونظروا في هذه الالفاظ .التي تتداول وتستحب 
وف هذه الالفاظ التى يقل تداولها وتستكره » وحللوا اللفظة الى حزونها التي 
تتألف منها » كما بحلل النغه الى ضرباته التي يتألف منها » وقد جرهم هذا 
ل البحث ف :جرس كل حرف من الاجرف»90"؟ ٠‏ 

فالحرس الصوتى اذن هو قيمه المفاضلة بين الالفاظ في التعبير الادبي 
بحثه علماء البيان في فصاحة اللفظة المفردة » وفي تركيب الالقاظ ٠‏ : 

ويرئ الدكتور عبدالله الطيب «ان الفصاحة بالمعنى اللاصطلاحي القديم 
كان كرام ارولف الالفاظ » وهذا قريب منمرادنا يكلمة الجرس انان 
الاوائل سستعملون لفظة الحزاله , بعنون بها رنين اللفظ »© ثم قا : «(وممسا 
لبس ملساو عل كلل 11 ٠1‏ لالزالتديننط لحت 
الرصيف) والفخامة ؛ وثيدهة الاسر ؛ وصفاء الديباجة والسنلاسة » والفصاحبه 
سي وا مي 0 يفطا رتنه التي 


العا ديا 1 

وحد الدكتور تنام حسان مصطلح الجرس :«بأنه أى أثر سمعي غيردى 
ذيدبة فسستمر 5 ؛) مطردة كالنقرة على الع وفرق نمام حسيان بباسسبيلن 
المصطلح العامي ( الحس » نحو قولهم «فلان حسه جميل» وبين الصوت المراد 
به به المصطليج!١؟‏ ند الانكليري 50100 »6 وو سوم شمل اللعوى وغير الموى اللعقوى 

(5؟) رولا البلاغة وتطورها / قعلع لؤ1ا/" ٠.١١‏ 

009 المرشد الى فهم اشعار. العرب وصناعتها / عبدالله الطيب/ ج 56/7 / 
4 * 

2) مايق لحك في عبن جام حسان :/ 51 1 

2-2 1١6 - 











(فهو الآثر الشئعيالذى 'به'ذيذية اتلتمرة مطردة حت ول لالم يكن تصدره 
جهازا صوتيا حيا » فما نسمعه من الالات الموسيقية النغمية او الوترية أصوات؛ 
0 الحس الانساني صوت ء وفهم الصوت بهذا المعنى العام توقف عل 
التمبيز بين درجة الصوت ؛ وعلو الصوت ؤقيمة الصوت »فالدرجة والنشسو 
اع اف ان قيبة الصوت فهي قضية نقدية لانها ذوقية «وقد حدها تماء 
بأنها : أثر الصوت السار او المنفر في الاذن »25970 , 

وأدخل الدكور ابراهيم أنيس » كل هذه الامور التي ,نتميز بها الصوت 
ضمن مايسمى بالنغمة الموسيقية » وذهب الى القول أن ميلنا الغريزى “لتوالى 
درجات الصوت والابقاعات المنظمة ٠٠٠‏ »6 هو الدى يكون من تلك الاصوات 
نعما منسحما ذا فواصل كفواصل الموسيقى ٠‏ قال : «وللشعر نواح عدة 
افر عها يال نفوسنا مافيه من جرس وانسجام في توالي المقاطء (58) وان هصذا 
مانسميه بموسيقى الشعر ء 

واصطلح « رتشاردز « الصورة السمعية ») الجحرس » فقال : « ندر ان 
تحدث الاحساسات المرئمة للكلمات بمقردها ؛ اذ تصحيها اشساء ذات علاقة 
وثبقه بها بحيث لايمكن فصلها عنها سهولة : واهم هده الاشماء (الصورة 
السمعية) أي وقع جرس الكلمة على الأذن الباطئية » أو أذن العقل)»(55) , 

و3 ننجت ان الجرس يعني جمال الأسلوب ؛ أي تتابع الاصوات فى 
الرتك الشعرى » وائه لانحد تفسيرا لجمال الاسلون الذى يبعنيه القراءالاانهم 
بعنون انهم ,بقرؤون لجمال الجرس *٠‏ ثم بقول دولا زب كذلك + ن تاكن 
معينة: من" االكلمات :فيها بجمال بقي:الجرّضن” اكثن' من”تراكيب «مطيئة الخرئع 0-3 
وهدا القول يشله الى حك تط_د ماذمج اليه اذكو لا وض عو مره 
بن" لفظتين “انما"تكوان في جَرَستهنا ا وضوههاً ٠‏ 
وعلى هذا قيل : القلب والفواد والكبد والسحر والنحر والحطد 
بر (17) مناهج تجديد ني اللنة / 65 ٠‏ : 85 
م 11/7 ) موسيقى الشعس / ابراهيم انيس /8 * وينظ. : الاصوات اللغفوية / ١١5‏ 
١ ١‏ 8 ظ 4) مبادىء النقد الادبي / رتشاردز/ الاا٠‏ 
التارة الادبي / ارنولد بنيت / / » ودروس في البلاغة وتطورها/ ٠١17‏ 

١5‏ مه 








































اي سيد لورلا والريق من آلفاظ اشع ر بخلاف المخو والحلق 
اشاس والاسنات والمعدة والبطن والامعا: ء والطحاك 4ة فك قالوا عن الطحال 


انه ما دخل ف ,كلام إل لنفعضمر ع كقوك الأعدي : 
ا فاصست حبة قليها ملسا 30 
'انافلن بالثبي سس النعنه والنعناء 97 5 


قال آبو ادل ((و يسيز الألمال شد بك) 7 ورقى أن رحاد أنشد ادن 


هرمة قوله : 
بالله ربك ان دخلت فقل لها هذا اين هرمة قائما بالباب 
فتال : ماكذا قلت : الإنبت_تصدى:؟ 
وكنااتين قله تزقاعدا » قالدة,فهاة” 
قال واقما : لتك علمت ما.يين هدين ' بواقنا ]لايك فالمعى ا" »* 
قال_الأمدى: :2 050 و 
وليل من شبائة أن +اتويجيم أملة دالوتونيع لبجم اصعي ا 
نفظلة الشام فتلك توحى بصورة المارس وهذه توحي بالتصدق ٠‏ 
1 وفيبا روى الميرزباني » عن عبدالله بن مسلم بن جندب » قال « سمعت أبي 
' تقول : أنشدني كثير قصيدته التي يولم يها :: 
وهم أحلى اذا مالم تترهم على الأحناك من رطب اين طاب 
قال : فقلت له : أفلا قلتَ من عسل.اللصاب ء قال د فيج اللساف وللله91؟ 
كما .ذكروا ان, مسلم بن الوليد رد على من قدم أي المتاهية قو :كيف بتقدم 
:. كالءر ور قلماك الأرفل 





(1؟) الموشح /ه/ وقد.رواك امن كوبا +ان بوتس فال 
فق شيع الا [فسده » * 

(؟*) الشعراء وانشاد العدل / "عمف الفاريا ريا : 

1 الصناعتين / ابو هلال العسكري / 5/! ٠‏ 

(4*) الموازنة /585 * 

(10) الموشح / المرزباني / ٠ ١6‏ وَزَلف" بن علات”: ترب من“الرطب » 
وقيل لفن ترودمن عن المدينة مسنون البروخل)ضن اهلها “لا : جمع: لعب : 
الشعب الصفين في الجبل , وجمعه لصاب ٠‏ 


ا 











أبنو العتاهية وهو تقول : «روندك اسان لانت تممز ) اخ مرك تقفو من 3 


م ِ لللارفق 5 


ومماددل على ان المفاضلة بين لفظتين انما تتكوان في جرسهما »وانتراكيب 
بعضن: الكلماك “قتا جمال في التجزبين اكدر امن 817 اليه سوه للق دو اليل 
المرزباني »؛ فد اخذ على كلثوم بن عمرو العتابى قوله : 

مادا عسى مادح يني علنك وكل ناداك قْ الواحئ تقديس و تطهير 

ف الممادح ال سم طن مستنطقات بسا تحقي الضمائبر 
فُقَال : (الممادح) 8 «المدائم» أحسن منها وأخف على السمع وأشسه بألفاظ 
الحذاق والمضوعغن ؛ وقال (مستنطقات) و «نواطق» اجكن وأطبع ؛ توقال 
«الضماكير)» فحتم الست بآنقل لفظه لو وفعت قُِ البحر لكدرنه 3 وى صحيحه 
ولكنها غير مآلوفة ولاامستعدية)»227) ولكن ابن قتسة دهب الى أن هذين 
فانظر ضف القع اران لمظله الضمائير ) على صحتها 4 من حسث المناء 
اللغوىي ٠‏ وانكر ابن “الاثي فول من قال : أن كل الالفاظ حسين وان الواضع 
و لمظة (العسلوج» ودين لفظهة «المدامة» ولفظلة «اللاسقنط » ودين لفظة«السيف 
ولفظة «الخنشليل» وبين لفظة «الاسد» ولفظة «الفدوكس» فلإشيغى ان 
مخامطتنخطات»» بوالاضنا وك يجوا 580 ., 

فمن اتكلمات كما نرق ما بقيح لفظه وان كان فصبحا امسا لفل آخر 
ندل عل معناه » «ونمييز اللفظ الحمتن مك اللفظ القبيح بحصل بادنى كلفة 
لان المرجع في ذلك الى الحاكيم المطلق وهو السمع » فما استخفه كان حسناء 





(11) المصدر نقسه /201 , 0 . 
١10‏ المصدر نفسه / 60١‏ . 
(56) الشعر دالشماء / اين تطبه ] جام ل ل ا ل 
ماذا عسى قائل يثنى عليك 10 

ورواية البيت التإني.: 
فت المدائح الا ان السننا ..٠‏ 
(5؟) المثل السائسر / ابن الاثير / -11 59/237 

ل - 














بيب 


ومااستثقله كان قبيحا » وحسن الالفاظ وقبحها ليس اضافيا الى زيد دود 
عمرو أل عمرو دون زد » لأله وصف ذوقي لانتغير بالاضافة » «فالقراح» 
و«النفاخ» إضدفان.مترادفان للماء » ولكن حجه .الاو وفبح الثاني لا يختلف 
فيهما الحد»(*28© ٠‏ 

وحسن اللفظة وقبحها قيمة جمالية تتاتى من طبيعة البناء اللفظي للكلمه: 
«والجمال هو قيمة ايحابية نابعة من ظبيْفّةالشبريءخلعنا عليها: وجودافوضوعي 
ل إذق بعتب يها ةق الغ انهم 
1 تكن المفاضلة بين الانفاظ قائمة على الاحساس بوجود تباين وصفي 
قُْ بنائثها اللفظلى ذاته.» لكانت الالقاط شاأنها شأن الاشارات الحركية المحضه 
الت ستخدمها الانشاد قُِ العمر عن اتفعالانة ٠‏ ولماكانت اللغة آداة التعبير 
لموثر في المترس , #الباكلة جن الذلكانا م رط ساماد اسة الا بسك سات 
وتكوينه الشعوري » «ونحن بالكلمات نلم بجميع مانتصل بساحة شعورنا » 
لبيك الكلمائة "اشاراتمحردهة واصطلاحة فحسب بل بوسعها ان تنشيء 
بجرسها ورتتها وايقاعها لحنا مستقلا عن مدلولها الخاصض ٠٠٠‏ وهي تملك 
ابحاءات أخرئ عديدة إذ. طلب اليها :يعض المؤلئفين نبعا الكتابتها ووقع جرسها 
خاصة)2؟» ٠‏ فالكلمة ليست مزرق ولخييب أن تكوينق صسوزرة حاميدف 
وانما ودر ع لاف كيل عي تسل ارزي تي روط هلا فعس 
مسوم انتلاف الحرس ونس التعيش » وصفاء الروئق وخفة الأداء 
تيمت كل شمن عوتعافق )عن كل ناش ذى عر كات المبوتة وتمبسيرةة 
النفس»459) 5 

فالجرس اذن ندخله حيز البحث النقدى والبلاغي من حيث هو : قيمه 
جره به فى الألفاط وبتاتها لي ع | فى لصيس رط ين 


| الس سد 











(*2) دفاع عن البلاغة / ايد خسن ,الذزيات ارا > 

» الاحساس بالجمال / جورج سانتيانا /ئ/ا‎ )١( 

(49) الفن والادب / لويس هورتيك / 6 - 

(9غ) المدخل الى دراسة البلاغة العربية / 5 ليد اغشل "تخليل '/ 1571* 


ل ج 
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السامع باتساق اللفظة وتواذتها مع غيرها من الالفاظ ف التعبير الادبي ثوالدى 
بشبه الى حد بعيد طرب الانسان باللحن الموسيقى ؛ «فاللفظة قبل كل شبييه 
ضوت نطق به الانسان : وماالكلمة المكتوبة ال اقاوة حتحمديي العينوترمز 
الى الكلمة الملفو فلة التى نتوجه الى الأذن ؛ وكان من الطبيعي أن بقلد النطئ 


لخدي يمون حقيقها امسج يها لفن افلا اا 0 


روارط متبنة وقدمة تربطه بالموسدة 7 (44) 


لدلك نجد أن أغلى الدراسات التي تعرصضت للجرس. كانت تبحث اساسا 
2 مو سبقى الشعر ودلك بس هن اقتران هده الموسيقى باللفظل :2 ولكن 
جرس اليس ايقاع الوزن العروضي كما صرح به بعض الباحثين4400 » اننا 
هو النعم الدي. يضفي على دخات الي انر وف فيم التعبير , فالابقاع 
وجانه الناطى من جرس الا لقا ٠.‏ .وان الالشعال بالتباع الاح و 
ف صورة لفظية وايقاع موسيفى»41(7) , 


وآأن الجرس قيمة حسية في الالفاظ » فهو شديد الخفاء » ولكنه اسرع 
نواحي الجمال فى الشعر الى نفوسنا » فهو كما صوره الدكتور طه حسين 
وصحبه ف «التوجيه الادبي» : «نوع من الموسيقى بوحي الىالاذهان »بمعنى 
خوق المعنى الذى تدل عليه الالفاظ ؛ ولعل هذه المزبة هى أخص مزابا لغة- 
الشتعرع 2440 .و لكيها غزل خفاء » وهنا تبرز أهمسة الحس المرهف للناقدق تمييز 
جرس ال تماظ والحكم في قينها التمبيزية وقدرتها عل القيساء حواري م 





010 سح لل لاير2 01222121121 ل 


27 "لمن دالادب / هورتيك / ١١‏ . 

(4) المرشد الى فهم اشعار العرب / ج7/ 251 - 
(25) كتب وشخصيات / سيد قطب / 45 ١‏ 

(210) المصدر نفسه / 586 ٠‏ 

(24) التوجيه الادبى / ٠0‏ . 


ب هس 














السمع : 
مما 'نعتمده الدراسات البلاغية والنقدية في تعليل انعكامها » رهافة 
الحس 7 واتمغال الأنسان: اكلم المعيرة 6 و'تتحد من حاسه السمع ومسسلبهةه 
للمفاضلة بين لففلقن! تقر كان لنب المعنى وتتباينان في صونهما اللفغلظى وحرسهما 
وان قمه هذ! التاين وآثره الساق َو المع بسكن ادراكه بواسطة الاذن210ا٠‏ 
وكثب البلاغة والنقد حافلة بالاحتكام الىوالسمع ثيبيان قيم الالفاظ واطلاق 
عو 'نها تمعأ دفر الذى تر كه قِ نمس السامع ٠‏ ومن اوائل تلك الاحكام مأ رواه 
الحاحظ (زهده؟عه) بان الكلام (لا ستحق اسم الملاغه حت سايق معئناج افلة 
ولمظه معناة ؛ فلانكون لفظه الى سمعاك سيق من معئاه الى ل * 
ظ ولا كان الصوت آله الك م 16 > تخير اللفظ » في حسن الافهام 6 
من حدود الملاغه 4 وتحير النعظط يعرى أن يكون سس الصوت ًّ بن السمع 


ظ كما ترى أبن طماطت («جعم) : (اذا ورد عليه ماسمحه انسدت طرقة ونهفاه 


وامتوا كمد عد حتة 4 ؛ واعللقء له 6 وتاذق له كتاذ شاكرا الحواش ع 
تَالْدَك تلن اللراق الحسن' واتقنى بالمدائ القيح الكربه + والائف عبسل 
الممشسم للق واف "الشعن لكك لواب بيلك بالذاق الحلو وسج البشح 


مر » والأذن تنشوف للصوت الخفيض الساكن وتتأذى بالجمير الهائل»2”7. 


- بل السشسيعمما 
اال-مس-مشما شد 








(4غ) دروس في البلاغة ١١177/‏ » مناهج البحث في اللفة /85/:>- 
)6 البيان والتبيين :/جب١/26١١ ٠‏ 

* ١١45 / المصدر نفسه‎ )61١( 

(01) عيار الشعر. / ابن طباطبا / ٠ ١5‏ 


0 ات 











فالحواس فاعلة في في لبعد الادبىي مند الذور الاولى لنشأته 4 خسني 
ليصح القول “انال 5 ]ا الراضحة فل الاحكام النقدية الممسكرة »اعتمدت الحس 
اساسا ف تقريب النص الادى الى الأذهان ؛وعلى هذا كان السمع حاكما في تقد 
اله 


ل م : 5 2 : [ »© * هه 0 : ٍَ : 
لسو نب الله المظى 3 قف لسو قفه الاادن للكلام الج 00 الرائع 7 دعل هدا و-حد 


أو هلاال العسة فى هنعم ) الححةه 2 المقول : ((لاشىء يفده الى الأسماعء 
ا داري در الدا م .لالس ودلنن 3 تل الجعنء 
مادق يق "لوب وا بقى عل" اللبالي و الخلاء لون سن لاا 000 


وكانت العرب » فيما برويه أبو هلال » تعول على السماع فيتقويم كلامها 
فقد ذكرانه قيل لابى عمرو بق العاوء زغل كانت لزي تار ؟ قال : نعم »بل 
ا ا 1 100 ع 
كانت نطيل ليسمع منها» 5 و لات ((والسمع لسسمو _ قا الصوان الرائع 
نزوى عن الحهير الهاكل » (26) وابو هلال فْ رك نأه الحسسة اننا إدوافق ابن 
ضيبا دان 2 0 انان و حو أسة دميو مانوافقها وماتنفر مصرة) ٠‏ 


ا 


٠ ] 


دعل العوت السيجوس الذى بوائن السمع آقام ارا يواض لال وى 
دض المقد وابدع في تفصيل جواب الحسن والقبح فيه » فقد بين ابن مئان 
لول لزت معقول ؛ وانه يدرك خوخ والااصضوات درك باه المسسسع ف 
محالها(١2)‏ ولآأن الاصورات مدركة : ضمي تحرق من المع معترى الالوانمن 


ما ملو و كبري وليه الك معان إن لكي لو ل 


ومزبة عن عد خا وات تساوا فى الال 5 الى نجد لبعض النغم والالوان 
7 البضر والممع دون ره مما طق من ل 
وبمل ابن سنان لذلك فى الحروف ‏ عذب ‏ ,يقول : فان السامع بجد لقولهم 
العذيت سي ليان سان ابن ابراه وعدت ران لك د لضت 


مالا تحده فممأ تقارب هذه الالفاط ف التأليف واي ولوقدمت الداي أو الباءلم 





. ١87 / الصناعتين‎ )57( 

(28) المصدر ثنفسه / عاذ © 
(62) المصدر نفسه / #اكء 
(01). مير النصاحة 8 
(6) المصدر نفسه / 64 . 


90“ نت 





“0 جو 





نقد الحيتر على الصفة الاولى؛ في تقديم العين على الذال 6 لضرب من التاليف 
في النغو يسك التقديم والتاخير ٠٠‏ ثم .يقول ابن سناد : «وليس بخفي عا 1 
لمخامية الفايطضة أن اليتولة الغصن .غصتنا أوفنا أحسن من تسميته عسلوجاء 
وان أغصنان البان أحسين»من :عسالييج الشوحط فى البسسع» 10 واي عه 
الصفة التى يراها ابن سنان ف التآليف » هي القيمة الجوهرية في اللفله 
(ريسيق العلم نشحها أو حسنها من عير المعرفة بعلتها أو بسيبها» فكلمة فكلمة نانف 
فى قول لاتيم العجاه إن علي المزتي :د ونوا شيا عافنت روضه » 
لاخفاء بحسنها لموقعها الموقع السمعي الحسن في الاشتقاق » وكذلك كلمه 
«نماوح» في قول أبي الطب طيب,المتنبي : 
اذا سارت الأحداج فوق /نباته تماوح مسك الغانيات ورنده 





فمى في غاية من الحسن » وقد قيل أن آنا الطيب أول من نطق بها على 
هذا المثال ٠‏ ومثال ما يكره السمع من الالفاظ فول أبي الطيب : 

مبارك الاسم أغر اللقب كربم الجرشتى شريف النسب 
فانك تجد ف لفظة ‏ الجرشتى - تأليفا يكرهه السمع وينبو عنه ٠‏ ومثل ذلك 


01 ابت نقى لم تكش" غنيمة نمكة ذي قربى ولا بحقلكد 
الحقاتد ب كلية توفى عل قبسم الجر شى ب وتز ند عليها والبولذ كا 
ولوقرنا كل: لفظة من :هذه الالقاظ :بماءيزاد منها: في المعتى عفهل. بسيت 
سامع أن كلمة ( النفس 6 تخسن قٍْ السسمع قود كلملة :: الحر يق »6 
وان كلية ( البغل ع أحسن ةق امم موز سقاكد .+ 
ونجد عبدالقاهر الجرحاني (4071ه) على الرعم من اقراره أن « الدلاله 
على الشيء ء لامحالة اعلامك السامع اباه76 2١‏ نتساءل فبع تكون قسمة الاعجاز 








(2) المصدر نفسه / 6 * 
(60) دلائل الاعجاز / شرح خفاجي / 4117 ٠‏ 


00 0 




















ف الاية الكر سفة «وقيل ,باأرض ابلعى ماءلك ه وباسماء * افلعي وعبض الماع 
أتعلما باللفظ من حبيث هو صوت مبسوع ع عاجوا لسر نات 
ذلك 1 دن المعاني مع الا نسماة ق العجيب)27 والجوان البديهي : ىئ شىء 
تكرت اطمك السام بهذ لال ادل مد وس ع 70 
قل جعلته لذ لك لباملياطه التناظر دان المعاني اللفظية والاصباغ التي تعمل منهها 
الضور والنعوقر . فد تحر لال تبوت حقيقي .فتصور !ان التعويل عل تخير 
اللفظ فى الكلاه فسالة تناة شراة معر لمعه ؛ » لأن التخير والتدير عنده في نفس 
الأصاغ) 1750 

0 

بحا د اا 0 0 
-0000” و دن ل والنقوة يي ا كه النظ لنظر به 
القائمة عر ل الجاز » فنحن تقر مع عبدالقام ) ان الالفاظ لا تنفاضل من حصبثت 
حي الغاما مع 200 أد ا نى للالفاظط الي نشبه التصويدت المي التي 
تطلقها الا نسان وكل 0_0 م 8 ن دآ المفماضلة عندما تتنحول 0 
باحعع دي كت + وه وي هذا تقول القاضي الجر جانى : «أن العبسارن 
اال ل. كل شيء ذي لالنناء ٠‏ كثيرة اختاروا احستها سمعا وألطفها من القلى 
موفعا ٠+٠‏ ذهذه أفئلة ته لشو يل “اي "وتيا رد أسعيه ننه ولبراة بن 
اكثرها بشع شنع : كالتعتط والمططة «والسستي' طون ون واضولن. 
والسلهب والشو تشودب وااطاط والطوط والقاق والقوق ؛ فنبدوا جميع ذلك 
وتركوه واكتفوا بالطودل لذفئته سع| لى اللسان . وقلة شو |١‏ ار 

09 : 

فاذا كانت المعاني هي آ:فس الاصباغ كما نتصورها عبدالقاهم ؛ فان 

الصمعة ١١‏ به للفكلة متبكمل كلم شاع .». 
لعلو 4 ا 0 ؛ فلم شاعت 


سب ااة«سسس 000 محم - جببجوبوفسباا ةروع 


(للطاد. معدن تددن 00 /ا١١١ ٠.‏ 
)١9(‏ دلائل الاعجاذ ا . 
ا الأستكى كقيد / 17١ل‏ . 
1ع السام . 





#85 اب 

















:ا“ لزذاي ماله اناه #(تجراير 0 وجو ا 
وتتمؤل بوزع قد دببت على العصا هلا هركت بغيرنا با بوذع 
وهو ف غمرة استحسانه لقصيدته م وقد يذا يتحفز ويزحف من حسن الشمعرء 
0 اذا بلغ جزير “7 بوزع "هذه قال لت شع كك بهذا الاسم 
ا قبح نفظة ( بوزع ) ونبوها على السمع 55 دارت "بين 
الشعراء اسماء تخف على الالسنة وتحلو في المسامع » وبذلك انشد الاصمعي 
قول الشاعر : 
وماكان طبي حبها غين أنة يقام. يسلمى للقوافي. صدورها 
فجعل لوقع اللفظة الأحل 110 السمع» 0717© في نقويم شعره * 
وواضح 3 عدالقاهر ذه عدا المده لصتل الى القول أ نالالعماظط 
انثليت لها الفغسلة وخلافها في يككنينةالنفظلة المر؟ ليا 70 ؟ “أ حلكا«قينًا لاثنات 
فه :وان كان تنصر بحة با معنى لابخدم التعبير ق شيء لكيه" ليسن اله #اترناء 
بلا معتى , ولان «روعة اللفظ تسيق بك الى الحكم » وائما تفضى الخ تعس 
عنه التفتيش والكشف 16 ٠‏ وضيف القاضى لحر جاتن 0090710 
يفأ وى ظاه! التوائيس#أمن ظاهر الالفاظ المتفردة » وان كان من اصحابنا مسن 
يخالفني فبه 2-6" وان فضسلة التلاوم هي 2 [أصبزوذايت الالفائل ء لان الفاظنا 
نقوم اساسا عل اطلاق .هذه :الاضوات والحزوف » ولولا الصوت ماكاناللففا 
قال فخر الدين الرازي (5٠هه)‏ : «وان اطلاق اللفظ على هذه الاصوات 
ولعو و كل ينين اللنار "اك وبون افر لزاني اترو تر ايك :بعت في تله 





ال سدشكحمباء 





(162) الشعر ١و‏ الشعياء 7 ابن قتيبة (171آ ه. ) / ج١1‏ شي ونكودئبان 
الوليد ين عبدالملك قال لد : لأكسدت شعرك ييو3ع / سر القفصاحة /65 * 

)35 العمدة / 1 11 * والبيت للشاعر / مالك بن زغبة الباهلي ٠‏ 

٠ ١١17 / دلائل الاعجاز‎ )50( 

(14) الوساطة / 70 

* 8٠ / الوساطة‎ )15( 

ع حرا 32) التفسير الكبين / فخر الووهالؤاو كال 7011 


حت 8 اس 

















الات والحروف السمع : «لآنها كيمبات محسوسة بحاسة السسمع» : 03 
تحدث عن الكيفيات !ا حسووسة «نحاسة | البصر والذوق » وبين انها مشانة 
قْ عق | فمّال ٠‏ «(فهل بصسح ان تقال هده الكيفنات انواع دآخلة ييه 
الخارجة)ع7١١20‏ فكآن الرازي ف قوله هذا انما بوافق عبدالقاهر بأن الكلام ظ 
كالاجزاء من الصبغ 'تتلاحق دعصم بعضها" ال يحقن يكل اها را كد ا 
محسو سة 3ق لوازمها الخارحمة +ه٠ء‏ أماآن لكوان حاسةالتعبير اللفظى هىذات 
التعبير بالاصباغ فذاك مالم .بصح عند الرازي . ْ 
5 هذا التنايق في بماغئة التخواس دفول رتشاردز :ان الملامح الجوهرية ا 
ف قر اءة الشعر وتدوق التصوير ع أى الملامح التى تتوفف عليها ضشمتهباأا 
متشابهة ؛ اما الوسائل التي توجد عن طريتها هده التجاررن ضمى مختلفة 20120 
مسنوى باعتبارهما مجموعة من الذيذيات دالا تعاوا توي" رولالقتلسي دمو ظ 





وبعلل ابن الو (معدم) حسين الالفاظطل وفبحها بآنه : هن اذهب يبرل 
المحسوسة التي شاهدها من نفسها لأن الالفاظط داخلة فى نط الاصف وان 
فلليفة: كدان السمع منها »؛ ويميل اله هو الحسن ؛ والدى بكرهه و دفر عنه 
هو القبيح ؛ الاترى أ(السمع يستلذ نوات النلبق موا لطي واشنورك المسد و2 ظ 
اتميل» اليفما. 4 وإركرة :ضوت لدان وينر. عنه 6»وكإذااك بوكر بورق امنا 
ولابجد ذلك في صهيل العرس ؟ والالفافا جاربة هذا المحرى ؛ فانه لاخلاف ان ظ 
لمفغله (المزنة) و3 (الدسة ١‏ حسئنة سستلذها السسمع ه وان أفمكلة (البعاق) فقسبحة 
نكرهها السمع 50077 اللمظات الثلاثة ف صفه المطر وتدل على معنى 


(1110)) التحعيين الكبير /فخر الدين الرازي |/ اج 
(5) مبادىم التقّد الادبي ١‏ رتشاردز / كلثم . 
(” الاحشاتن بالقنال / سانتيانا / ١67‏ . 





000000 


ا 











واجد 010 3 لإ تم سه ا لفظه الدسة والمز نه لرقتها ولطافتها واستشبحوا 
لمظة (البهاق) انها مر العلل والبسآغة وان الاساس الذي اعتمده ابن الاثير 
ف نعلشلة هو الصسوتث م قا هشو الذي كلد ويستمبح ف السمع 4 أن الصوت 
تئر ك بالمسعه كما شرره وين 3 لدلك شقول ادن الاثبر 0 الى والدي لول 
بالسمع انتما هو اللفظل : لذ نه حوتث نلف من محار جّ الحروف قمأ اسخلذهة 
المسسع منك فهو الحسن وماكرقة فهو القبيح» 7 ودهم الى مقا دسة هطللكتة 
الالقائدذ بأصوان نان 2 الحسن والقبح فعا ل 3 ((و من له كك نصسره بعلم 
أن للالفاد عم لذيذة كنعمة اوتار وصونا مكنا كضوت “لد ٠‏ وهقبدك 
الالو الى هذه المقا سه الشوانة ابن جني وان ستان + فقد دهنا الى 
والنغمية » فكما 'تختلف قيم الافظ الصوتية يمقاطع الكلام فيالسمع باختلاف 


سبق ابن 


اجراس حروف محا 
اصابع الزامر على 0 1 1 

فقيم اللفظ الحمالية تسحل حضورها ف اذهاننا كالانعام 6و اسيظتههنا 
الكذن : وكنا سويت هر اس- الازنشان الا خرّى ع ثراتها ' تستحيت” الآذل » 
لصوت الج ل حول ل الواضت رانف المزاين «الخرو كا وهات * 

ولارتباط الكلام بالسمع ؛ ذهمت الدراسات الحدثة الى نسميته باللعة 
السمعية ؛ يقول (فندريس) ق تعريف الكلام : «بآنه نظام من العلامات » ولا 
أمكن للملامات أن يعون متنوعة الطبيعة ٠+٠‏ فكل اعنياءالقواسء دان 
استخدامهاه ف خلق العة ٠.‏ معبومع ذلك فهناك لغة من بين مختلف اللعات 
الممكئة تنطغى على جميع ماعداها بتنوع وساكاة التعيدر التى قي طوقها وهسي 





(75) المثل السام إن ال اراي 115 > 

(1/4) سر الفصاحة / 5 ء 

ديق المثل ! الشائر فق١/ر1 ٠.51‏ 

(0'/ا) ين "منناغة" الاعزاتٍ "ابن جَني /4 ٠‏ سير الفصاحة / ١‏ 3 





جمد 


حت ”717 هه 














اللغعة السمعة التي نسمى لغة الكلام او اللعة الملقوظة)(2074 , 

وهدا يعنى أن الالفاظ لسست أصواتا محضة » وانما هى أصوات دالة 
ا ل ال كان له حسابه في الدلالة » وكان جزءا فى الاصطلاح الذى 
نضا المعنى اللغوى للفظة » وان هذه الدلذلة ترد عل الحال كلما 55 اليد 
ورف جرسه في ص؟ ب ا أى ان امتدعاء مين السك |0 0م 
عل مذى ثاثر السامع .دعل ماده عرسا :من صون واعاييين 11ل إى 
بها نفسه . لذلك ذهب ريني جل» الى القول : «لم يقل الشعراء بعما ستد عه 
جرس كلمة ما من ا معانى ه وانما تركوا ذلك للدوق ا سي 
الدوق ؟ : 

الذوق : 


تشارك الذوق انحاسة' نسي ف :ملو الالقائد أو اللتجاوة سيرييا ون 
لا سكن لنشوات الأذن ان تصبح صفان قَْ الاشساء با معنى الحرفي لبعز 
الكلمة © هاي ولكن اللادن تستطيع أن دميو لهو له سس الذطنواات اللتى حىئ قِ 
داثها عبر 2 + بجي 3 نان 0 الم لههأ جاد بيه لا تعفل عنها انسانع0١2)0ى‏ 

اخبد كلمة (النوق). تيده كارا ركرمةالسنة النقاد في كريد ريو 
بقول هوراس ( ) مكللم قءم) :2 أن سر 0 الكتايات الحيدة هو الحى 
امملاء 85 ) 6 وا لضفه ا عي 01 : ا للدت ع 
خاليك 0 0 لم الصاقب بالمغنئ الخرفي: لللكلعة الي ئناقتدية 
زيكون عندم دوق) : 5 بهدا المعنى دهب كنث» الى تحدد بدك الدوق (بأنهدقوة 
الحكي عل الشيء «وهذهالقوة» لسع ال وحود مسدا داتي العين مأبعجب 
وما لا بعجب » بواسطة الشعور لا بواسطة مور او آفكار في الذهن » وهذا 








)(78) إللغة ب فداإرآيس / 6 . 

(15) النقب الادبى د شيك لط لات 

(6) اللغة بين المعيارية والوصفية تمام حسان / 0 وس يل : 
إأحن زواذ الرمةرة : 

(١81م)‏ الاحساس يالجمال - جورم سانتيانا / 52-5 ٠.‏ 

(7م) موجز تاريخ النكد الادبى / فير نون هول / 06- والكلمة اللاتينية 
المستخدمة إهنا مسن :| عيووج؟ تيز عفان مكري كينها > يكت مودي وى + 


ؤب هه 











المبداً الذاتي بو الاحسياس العام ؛ ولا يصح حكم الذوق الا بافتراض هذا 
الكدوناك يا 4 ولغل,مايميق حكمالذوق انه «وحنما مكون ثلقائيا يبدا 
بالحواس)1110ء 

وليس من الاق لق ولد يتنا ساني السواين ف الطميعسيية 
النشرية والموثرات التى غذت هذه الطبيعه سواء أكانت زمائية أم مكانية؛ 
ولكن سقى دائما معيار الذوق السليم واحدا ء وهو ما اذا كان الشىء يحقق 
مصدرا للذة ٠٠+‏ نعم قد يكون مختلفا عن ذوق غيره ولكن ذلك لا بقلل من 
أن له مثل دوق اغيره سرولن وعن أنه قايم على اساس من الطبيع بيه 
البشربة)400» ٠‏ ولأن تلقائية الدوق تفتضي التبرير في الحكم أحيانا » أمكن 
الول ين نوعين من الاحكام الذوقة : «نهناك حكم تنبحه العبياس تحبا 
وهناك حكم استنتاجي معلل » وهما موحودان ف غير تنافص ضرورى عفقلما 
استطاعت الحساسية أن تبلغ الكثير من القوة النقدية الايتقبل مقدار معتبرمن 
التقرير النظرى التعميمي » كذلك فان حكما معللا في دع ون الآدب لبس له 
أن يصاغ الا على أسس من الما انو اح اللدة وناف اران لاط 
الحسي بين ذاتية القرد وافتّراض الاحساس العام يخلق نبطا من الاحكسام 
الذوقية تتفق في بي الحتان الف لمن الموكد أن الجبال والقسسح 
وهما ى ذلك ميزان الحلاوة والمرارة » ليس صفات للاشياء في ذاتها بل هما 
م رطان كليا بالعاطفة سواء كانت باطنية ام ظاهرية الاانه بحب أن نعتسرف 
م صفات معبنة للاشياء مهلة طبيعيا لاحداث هذه المشاعر الخاصة) 2327 

فَالحِلدوة والمرارة والعذوبة صفات معينة في الاثساء » ولانها مؤهلبة 
لأحداث مشاعر حسية خاصة في الطعوم عند تدوقها ساغ اظلاقهاا كشو تنينا 





للستت به سس 








(89) النقد الجمالي واثره في النقد العربي / روزغريب/ ١‏ * 
(84). الاخساس بالجمال / سانتيانا / 15 ” 

)64 المصدر نقسه / ١١45‏ " 

(65) نظرية الادب / اوسك دادين دوهع لي ١:39‏ 


دافيد هيوم : مقياس الذوق / ١6‏ 2 


55 














للالفاظ ؛:وللاحساسات 'التى تتووحاء يا مس الظلقي: لب[يؤ))الفيد اليس 
نقوك :ابر طتأظنا' + ”رزو للاختعار الحسنة على اختلافها مواقع لطيفة عند الفه 
لاتحد كيفيتها : كمواقع الطعوم المركبة الخفية التركيب اللذيذة المذاق)(88), 

فمصطلح الذوق في النقد والملاغة “امنطلاح مجارة من دوق الطعوم, 
وآذاة هذا التدوق' اللنتان ء 'ولا كاثة الكلام هو الآخر ملكة لسسانية » شارك 
الطعوم فى ١‏ م من حيث الجوذة والرداءة ؛ وقد أثتتك التحجارب كما يقول 
(اسوله كولة» ؛ أنه لاوجود لأى شذوذ ك0 الاحكام الدوقة بلعل 
النقبيض من ذلك ؛ قد اظهرت هذه التجارن تواطة | غريبا في أحكام الناس 
الدوقية ؛ وهو الواطوء بلقنا نفك على المضى ف الأخذ هذا الممهج 
العلمى )2450 2 

لدلك حد أبن خلدون الدوق سلاغه اللسان بقوله : «أن لفظها ل دوق 
شداولها المعتنون بفنون السيان ؛ ومعناها حصول ملكة البلاغة للسان »25*06 وان 
اطق والنطى عند العرت ملكة ا لي ان خلذدون 
وعى اننا تحمل ما 01 الكلام وتكررة على البسمع ومؤدى هذا السماع 
تربيه ملكة تهدى إلى مكامن الحسن ف النظم والتراكيب » وحاكم هذه الملكة 
عندما ثر سح و نسمتفر «الذوق» ه «ولما كان محل هذه الملكة ف اللسان مبن 
حدت"الطق بالكاوم ؛ كما هو محل لادراكء الطعوم استعير لها اسمه ؛ وايضا 
يد وجدار لقان كل أن الطعوم مويله الها الئل لمر وو 00 
2 ابن الاثير بتصوير قي الالقاط الذوقية بعد أن مور دينها السب 13 
وان لها قِ الفم ايضا حلاوة كحلاوة العسل » ومرارة كمرارة الحنظل وهى 
على ذلك تجرى مجرّى النغمات والطعوم»2"0 . 


زقم) عيار الشعر / 6 ٠ ١‏ 
(65) النقد الجمالي وأثره في النقد العربي 07 
م مقدمة اين خلدون | ؟اهم. 

(41) المصدن تثسْه ) #دوا. ظ 

(60) الكل الشائر | امن الاثير | ١١2/1١3‏ . 





بسي لك اليم عط 1 0010 ١‏ 





داء“اات 








ولما خالطت اللمظة الاحكام البلاغية والنقدية أصبحت نجحك بالقول :ات 
7 ل محاكاة باطنئية للععيبل 


لنا 


كذ التدوق أشيه بحالة من التقمص الوحدا 
الاذي من مم لراك ع ينيك 
ومن قبل افر الأمدى (ء/بمه 
بقوله : «فآما قولهم (فلاد حلو الكلام) و (عذدب المنطق) أو (كأن الفافضه 
فتات السكر) فهذا كلام الناس على هذه السساقة » وليس يريدون اللسبات 
ولاعذوية في الهم » وائما در ندون عدا في اللقواسا لواف الطورخ1 60 + 
ولكن مع قل ة الامدى الذوقية هذه اخذ عليه «الشريف المرتضى» 
(تبوه) في < طيف الخيال » /موقفه من آنّات للنغتري التق يقول فيها : 
خطرة البرق بدا ثم اضمحل 
الا 0 هلم تحتل ل 
ترائى والكرى في مقلتي اذا فارتها الكسؤم طببيل 
ا ل ل لي عن اميل 
قال المرتضى : «ولهذه الأسات الملاحة كلها والحلاوة جميعها وللبيتين الآولين 
ها الفضل الظاهر عليها » وما رأينا الامدى طرب لما أوردها » وما شرع في 
شيء من اك دق عدر ذلا هيا ع ادونها 37 كثلها وعن جدية بالظربي 


2 


)هدا الر بطل المجازي ف مصطلح الدوق 


خطرت ق النؤم 7 لسسوية 


يتعلق يوضع الالقاط في غر مواضعها » وتعقيد الالفاظ ووحشيها وحوشيها 
فالماشلة عي تل ماحرى محر أها ف ساد المحاسن والمساوتىء في كتب الموازنه 
امام ال ا 0 
النقد الحسى أو الذوقي , ولقّد حفلت تلك الكتب بشواهد تطبيقية ينه 

[41) النقد الادبي الحديث / د* احمد كمال ن /5 . 

[45) الموازنة / غ7 > 

(44) مليف الخيال / الشر يف المىرتضئى / 84 » 

ىت اسه 





اس اس د 














ميزات كيها: بين ماهو حسرخ يهتن .له الدوق وبين ماهو قبيح ممجوج ؛ ويعلل 
القاضي الجرجاني هذه الاحكام بقوله «وانع تعلم ان بالعررب معبتر كية فى 
اللعة واللسان ؛ وانها سواء فى المنطق والعبارة وانما تفضل القملية اختهيا 
بشيء من المصاحة ع نم تحد الرجل منها شاعرا مفلقا » وأبن عمه وجار خما نه 
ولصبق طنية مشحجما ً و نحد فضهأ الشاعر أشعر من الشاعر : والخطيب بلغ سن 
الخطيب 1 فهل ذلك اي من جهه الطبع والداء وحدة القر بحة والمطنه 01 
دهي أمور تدخل في جوهر الذوق وماهيته : 

ثم بقرر «الجرجانى» علة التفاوت في الأذواق بقوله : «فان سلامة اللفظل 
نتبع سللامة الطبع ودماثة الام بقدر دماثة الخلقة وانت تحجد ذلك ظاهرا 
ف ال عضرك وابناء زمانك وترى الجاني الجلن منهم ٠ك‏ الالفاظط . وع - 
الخطان ُ حرى انك رما وحدت الفاظه قي صوانه و لعمته , وى حجر سلك ولمحته 
حدما » 25179 5 

ولعل القصة المروبة عن على بن الجهم تمثل لنا هدا انكر البيئي الدى 
,طبع ذوق الشاعر ف الات الؤثرات الذاية الاخرى التى ذكرها القاضى 
اساي فد كن على إن الجهم بدويا جافيا , لما قدم عل المتوكل وآنقده 
قصيدته التي يسدحه فبها ويخاطبه بالقول : 

الت كص ووسايس د كدي ا 

انت كالدلو لا عدمناك دلوًا من كبار الدلا كثير الذتون5مة) 











(1نة) المشاءاة بين المتنبي وخصومه ٠ ١5/‏ 
(50)" المساعاد بين المتنبى وخصومه /م١ ٠‏ 
د تروى الابيات ايضا : 
أنت كالدلو ل عدمت كك دالوا من كثير العطايا قليل الذتوب 
انت كالكلب في حفاظك للود دكالتيس في قراع الخلوب 
يتغلن؟ : أصول الندى الادبى / احمد الشايب /  ١1/‏ . 


ا ا 


دغل دبلللبي>- 
وا 








فم ف المث وكل/قونه ورقة مقصده وخشولة لفظه » وغرف أله ما رأى سوى 
ا الخدم المخالطة ؛ وملازمة الباديه فأمر له بدار على دخلة قر بالحسر 
هاحة فى المدينة ومناظر الظميعة مايغذى الروخ والبدن ؛والادياء والفضلاء 
نتعاهدون محلسه ومحاضرته » وبعد مدة استدعاه الخلفة الى محلسه »فحضر 
وآنشدم قضيدنه القى دول شها : 
عون الها بين الر صافة والخصنر خلين الهوق من حي ثأدرى ولاأدرى 
أعدن لي الثبوق القديم ولم أكن , .. سلوت ولكن زد جيرا على جعر 

ل كل لقد خَقََت غليه أن يذوب نرقة ولطافة27106ء 

وف مثل هذا التباين في الفاظ الشعراء يقول الدكتور جميل سعيسهد: 
«روهكذا ثرى الافر متعلقا بحس الثعاعر اللغوى » وهو وحده يستطيسع أن 
برت ب لا نفل ور ربنق مالكان ع كنالهااين الالعاط التق "عرب عن 
الو الذي بر بدت 1 

وتشكل قضية الحس اللغوى واختيار الالفاا جانب النقد الاهم » فقد 
عالج العروضيون والنحاة احكاء الووان واهطاء' اللثة ‏ اولكن اذى حقو جائبا 
حمل طايم التجدد في الحكم » هو قيم اللفظ مفردة ومركبة وماتحمله مسن 
جلاس يوحي 'المعتى » لذلك ذهبوا الى القول ان «الشعر الوخيد الذى يمكن 
قوله هو شعو الحس السليم» 1١!”‏ 1 

واعكين أل سنان الذوق مقدما غلى العروض » بقوله : «والوزن هو 
التأليف الذى شهد الذوق بصحته أو العروض »ء أما الذوق فلامر يرجع الى 
الحس ؛ وأما العروض فلانه قد حصر فيه جميع ماعملت العرب عليه مسن 
الأوزان +٠٠‏ والذوق مقدم على العروض » فكل ماصح فيه لم يلتفست الى 
لكوع در وض 











8) ديوان على بن الجهم / /١851‏ تحقيق خليل مودم ٠‏ 
و دروس في البلاغة وتطورها / الخرناا د 

*/ / موجن تاريخ النقد / فرنون هول‎ ) +١ 
٠ )سير الفصاحة / 4ا(‎ 


/ 
) 
) 
' 











ولآن الدوق مقدم على العروض ذهب ابن الاثير الى القول : «فان النظم 
مبنيع عل الدويع 06١2‏ 5 ومراد ابن الاثن من احكام الدوق 2 علم الب لمبا2 
ان تكون الالفاظ عل هيئه ميخصوصة من الجسين وى للا ا اد 
النحوي الدى سظر 2 دلاله الا امامل عل المعاني من حهه الوضع اللعوي » و تلاك 
دلاله عامة والدلالة في علم البيان دلالة خاصة ٠‏ 

يقول ابن الاثير ات مدان علم البسان عل حا كم الدوق السليم وهو 
| + اذى ب إأأد-ه | 21*50 8 
نم من دوي لتغليم ( ظ ظ 

ور ابن ل ان فو ضيبي علم السيان هوالمفصاحة والمادعه 6و صاحب 
علي لان بنظر 2 فضمله دلذاله اللفئا على انها دلالة خاصة «والمراد همسا أن 
حرم عل عن ميرم من ال ل الل 
الدوقة تعني : «الانتقال من زاوية الابداع المنى الى زاوية حر ل تي 
انعكاس الف على نفوس المتلقين له»77١15)‏ » وهكذا كانت طبيعة تلك الاحكام 
عند القدماء > 


بقول ابن سلام (1*؟ه) : «قال َى معاوية بن أبى ع ال اللشعيد 
عندك آجود ؟ قول جرر : 
الستم حبر سن رك المطاءا واندى العالمين ل ون اع 
شسمسس ” العداوة حتى سستقاد ىم واعظم الناس احلاما اذا قدروا 
فقلتك : سث حرار أحى واتسير م وست الاخطل أجزل 0 * فقال ١‏ 
صدقت ٠»‏ وهكذا كان قْ اضيا عند الخاصة والعامة»<7١٠)‏ فخاصية الالفاظ 
ف الى تت 00 الشاعرين الذى عرفا بهبين العامةءوان الحس اللغوى 
1 االفكل السام / ابن الاثيي /ق ١ - 0/1/١‏ 5-5 
اقم المصسدر نفسه /ق١/‏ ام ١‏ 
*"0) االلستنان” تمينته /ق "1/١‏ . 
اق الاسس الفنية للنقد الادبي / د* عبدالحميد يو ئس / ٠ ١8‏ 
داسس : جمع شموس" ؛ أي عتيد وينستقاد * أمن القود أي الخضوع بنظر 
شرح ديوان الاخطل / نشر دار الثقافة / بيروت/ ١1548‏ . 





عم اع 
سيد عليه 


ادكيبب| لكا اللا 


بي 35 








هشو الدى أوحى 2 سللام ليتعرف عل طببعة الفاظهما فحد الحادوت في النعاظ 
حخرار والرزانة قْ المائل الاخطل ٠‏ 

اي اوررق الناس في :اختيار الالفال قولسسه؛ 
(زوقك ستحف التاسن الفاخلا وسستعملوتنها وغمرها احق بدلك منها 6 الاترى 
ان الله تبارك وتعالى لم بذكر فى القران الجوع الافي موضع العقاب » أو في 
مو صع الممر المدقع والعحز الظاهر 4 والناس لادذكرون السعب ونِذَ كرون 
الجوع فى حال القدرة والسللامة 9 وكذلك ذكر المطر لانك لا تحد الشحرات 
لفل به الافى موضم الانتقام ه.والعامة واكثر..الخاصة,لابفصلون. بينذ كرالمطر 
1 ' ا 
ودين ا , ولفظ القراك الذى عليه نزل انه اذا ذكر الابصار لم عل 
الاسماع م واذا ذك سبع ميات لم . ,بذ كر الارضين ٠‏ الاتراه لاتجمع الارض 
ارضين » ولاالسمع اسماعا » والجارى على افواه العامة غير ذلك»)10١)‏ 

وف ذلك تقول الود داود سلوم . «(ادرك الحاحظط ان للعرب دوقا 
خاصا 2 اخشار لفل دود لظ استسمال كلمة دون كلمة ء والا فمأ لهم 
يستعملون لفظه وير كون ادر ى: ولط روزت الطول ابايث رولا فوردنه في 
الآخر م وما هك| الدرى بحكم الناس و بدفعهم الى التتعيال هدا الشىء دون 
ذاك الشىء وهده اللفظة دود تلك »6 وما الدي بجعلهم فضلون مما عى 
شيء آخر ان هو إلا الذوق سات 5 ظ 

وقد عنى اماد تحير اللفظ »6 واستتعماله في مور صعة 7 وعدوا ممانعاب 
على الشاعر استتعناله الالفاظ 2 غدر مواضعها ؛ لان السامع للفظ لابدركه 
الاعى هيئة مخصوصة ف التعبير ٠‏ قال الاصمعى : «وأخذ على عدى بن زيد 
قوله :فى ضفة النيل + (فارها استعارسا)#إقال سلا هال لفن *(خازو ) اشها قال 
له ( جواد) و(عتيق ) ويقال للكودن والبعل والحمار : (فاره ) 20 








)١ »4(‏ البيان والتبين / الجاحظ / ج١/ 7١‏ * 

5 النقد المنهجي عند الجاحظ ا د »* داود سلوم / بلالااء 

اي الشمن والشعراء / ج١/ 1١١‏ 1 ومتتابع : من التتابع : وهو التهافت. 
والاسراع * والبيت كما في الموازنة /50 : ا 

يبك الجياد فارها متتابعها فصاف ينرى جله عن سراته 


وا ابن 








هه 2 رن جعيوج يع 1 5-7 
9 د 2-22 اسجحج حم 2ه سس تدعت _-- 








ومما أخذه أن فسبة عل امه إن أبن الصلت تسميتة السسماء في شعره 
ال 0 وبرقع ٠٠٠‏ وقوله : « وأبيدت التعرورا يريد الثغر » وعد 
0 شماء مسكرة قال : وغلمازنا لا رون قرء 0 فى آل 000000 

وأى شعر أقل ماء » وأبعد من ان يرك عليه ,ريحان القلوب. من قول أبى 
كمام : 

خندنت عليه أخك رن | الخشين وانجح فيك قول العاذلين 

ألم يقنعك فيه المخر حسى بكلت لقلبه هجرا بين 
نهل رآنت أغت من «بكلت» فى بيت نسس)21122 , 

وغد المرزباني الت 1ل » من ابتداءاته المذمومة » قال : د« وهذا 
الكلام لاأيشبه خطان النساء ف مغازلتهن ؛ وانما أوقعه في ذلك محمته هاهنا 
التمنطدن ء عل بمجاء الناس أولى» 20152 , 

واخدوا على أبي الطين المتنبي قوله : 

فض الشنمس كلما زرت الس س بشمس منديرة سموداء 
الو | : 3322 تووشوقاء »ردير قا انق وما وتران 
الجرجاني بقوله : «وقد مكون منير الفعال كمداللون “واضح الاخلاق كاسف 


المنظر » فهذا غرض الرجل » غير أن فى اللفظ بشاعة لاتدفع وبعدا عن القبول 
لاهج 101147 


ا 








لمت شي ا قا يول 001011 
ا ) الشمر والشعراءم [رج 55٠ /١‏ . 
والصاقورة ٠:‏ اسم السمام الثالثة . والكلمة عربية لاشك فيها ٠‏ 


الحاقورة : السماع الرابقة * برقع : نفتح القاف : أسسم من أسفاء السمام , 
جاء على فعلل وهو شري لد ا 

٠. الوفياملة ليا ” دفكل : يفعنى خالل‎ )١١7( 

)١١7(‏ الموشيح / المرزباني / ولاث ٠‏ ض. 

)١١5(‏ الوساطة / لا *. وذارت الشنيس : اي طلعت ‏ بدت في اول طلوغها 
بينظن شرح ذي ةقان المثدبي / جح ١‏ /مه ١‏ : 


5059 ع 











وثال اللايدى : «ؤرأيت من عاب على البحترى قوله : 


وصبعت أخلاقي بروولق خلمة حدى عدلتث أحاجهمن بعديه 
وقالو|.: ائما كان شبعىي 1 الاجاج والعدب أن شول (فمزجت) لاانيقول. 


0ن ول مزختى عدلت الوانهن بعنسسحن 
ليد ٠‏ واغتذر له الامدي لآن : خالطة ومازحة واتنصيغ به 6 
سعئى واحد » وان كان بعضها اوكد من بعض ٠)‏ 
وامما غده: الامدى .من اخطاء النحترى في الاتداءات قوله : 
قها ف مغاني الدار. نسآل طلولها ...عن النفر اللائين كانوا حلولها 
قال ؛: روهذ! الاتداء ليس بالجيد ؛ من أجل قوله (اللائين) لانها لفظه ليست 
بالحلوة ولا مناضأة بلصت متهووة 00+ 
ومن مايخده غى:ابى نمام ايراده الالفاظ على غير المعتاد في قوله : 
عفت أربع الحلات للاربع الملد لكل هضيم الكشح مغربة القد 
تال لقع ع ووانبا أزاد عقت أربع حلال “أ عوراظن ء لاربع نسوة » وفذا 
ل ا كات (سعررية الفسخ) 
من قول الشعراء المتأخرين : غرب الحسن » وغرس القد .والكلمة اذا لمثرت. 
ها على لفظها المعتاد هجنت واقنقت 2 كي 
0 ورد عد القاهر الجر جا ني (الاأه) فصلا آخيرا 2 ردلائل الاعحاز» 
انتحدث فيه عن أثر الذوق ف بيان المزية والحسن. لنظم الكلام ؛ ولخفاء هده 
القيم يرى عبدالقاهر انها: معان روحانية »:ولايسكن 'الاستدلال عليها » الاأن 
تكون الانسان مهيئا لادراكها » وتكون فيه طبيعة قابلة بها » ويكون له ذوق 
وقريحة بحد لهما في نفسه احساسا 





سي _. سس سه يبيل سه مت 
- 





* 711 / الموازنة‎ )١١4[ 

(115) المصدر نقسه / 7841 ٠‏ 

* 2*٠ / المصدر نفسه‎ )١١0( 

والحالات : جمع حلة 2 وهو الموضوع الذى يحلونه » يقال حله ومحله »2 
والاريع اخْلَذَا 'يرينا ازيم تسا نلك > واتنا هو يخ اثلنة + ومقي الكقح : ديد 
ىل و البينا!#وقولة + مغزية القك ؟ اق لهااقت غريب في العسن ” 


الم 














وقد حكم عبدالقاهر الذوق وتعللبه » فيما حكى عن الصاحب بنعباد: 
انه كال ق ست ابن الرومي : 
جيل جهلاليدي وإل 0 منتصى وحلم كحلي السيف والسيف مغمد0187) 
والذى ان ك اختياره ابن العميد ؛ بسيب اعادة لفظة السيف أربع مرات قال: 


| | 5-8 بورع 5 
زر لقوق ليم دعاب خ أ لم مر أن 5 شما ( 1 
٠.‏ 1 ما / 


بجمل كجهل السيف لخو الخد وني وجليه بعلم اينات عدر 1 
لمسد الست «,قال عبدالقاهم » 17د مر ميافا0 الصاحب والسبب ف ذلتك 
انك اذا حدثنت عن اسم مضاف ثم أردت ان 'تذكر المضاف اليه » فان الملاغة 
نقتضىي أل 0 دأمنمة الظاهر ولانضمره © و تفسير هدا أن الدى هو الحسن 
اجميل أن تقول : جاءني غلام لكادزية »وشح أن اتفويل تجا خلام ربد 
ومو » ومن الشاهد فى دلك قول دعبل : 


أضياف عمر انف خصب وني 2 وفي حباءوخير عير ١‏ 2 
و و كمر وو عمر و سسهران فعأ عمر لرطنتهو ااذ 5 1 ١‏ 3 


وقول ال لاا : 


ع ال 


من نصرر الا'مثال أممن نقسسه اليكو اهل الدهر دونك والدهر 


قال ليس يخفي على من + ذدق لوأتى موضع الظاهر في ذلك كله الضمير , 
فقيل : وضيف راتت هرات فعا ون نيا 1 مذاق العود وهو أخضرء 
وأهل الدهر دونك وهو : لعدم عضتن مره لجاع امهيا » لبس لان الشعر 
اي ً ولكن.تنك:ة النفئس»)2١"؟1)‏ 1" 


)١١5(‏ عو خالن بن صمو أن 
)١١(‏ دلائل الاعجاز )| 2817 , تابرع ' دينظى' : الاسس الجمالية في النقد 


0 











ولكن الذى عناه «(الصاحب» هو تلكرار اللفظ فى البيت » وهو الدى 
بحسة الستامع » وبحكم فنه صاحب الدوق والتكرار من لام واكاك التي تقوى 

اللفظ ف اللي الشعرئ » بعد الوز زن والقافية17؟1) » ولا شقص من قيمه 
الحك ار لو سلم اق تكزان لفثلة السيف هو الدى أضفى الحسن 
1 على لست بن الرومى : مادام فك اعترف بآن الاضمار والاظهار لبطية 
وني وا الذوق ملكة سه كا فد يتوه + ولك ع بن لعاطفه 
والعقل والحس والما اكت 7العاطفه اجن عيصعره واوسيعها سلطاثا ف نكو ينه 
ومظاهره اطي هي هه 4ه ززت و بعدر ماتدوهص 5 نه فطرى يكتشت بمعارف 
قات توعد حارج الزارتح232520 والذوق بعد هذا «الحاسة الفنية الني 
تكتسنيها الشاغعر او الناقد م من ميا ر سسة الطو يله لحفظ الشعر وانشاده وستماعة 
فكل ذه “مناخ شاك “نكيت صاحها حاسة فنية ستطيع بها معرفة جميل 
السسم رامن قسحة) ”م , (روهدا لانتهما الالمن و وه مع هده الشاة المنيه م طبعا 
صاخما ,اذ امت منتقية مسدلتا هاما لجال الغيويون»» رالا مي سسب 


) 1175242 1 / 


ل 


أولات الحرس في نعوت اللفظ عند القدماء 


الس ثم 


: ((حسسن 
01 الرفن 3 اهم ضار الكت 0 , 
00 فن قضايا الم ا : * 1 1 0 : 
البيان ال .- بدوى ا اننا ار 


55 


مما رخذ عن المعاصرين قولهم : أن علماء البلاغة القدماء عالجوا ماهيه 
الفصاحة والسلاسة والطلاوة » وق ع ذلك من ألذ[بائز 01551 
باكر ف التي حرى هذه درت الفقية د كالجرالة » 
7 و (شدة الأسر» و « صماء الدساحة » + كلها تدخل 




















ولنونيق الصّلة بين مصطلح الجرس وأولمات هذه النعوان اللفظية نحد 
ا النقاد الاوائل فد حفلت بها منذ عصر التدوين الاول » فابن سازام » هو 
الاك برددها آشيه ماتكون ابا يهيات داثرة على الالسن احنى كاذ 
الناس ندر كون مد لو اها كاحكاه نقدديهة مققرر رة » لا.بحتاج كائلها الي التعليل 

قالتابعة من شسعراع الجاهلة (( كان أحسسنهج دساحة * شعر واكثرهم روئق 
كلاه 45 وأجز لهم سنا ؟ كان السعر ه كلام | لبس فيه تكلف)205322 , 

أما الشسماخ « فكان شدرد متون السعرا» اشن اع الكلاء قن ل روء 
كزايةء ولبد اسيل اه ل 00000 

وبعت ران سلإم لبيد بالقول : «وكان عذب المنطق تق تجو اعشين 
الجلدم) 0 وس بدي 0" الفاظه ٠‏ ؛ 

اذ الت بن تولب :« شامرا فصيجا زتها عل اطق ٠‏ كان ار تر 
ابن اللاي يسسمين في ولحي اي رك 

ما عن بني الجبحاس قيصفه يانه دحلو اشع .ا مؤقيق. حو افرنن نال 
العلو 0 رمي معيار ابن سلام قي احكاممه كما صرح بدقوله :«وقد اختلن 
العلماء فى ب 03 »كما احتلت في بد التشاء ؛ أما مااتفقوا عليهء 
فلس لاز حر 2 صناعة وثقافة بعرفها اهل العلم » كسائر 
حتت الل د الماع د ا يك العون.» ومنها بإتنفه الادة وو 0 
ما تثقفه لبك 4 وعتيا مايثقفه اللسان»7١؟1)‏ + فاذا كان الشعر علما تثقفه الاذن 
واللسان ؛ ؛ فليس الاتفاق والاختلاف فيه الامسألة ذوقية » لان الادوات التى 
لور هذه الاحكام أذوات جسسة ٠‏ ٍ 

فكل هذه النعوت التى ي انلها ابن اسلاج كافك 15 عا على الالسن ,يوم كان 
تين سس 0 0 الشني ف 

1 ا 157 عد ان الشرعر ار ١‏ 4 11 

. ١65 | طبقات اقسول الشعراء‎ .)١11( 


ذ) المصدر ا نفسها ٠‏ 
(181) المصدر نقسه | / 


عد + مهد 








سانها وقد أكد الحاحظ (5ه؟مهم) ذاليك شو له :3 والعيوت هد الله 
اللفل 2١0»‏ وحب الحاحظ للفظ بالصوت : يعني انه يضع نعوت اللفظ 
ضمن ماهية الجحرس » ذلك لان العذوية والطلاوة والروئق قيم نعميه للالفاظ 
ادركها الحاحظ في صونيه م اللفظي ؛ وادرك نماما أن لحركات اللسان 
الأؤفظ لهذا المنوت مكانة فى نيع الكلام الحماليه تنستدعي لذادة في النعس 
حك الني ستدعيها دل المرأة وغنحها ا : «ولن تكون حركات اللساد 
لفظا ولاكلاما موزونا ولامنثورا الابظهور الصوت » ولاتكون الحروف كلاما 
الا بالتفطيع والتألنف » وحسن الاشارة اليد والرأس من تنام حسن البيان 
باللسان » مع الذي يكون مع الاشارة من الدل والشسكل والتقتل والتثنى 
وا يشفعاد الفليورة و8 للف اغري الأمووياك نو 
وكأآن هذا التنصور ر دفع الذكتو : شوقى ضيف الى القول :أن الشباعسر 
الجاهلى كان بحاول أن «وفر فيشعره كثيرامن القيم القوعة والعي 0 
والالفاظ هي آداة البيان » « وان البيان يحتاج الى 'نمييز وسياسة ؛ والى ركيت 
ورياضة » والى نمام الالة واحكام الصنعة » والى سهولة المخرج وجهارةالمنطق 
وتكميل الحروف واقامة الوزن وان حاحة المنطق الى الحلاوة كحاختسه الى 
الجزالة والفخامة » وان ذلك اكثر ماتستمال به القلوب » وتثنى به الاعناق» 
لاد به المعانى راي 7 مقولة الحاحظ هذه الكثير من ماهية الحرس 
وقيم الالفاظ ونعوتها » وحسب الكلام حسنا عند الجاحظ أئهيصنع في القلوب 
,2 صنيع الت قٍِ الثرية الكر سة ا" 
ونحد عند ابن قنسه (دامعمهم) لاول مرة تصنيف الحبين والقبيبح في 
ا الى ع نتقاسمها اللفظ والمعنى » وستفاد من بعض روابيات ابن 
17 «البيان والسين )عد ١‏ لكلرء 
)١6(‏ البيان والتبين / ج١/75 ٠‏ والشكل بالكسر والفتح : دل المرأة 
وغنجها وغزلها ٠‏ التقثل :. الاختيّال والتثني والتكسر في المشي » 
)١*4(‏ الفن ومذاهبه في الشعن العربي / د* شوقي ضيف / ٠ ١0‏ 
(ه*١)‏ البيان والتبيين م جخ1ا/1١‏ . 
)١75(‏ المصدر نفسه /[ج 875/١‏ » 


عت الالح 














قنيبه مابدخل في ماهية الجرس ؛ مارواه عن ابحاء اللفظ وتصوره في الذهن 
بقعل حرسهة : ققيما روآه اثن قنسبة أن الممضل الضبي قال للرمسمد 0 
بيتا أوله اعرابي في في شملنه » هاب من نومته > ثانبا صدر” عن ارك ل ماق 

اجمانهم الوسن فركد ؛ ستفزهم بعنجهية البدو » وتعجرف الشدو “1 
مذنى رقيق 60 فد غددى دماء العفيق ٠‏ قال : لااعرفه م قال هو بيت جميل بن 


ألا أيها الركب النيام الا هبوا 

50007 فكل الركن بالعرا؟ قال صدقت577!) 
فه[م: لما أمام: مثا ل هذه الرواية خ عير ان تقول اد الادراك الحسي للفظ هو الذى 
أوح 0 دصورهة )الست اهو هت فالا لمامًا تحمل ادحاء العنجهية والعحرفة 
كما تحمل الرقة ٠٠+‏ وآى نعت للفظ اكثر م نانه ,بخالط حس الانسسان 
وستلك الحنان » وأشعر الناس ٠»‏ كما بقول ابن قتيبه »» من انت فى شعبره 
حنى م هنة) 

277 بجاوو اومن 0 و م عو 

لذ ؛ نشد انرو القن + انا سم ب خاء ني عراب :لا 

مروء القبيس شع 0550 5 

فانظر 0 0 5 30 يس حن احير 


(0 


ولشدة التصاق ا و ا ا ور بدسية 


)١ 1‏ الشعر والشعرا / ابن لي 2 ل 5 4 1 
(6؟1١)‏ المصدر “ئقفسه /ج /١‏ ١1م‏ 5 


٠ 67/١ الشعر والشعراء / ج‎ )١15( 


1ض 











هذا العطريب » قال الدكتور شوقي ضيف : «والشعر العربي كله نشسآ في 


فار وف كنا ثبهة) ' 2 


وانلعب سبالاسة الالفافل وسهوله نطق اللسان لمخارجها دورا أساسيا ف 
سيان الشبعر أو المعة 4 وقد صور الحاحظط مدل هده 0 وآاثرها قُِ 
اسعينان الشم ‏ نه لد .د وأجود, الشيعر ما زآته متلاحم الاجزاء مبهل 
ا ل اف كار اهنا وسيلت عسبكا_واجداة 
المخارج فتعلم بدلك نه قد أفرع افر 8 و سبد فهو تحرق 
على اللقيائ كنا ضع الدعات17- 


وعلى الرعم من ان الوزن ف الشعر يششكل ابقاعا نغميا يضفي قيمة على 
الالفاظ ء :الا ان تلام لني ذاته بيقى سمة يمتاز به الكلام حتى في الث 
وف هذا حناءت مقولة المرد (هم؟ه) ف بلاغة النظم والش عيكث قالخ : 
« والوزن بحمل عل الضرورة والقافية تضطر الى الحيلة » وبقيت بينهما واحدة 
ل هذ توجد عند استماع الكلام منهما » ولكن يرجع اليها عند قولهم 
فينظر أبهما أشد على الكلام اقتداءةا ام تشاع واقل معاناة #6 اط 
معاسزة فيعلم آله لمقدم» 01150 : 
ظ ا بذلك أن قدرة اللفظ على الابحاء سعناه سمة بتميز هها 
وبدلل على ذلك بقوله : « فمن الفاظ العرب البينة القر سة المنهية الحميية 
ارسي الفيلة 11 سيطي قرول الل 70 

وذاكُ فتى ان :تأنه فى صنيعة ل الت لحك ا سي 

ومن اجل انساق السمع بمونق اللفظ يعمد الشاعر في بناء قصيدته »كما 
يقول ابن طباطبا [«؟جدم) , اينات ا سدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهله 
ثقية ل ساس اسع م ب ا 0ت 


' ا 
4 1( 1 ال" 1 9 4 ٠‏ 
)١4(‏ الكامل في اللغة والادب ‏ المبرد / ج.7/1١ ٠‏ 


قي د اا 














الفيادة ؛ وشف عل مراتب القول والوصة ٠‏ في فْن بعد فج اخ 8 

وان طباملما لصدر الاحكام عن دا تشاع 6و ثر الحسن و نحلب الفبيح 
و تضصع الاشاء موضعها م وعلة دلك أ 0 حاسة من حواس الندن انما تنصل 
دا يتصل بها مما طبعت له ؛ اذا كان وروده عليها ورودا لطيفا باعتدال لا جور 
فبه وه اذا كان الشعر كذلك 3 مازج الروح 7 ولاءم النهم عو كان أنفذ من 
السحر » واخن دبببأ من الرقى ٠‏ وآشيد اطرابا من العناء » فسل السخاتم , 
وحلل العقد وسخى الشحيح : وشجع الجبان » وكان كالخمر في لطف دسيه 
والهانه . 3 ظفره واثارته 37 وقد كال النبى ( ( : )) أن من اليا لسحرا 201150 3 


انرز الججوانب: التي تززها انق علباطيااق عاد زإطد! جاور در تابون 0 
روات للشن وتلا روحانية من جدس ذاتها»1477) 


ومن النعوت النى ميز بها للقاضي الحرجانى (ددعمه) اللفل العربي 
الفخامة والجمال وها بالط اك 12 1ل كانت العرن وما تيا 
مات انك تحجري على عادة قْ تفخيم اللفيا وجمال المنطق م 2 5 
سا اا +٠٠‏ وعلل الجر حانى رآنه هذا بالقر ل '' «وانما تآلف التفيس 
لإا +“ وتقنلالاقرى فالاقرن البها» 1477) 


النظرة هده عند القدماء الى كران قم الالفاطل الروحيه وآثرها التفسيبى قِ 
وخر تهون مؤلف الكلام » كما يقول قدامة (بسصمم) , «كناظم الجوهمر 
ا مرصع » وم ركب العقد الموشح » بعد اكثر اصنافه » ليسهل عليه اتقان وصنفه 


صصص سي رو اا سسييووى___- _ _ 22# 
- 0 ال-١‏ ل اسم 


ل سد )لس تان اا 3 
)١52(‏ عيار الس :كدب 
)١50(‏ المصدر تفيه 5 - ظ 
)١507(‏ الوساطة ٠‏ عبدالعزيز لحر حابي 21 557 


45 سمه 











الشعر ؛ الااثة لي يعب عن ادراكه ان كل النعوت نصي اخيرا ونظهر في الفاظ 
الكلام لذلك ارثاى أن نكون هذا اللفظ المسر « سمخا سهل مخارج الحروف 
من مواضعها عليه روئق الفصاحة مع الخلو من التششاعة) 119 ء 

ولحد علد الأمدي ز«بسده) من نعوت اللفظ » ما شهم فَِهة آله اراك ان 
يصطاح مخعصيصا كك لفثل السسبز بالتعير عن سو أده م( فنعتها بالسهوله 3 والعدوبه 
والبراعة والحسن ع والحودة 4 وسن الاألماظط لفثل في 2 يًُ 2 اكساسهةه أن 
(احسن التأليف وبراعه اللفل بز دك المعنى الالكقمه قت بهاء واتحييما ورونقا حتى 
كأنه قد أحدث فه غرابة لم نكنم وزيادة 0 0 فبهاء الكلام وحسنه 
ورونقه بالفاخله » وآن الالفاظ 'نتمايز في احداث غرايه 3 تكن وزيادة 2 أنعهد 
وغل هذا يقول الدكتور ابراهيم انيس : «شتقى الشاعر من الالفاظ وبتحير 
ويفاضل ينها » ونميز بعضها على بعض متّخذا في نظمه البيت من الشعر علفكا 


خاضا داوم عبره ع لذن أضوااثةه توحى البه مالك توحى آأصوات 0 5 


وقد خص أبن جنى (عوعه) منذ وقت بعيد كل قيم اللفل بأصوانه 
وه اللعه با نها أصوات 9 بهأ كل كوم ص أغراضهيه) 1*7 : م ذهب ابن 
جنى الى القول : «وذهب بعضهم الى ان اصل اللغات كلها انماهو منالااصوات 
المتندغات كدوى الريح م وعصين الرعد ) وحترس الماء » 2 الحمبار 
وتعيق العراب 6 ونزسب الضبى » و نحو ذلك » ثم ولدت اللغات عن ذلك 
١ 0‏ 


”1س 575151512121202030كتك طبر 2# 100029522177222 طعطلسيهب-_ سطط_طدل 


٠ !  رقعج جواهر الالفاظ  قدامة بن‎ )١54( 
1 الل ا ةا‎ )١4( 
* 217١١5١ 5:5١ ٠ مل الموازنة  الآمدي حا ١ك ألاق, /الم"ء‎ 

>» المصسدي تشنفه اح1ذاأ‎ )١61١( 

+17 من استرار اللغة  ابراهيم اتش‎ )١27( 
: ١١ انن ني خا‎  صئاصخغلا‎ )١5( 
* المصدر نفسه ج71/1-/ا2‎ )124( 


ت #8 7ت 





١ 


- 





فرنطرة: الارصيو ات عد. مما..تعده. الدراسات الحدكة بانه بأدنى تثل لوت 


اللعو بين 3 بستطع انكاره حدى أولئك الدين غالو ا ف معار ضة فكرة الانصال 


العقلى دين الاصورات والمدلولات(5١1)‏ 3 


ينا 


«(فخال الادياء 7 ولا مسما الشع أء مهم 6 وق | لمسؤول الاول عمأ د حي 


بوحى الارصو الك شيم قوم شديدو الأعوار بالفاط اللعة وماستشف ف ثناباها 
من معان وتتخدون من أصو انها دلاادل عار متستستاتة ادج د لها أل؟ ف 


معاد نهيم © * الل ١‏ 
- ب 


وقد أرجع ابن جني الكثير من خصاءئص الفا فى الاسر ال 1 
اجراسها ؛ فقال : «فان كثيرا من هذه اللمة وجدتة مضاها باح إفن لح وها 
أصو ان الافعال التى عبر عنها ؛ الاتراهم قالوا قضم في اليابس ؛ وخضم فى 
أرطت ودلك اموه اليف 232 2 011 مجعلوا: الصون ال قو [لرا؟ 
الاقوئ ؛ والصوت الااضعف للفعل الاضعف »010007 , 

دحل 8 الجرس من فبنة في زر 0 ا ليان ؛ جاءت الكثير من احكام 
النقاد تحا كي الانفاظ التي ديت منها أبيات القصصدة يي ع سس 
نفزى ”في شغر امرىء القينس ما سخنار ا ا و ا 1 
القيمن حتتى نحتاج الى اختياره ؟ ولكن المرزتائي آخذ عليه قوله : 


هر سببسعة ين أرافيتة نه عد ستغى أرن]87١٠)‏ 
ولست بحزرافة في المعود ولسسث بطباخة أخد ,ا (15) 
ليد كا ع فد 2 1 711 جح ا سي ل وى 

)١165(‏ علم اللغة على عبد الواحد بوانت ١85‏ و . .ار ال 6ه 

. ١" / من اسرار اللفة "* ابراهيم انيس‎ :)١25( 

501 الغصنائطن أل أبن لمكي ل اليا 50-0١‏ ظ 

إيابه )١‏ المرسعة مثل المعاذة , و كان الرحل من حملة العرب يعقد سيرا مرسعا 
مخافة إن يموت أو يصيبة يلام ٠‏ والعسم : يبس فى الرسغ واعوجاج ٠‏ 

)١25(‏ الخزرافة : الخوار الضعيف * والطيانخة : الذي لا يزال يقع في سوءة 

' والاخدب : الذي لا يتمالك من الحمق والجهل ٠‏ 








4 الآ ا 3 





لل داطصا مختاا ونبو صنةمنه الاوضاته» مع ماقي :هني الابيات,رمسين 
حوشى الكلام م وجشاء الألفاظل » وخلوها من كمض من الفاعدة»(*207 ».وهل 
غير حرس الالقاظ أوحى 'له:٠++.‏ بالحوشي والحساء ٠٠‏ في حكمه على هذه 
الاسات * 

وقد وخد بغض _ الباحثين بي نرديد العسكرى (هو*ه) للفظة الحزالةقي 
احكامه النقدنة » خيطا يقرب مراد القدماء من مصطلح الجرس » حيث يقول: 
روكشيرا ماكان الاوائل ستعملول نفظ الحزالة »يعنون بهارنين الالفاظءوهذا 
امن مرادنا تكلمة حر ب )21576 ٠‏ والواقع » ان مايقرب هذا الرأى هو 
ربط العسكرى مصطلح الفصائحة بالحزاله » وهذا الاقئراف يوحي أن في 
فصانحة اللفظ: بخصيعتة اضتافية,تميزه عن غير من الاإلفاظ' الااخرى.ء٠‏ 


ل لسار 1 ووشهدت قوما نذهبون الى ان الكلام لإسمى فصبحا 
تون تحبة عر هذه اللموت فخامة وشدة جرالة» 2077© ء .وقالوا : «واذا كان 
الكلام يجمع نعوت الجودة ولم يكن فيه فخامه وفضل جزالة سمي بليعا ولم 
ينسم كبن 2-0172 

والحقيقة أن مراد العسكرى من الحزالة أن تكون نعتا للفظ المصيح 
وهو نعت لفظي عارض كساءر النعوت الآخرى ء قال : «فاذا كان الكلام قد 
جمع العذوبة والجزالة والسهولة والرصافة مع السلاسة والنصاعة واشتمل على 
الرونق والطلاوة وسلم من حف التأليف » وبعد عن سماحة الجن تصن 4 وورد 
على الفهم الثاقب قبله ولم 0 ٠‏ ولما كانت الحزالة نعتا قد أدخله 


(.1 )الموشح/المرزباني/6؟ ٠‏ 
(141) المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها ‏ 208/1 ٠‏ 
)١157(‏ الصناعتين ابو هلآل العسكري ١8/.‏ » 

. ١6 / المسدن ثنفسه‎ )١1١75( 

(114) الصناعتين - العسكري /719 ٠‏ 


الا الت 


للسسسميةة يسم 





ا ا 72206060022562121120-0-0-0-2211ك 














الع دى مدخل التعميم » فلاغرابة اذن أن يكون هذا النعت حسنا بفيموضع 
وقبيحا بعيضا ف موضع آخر ٠‏ 

فالخزالة نعت اقترن بفصاحة اللفظة لتخصيصها بصورة من الصور قد 
تكون حسنة وقد تكون خضة » 

فالمقضود اذن بالر نين اوالنغم اللمظي عق الععباية ٠ه‏ وق لبا اد 
العسكرى الفشاحة هو القريب من ورادنا بار ؛ لانها تخص اللفظه ولم 
تقترن ال<زالة الفصاحة عند الود كرى فحسب » وانما رددها ابن رثسق 
القيرواني (155ه) أيضا : ولبسسك الجزالة والفصاحة أن يكون توليد الالنفاظ 
حو سا د ولك" اعراسا جافيا ولكن حال دين الحالين ب (1162) أن 1 الشغر 
الحوشي بمنزلة المغني الحاذي بالنغم غير المطرب الصووت + نعرض عنه الا من 
عرف فضل صنعته(2117م .كز| مرأدنا بالفصاحة مع الجزالة ٠٠‏ هفقدتكو ن اللفظة 
فصيحة ولكنها غير حسنة كالنغم غير المطرن وتفضلها لفظة ترادفها المعنى 
لانها حسنة مقبولة ونجد لها في السمع حسنا ومزية على غيرها172) : 


056 العمدة : ابن رشيق القيرقائي ‏ ب١/*5‏ . 
.)١17(‏ ينظسر : سر الفصاحة ‏ ابن سنا /88:. 


شرك سه 








الا / و و( : كر 


اوليات اللفظ وال معنى 

فق بالطزين بالشئعو 4 بو لجسي دوا: بسبضه < ووضفوا كلامهم في 
اشعارهم فجعلوها كرود العصب , وكالحلل والمعاطف والديباج والوشسي 
وتقنا: ذلك لماكو كان الشعر كما قال ابن سلام دان علسهم ومنتهى 
حكمهم به دون واليه ضوزاون»92؟ ٠‏ 

حننىكانت أسواقهم المعروفة: ابا نالجاهلية ميادين بتبارون فيهاويعرضود 
ماجد من شعرهم وخطبهم ؛ و بطبيعة الحال كان لابد أن يرافق هذه الميادين 
الادية » وسيلة احتكام بين حقد الشعراء المنشدين » فقد رو عن الأصبعي 
وله ركان التاعة يضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ #فت نه الشعراء 
فتعرض عليه اشعارها ٠‏ قال : فآول من انشده اللاعشى ميموك بن قيس ابو 
بصير © ثم أنشده خسان بن ثابت الانصاري : 

لنا. الحفنات ل واوا ات 0 يي هه 
ولدنا ني العتقاء وابني للدت ارا اجات الا مدا قرم ار يت 

تورنل !ررس لازي انناو 1 زاكيك! اأررض اراتك و امتتافك ا فوختخ ربت بسن 
ولدت ولم كر وا 1< 
ان اد ا لوو ري 

27 م برل الع 211 ول سقل:هد| قال فض ين العطاب زوب - 
كان الشمن علم قوء لم يكن لهم علم اسبح ميان | ظ 

9( الك والعرا ب اح د نا 11 الا ولخ ال 
والماونة و ؤم - للد المسكري “7.7 ”و يتقلن [سواق العرب ف الساعليس. 
والكلتتدن 12-00 * ظ ظ ظ 





الشلةا-مهم_د كك 


حضوت 








ا 
! 
ا 


اجو ييه 


ا 








والنقد هنا منصب على قول حسان «وآسيافنا» » واسياف جمع لادنى 
العدد والكثير (سيوف» . و «الحفنات» للقلة أيضا » والكثير «جفان» وكيا 
انه ترك الفخر بابائه وفحر بمن ولد نسناوه ٠‏ 

كاماد النابعة قال قري 1 اتللمك اليبيافك ولعت الاك ٠١ ١‏ ره 
«لنا الجفنات الغر» وألعرة لمعة في الحجفنة » فكان النابغة عاب هذه الجفان 
دنعب الى انه لوقال + (ناالليعباطر يكزي ول اك ا ل 
الصولي : فلعمرى أحسن فى الجفان الاانالغر أجل لفظا من البيض)17) , 

فهذا الذى حكم له النابعة في شعر حسان مداره اللفظل والمعنى كما ترق 
دحمو من بواكير الاحكام النقدية فى اروسختاذ الاأديق ص لعن ع شل 
هذهالشدرات النقدية متفرقة في كتىي الملاغة والنقد » ومثل الذى حكم به 
( النابغة »يحكمت ( أم جندي » زوحة ال و القيس بين زوجها وبين علقمة بن 
عبدة «الملقف بالمحل» فقد ذهبت الى ان علقية اشعر.من امرىء القيس.» حمث 
قال ف وصف فرسه : 


فللسوط ألمون وللساق ذرة رج منهوقع أخرج مهدب 
فقال اه ٠‏ جهدت فرسك بسوطك د مرنته بساقك ٠‏ قال علقمة : 
ادر تمن ثانيا من ناف ل دمر كمر الرائح المتحل ب 
فأدرك طريدته وهو ثان من غنات فزسه ع سلج مط برط الام ايا لان , 
ولازجره»)””©2 . 
وقد © أبن لأباطبا يبت امرىء القيس ء من الاييات التي قمر فيينا 
ححاها عن العايات اللي اليا دلم يسدوا الل الواف كهاايق تك 


ولفظاع»0") , 
ري ا ا شي بارفيك 0 


2( الموشح ‏ المرزباني / ”م ٠‏ ( 
(4) الشعر والشعرام ‏ اين كتيبة  ١18/١‏ , والموشح ‏ للمزرياني /1. 
3 عبار الشعر ‏ ابن طباطبا | +4 . ظ 





د »قم سه 








ولعل مقولة الخليفة عمر بن الخطاب (رض) في شعر زهير بن أبي سلمى 
أنه « كان لا تعاظل بين الكلام » ولا بتبع حوشيه »20 هى من أوليات تلك 
الاحكام لتى نناقلتها كتب القدماء في نقد الالفاظ حتى ذهبت «المعاظلة» 
مصطلحا توصف به الالفاظ المتداخلة في النسج ٠‏ 
ومن الاحكام الاولية في شعر زهير التي تخص اللفظ والمعنى ايضا » ما رواه 
اين سلام : «قال اهل النظر : كان زهير احصمهم شعرا » وابعدهم من سخفه 
تلن اككد من العتى فى قلبل من المتسكية ... ٠‏ 


وماروى عن الحطيئة فق تشمعر ز هبر اضاأ قوله : «مارأيت مثله في تكفيه 
على اكناف القوااى 4 واخده أعنتها حصث شاء من اختالاف معانها امتداحسا 


و دما 00 5 


وم تلك الملاظات الت مق اللبيل والمسني م مارو ام الجلحك عو 
عير و بن عبيد (44(ه) عندما سثل عن البلاغة > فذهب عمرو يجيب والسائل 
يقول ليس هذا أريد» الىان قال عمرو : «قكانك انما تريد تخير اللفظ في حسن 
الافهام ؟ قال :.نعم»2202 » ويريد بها تزيين المعاني في قلوب المريدين بالالفام 
لحسية فى الأذاف؟ 

وجعل يشر بن المعتمر (١عم)‏ «اللفظ وال معنى» مدار صحيفته » ولقد 
صور بشر ف تلك الصحيفة » تعامل اللفظ والمعنى في صياغة الكلام » تصوير 
المدرك لقيم التعبير الادبي ؛ ولو التفت النقاد والبلاغيون لماقرره بشر»لكفاهم 
تمحل الححج ف كل مذهب انتهجوه اتتصارا للفظ او المعنى » يقول بشر بن 
المعتمر : « ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما » فان من حق المعنى 





د طبقات فحول الشعرامء ‏ ابن سلام / ٠‏ وفي الشعر والشعرام لابن 
اقعيبة - جاأ / 4 ١1‏ : د كان لا يعاظل بين القول » ٠‏ 
(4) طبقات فحول الشعرام / 01 * 
له الشمر والشعزاء ‏ ابن قتيبة ب ج١/4١ ٠‏ 
)١.(‏ البيان والتبيين ‏ ج-|ا/5١١1 ٠‏ 
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التترنهية اللفظ لق يلكت نوامز تيليا ال تصونهما عما يفسيذهما ومحنهما 6.. 
ثم برى -نشر لتحقيق ذلك ثلاث مناول قال 5ت لول زالناوت][ :ماك شكؤوان 
لنت وسينهاا عدا دافم شهلا 6 وومميؤان مكلاك بزاحر املد ور لل 
معروقا ٠.٠‏ : فان امكنك ان تبلغ من .نيان لسانك ؛ وبلاغه قلمك ,ولط سن 
مداخلك ؛ وامتدارك على تضننك .الى ان تشهم العامة معاني الخاصة ؛ وتكسوها 
الالفاظ. الواسطة. » التى لا تلضف عن الذهخاة + ولااتجنوا ها بالاكتاف هازج 
البليغ النام7١١)‏ 5 


الاصمعي 

ومما بؤخد عن اللاصمعى (15عه) ان العرب كانت تأصل الالفاطل ف 
روايتها » فقد قال : «عدى وابو دذاد ل نزوي العرب اسجار هيا لذن لاا 
ت اعو ا ا ل : «زعير والحطيئة وامثالهما عن الشيعراء عرد 
الشتعر لا نهم نتقحوه ولع بدهيوا فية مذهب المطبوعين) 2020 

“وقد قرع ره الا معي" قد مدق بعر لاعرة واقتانة مرا ا 

ف كتب البلاغة والتقء وهو الما عار احتفال هؤؤلاء الشعراء باللفظ » حتى 
كآن مل استمبدمم بفييطليا ناد وسويها ماح" انرو بالل واو 
نقلغها خوالا كزينا . ,فسكين على هذا ب «الحوليات»: 1 'امتازكا رامل “متا 
اللفظ وششدة الاسراء 


وكان ألا صععو تقول 2 شبعر العياس بن الي* حنض * «مايوتى من حو ده 
المعنى © ولكنة. شخيت اللفظ »2520 , 

مَنْ هده الملاحظات وامثالها نحد ان قضية اللفئل والمعنى » كانك مذار 
الاخكام النقدية في المواقف الادبية التى كان الشعر فيها موضع احتتكام أو 
ما ا 12 الاجطات النقية المبكرة الذي رائتت اننيام اليم > 
)١١(‏ المصدر 207 جد )١‏ هاوس دلجو 6 نل 
1 فحولة الشعراء ‏ الاصمعي / 7 » والموشح/ 7 5 
(؟١)‏ فحولة الشعراة/ 24 والشسس والشمراء) 1/١‏ . 
)١5(‏ المصدر نفسه/ /اء ؛ دالموشح | 548 . 
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ورواته » كان بعلب عليها الذؤق ؛ ولم ننظر في نرجيح اللفظ اوال معنى فيتلك 
الاحكامر» فاين سلام مثلا في احكامه على الشعراء ؛ اوفيٍ رواته لتلكالاحكام 
كان بر بد الشعر منطوقا به » مذاقا بالسمع فأإحس لمذاقه حلاوة » ولحواشي 
حروفه رقة وعدوبه فتكانت احكامه صافية من التطرف والتعليل ٠‏ ولكننا 
جد ف بياذ الحاحظ اشارة التنبيه الى بذاية الحديث في اللفظ والمعنى كقضيه 
نقدية بلاغية وشير الى ان للالفال جهايدة وللمعانى نقاد » حيث يقول: «قال 
بعض حها بدة الالفاظ وتقاد المعانى : المعانى قاثمة ف صادور الناس » المتصورة 
في اذهانهم ا ل الله بخواطرهم مهالحادنة عن 
فكرهم ؛ مستورة خفية » وبعيدة وحشيه » ومححوبة مكنونة وموجودة في معنى 
معدومة ٠.٠‏ وائما بحيي تلك المعانى ذكرهم لها واخبارهم عنها » واستعمالهم 
اباها » وهذه الخصال هي التي تقربها من المهم » وتحليها للعقل ؛ وتجعصل 
الخفى منها ظاهرا ؛وَآلْمائف شاهداء والبعيد قرييا ء +6٠‏ والمجهمول معرونا 
اودر مآلوفا ع هده والدلالة الثلاهرة عل لعجيس الخفى هو ار 

العاحظ 

والسان كما نحده الجاحظ : « اسم جامع لكل شيء كشنف لكقناع المعنى 
زمتك الححاب دون الشمرز "عق فضي السامع ا[بعسمنفتة 5117 ملحل 
الجاحظ الفينة الباق قد السك : لهك ويل وليه امعاء»وريفتيى اليد ويخططا عليه 
قال + «:ؤيذلك نطق القن ونذلك تفاخرت الغرب *» وتفاضلت اصنناف: العجم 
نوهل أدل على قيمة هذا البان من قوله تعالى : «الرحمن عل القرآن خلق 
الئاق عثبه الشان2013وَقَالَ تعالى كينت ولوس وا لانن 
بالسيان » قال 'تغالى : (اعر بي 0 وقال تعالى + «واماارسلنا ه نرسول اذ 


0ك 





سي كحشسيدهة ا لسسع مويه نه 








(ه١)‏ الميان والتبيين/ ج ١‏ /ره1-7 17 7 
)1١16/(‏ سورة الرحمن الآبات أ[ مر 
(14) سورة آل عمران ب الآنئة ٠ 1١8‏ 
)١11(‏ سورة الشعراء د آبة : 
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بلسان قومه 0 لهم »7 5 

وسان الحاحظ هو الافصاح المفهم والنطق المين ؛ زاده تعلما قْ تنب 
خصائصه واستقراء جوانة ء القران لكريم ولاغرو بعد ذلك أن يذكر قول 
صاحي المنطق : «حد الانسان : الحى الناطق. المبين) 2527 , 

مخمح الجاحطد عن موفهه في فطلية الندال وار ا ا 001 
«اعلم ‏ حفظك الله - أن حكم المعاني خلاف حكم الالفاظ » لان المعانبي 
مبسوطة الى غير غادة 6 معدة الى غير تهانة #واسماء الطانى 3 01 
محدودة) 25520 , : 

ويعزز هذا الراى عند الجاحظ موقفه من استحسان أبي عمرو الشيباني 

للحتت ا الموت موت الببى فانها المويت سوال ال سال 

كلاهمبا موت ولني ا افضع من ذاك لذل السؤال 
قال : «وذهمف الشيخ الى استتحسان المعنى ؛ والمعاني مطروحة في الطربقء 
بعرفها العجمى والعربي والبدوي والقروي والمدني وانما الشآن فى اقامسة 
الور وتشين الفط وسهولة المخرج وكثرة الماء » وفى صحة الطبع وجودة 
السبك » فانما الفمو سباع وضيوب عو اسبح وجو ون الذي 0 

كما نراه يعقب على قول العتابى فى الملاغة : « كل من افهمك حاجته من غير 

اعادة ولاحمسة و لااستعائة فهو ليغ 2540 بقو له : «والعتابي حين زعم ان اق 
من افهمك حاجته فهو ايخ * ٠‏ لم .يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المولدين 
والملدين بالكلام الملحون والمعدول عن جهته والمعروف عن حقه انه محكوم 
له بالبلاغة **» فمن زعم أن البلاغة ان يكون السامع يفهم معنى القائل »جعل 
الفصاحة واللكنة .و الشيل؟ والصواب » والاغلاق والابانة » والملحون والمعرن 
000 سورة ابراهيم ‏ آبة © . ظ ظ ظ 

(1؟) البيان والتبيين/ ج-١717/1‏ . 

(؟١)‏ المصدر نفسه]/ 5لا ٠‏ 
(؟؟) الخيوان - الجاحظ /[ج 11/8 - 

(15؟) البيان والتبيين )رج ١ا/؟؟1‏ . 
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كله سواء » كله نيانا'»وكيف بكون ذلك كله ييانا»”"” + 

و برفض ل ا عار الوانا! الها مدا على طامرء “لان في-ذلك اقساوة 
لقيمة السبان واللسان » واضعافا لاهمية الالفاظ في اللغة » لاننا قد تفهم المعنى 
بالكلام الفاسد » والاستدلال الى الحوائئج بالرطانة » حتى ان الانسان قد يمهم 
حمحمة الفرس وضغاء السنور » لذا فقد ذهم الحاحظط الى القول : «وانماعني 
العتابى افهامك بلغة العربي حاجتك على مجارى كلام العرب الفصحساء» ' '" 

فافهام السنين ادن سني الحا سيل لزني «بلؤغة التعلامةاوالمتكلم:» اللمعتي 
عنده ان يكون بابلاغ السامع اباه بالفاظ العرب الفصحاء ٠‏ لذلك اشترط 
فصاحة اللفظ لأفهام المعنى حتى يستحق الكلام نعته بالبلاغة ٠‏ 

ورتوخى الجاحنل في دفاعه عن اللفظ أن يكون حسنا » فنقل قول احد 
الربانيين في بعض مواعظه التي يقول فيها : «أنذركم حسن الالفاظ وحلاوة 
مخارج الكلام ع فان المعنى اذ1"اكتسق لظا لحشنا'ء واعارة البليغ مخ رمسا 
سهلا » ومنحه المتكلم وذ متفمما ؛ صار في قلبك احلى ؛ ولصدرك أمللء 
والمعانى اذا كسيت الالفاظ الكريمة » واكسبت الاوصاف الرفيعة » تحولت 
في العيون عن مقادير صورها » وأريت عن حقائق اقدارها » بقدر ما زنت »© 
وبخسب مازخرفت ؛ فد صارت الالفاظ في معا ني المعارض وصارت المعاني 
ف معن الحوارى)2") 4 

ونين الجاحظ فيما ,يرويه » ماللالفاظ من سحر ستلب الالباب ويستميل 
القلوى جعلتها نعوتا لبيائه الذي. وجد النبي (ص) في بعضه سحرا » قال : 
2 فان عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله لم يقل للاحنف بن فيس ً بعد أن احتيسه 
حولا محرما ليستكثر منه » ليبالغ في تصفح حاله » والتنقير عن شأنيه : (ان 
رسول الله (ص) قد كان خوفنا كل منافق غليم » وقد خمت أن تكول منهم) 








(ه؟) المصدر نفسه/ ٠ ١1١/١‏ 
(/19؟) البيان والنيين/ ح ٠ 161/١‏ 
)ادر 'ننسة رى | 125 
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الا لما كان راعه بلي تتستق! فطق :وجال اليه مااي م وت ا 01 
ولدلك قال رسول للك رصم)ن: « ان رمن اسان لبس [ الما 


وبحدد الحاحظط القصد من هدا الحسن اللفظى باجتنان السوقفي ٍ 
والوحشى والافراط ىُْ تهدرسب الالفاما 5 نقتفاك قُْ ها عن 10 لد 
المعاني يقال : «(وف الاقتصاد اداع وف التوسط مجا نبه للوعورة 0 ا 
1 من لأإبحاسس اه ( قي 2 


فالجاحظ لم صر الحسن للفكك دون المدار ؛ وهاهو يدعو للتوسط في 
العناية «لغظ والعنى > واشا نظن الفط باعتبارة زينة اللا و2090 1 فل 
ومعارضه التى .يها دان ٠٠‏ فداض عن تن التي 0 
بها تميز الحسسن عن سواه » قال : «وكها لا.ضعى اد يكون اللفظ عاسيا 
وسافطا سوقياء فكذ لك لا شعي ان ركو 2 ري ري اورم ميا المتكلم 
بدويا اعراسا ؛ فان الوحشي. من الكلام يفهمه الوحشي من الناس »كما بيفهم 
السوقي رطانة السوقي +٠‏ فمن الكلام اللحزل والسحيف والملبح والحسن 
والقبيح والسمح » والخييف والثقيل » وكله عربي ؛ وبكل قدتكلموا :و مكل 
فد تماقحوا وتعاسوا ؛ فان زعم زاعم انه : تكن فى كلامهم تفاضل ولا ينهم ف 
دلك تفاوت : فلم ذكروا العيي والبكي والحصر والمفحم والخطل والسهب 
والمتشدق ؛ والمتفيهق والمهمار والثرثار والمكثار ؛ ولم ذكروا الهذر والهذدان 
والتخليط )227 . أى ان الخاخط بر أل اللسهة كلام الناس تتفاوت ,اختلاف 
طبا تعهم وان من الالفاظ مامتاز على غيزه © بامتزاحة مع النفس واتصاله 
بالاذهان وبوقع سحره الراحة فى القلوب وذلك «متى كان اللفظ كريما فى 
شكه مسكير) م الحشة ركان حلي كن لجل اي لتر ايه 


حيبي ل ل سسس ا سس ممصم مع 


مسيم يبيب متم 





(5) البيان دالتبع / 12 66 
[1) المصدر نفسه /جااء؛١ ٠‏ والخطل : ذو الخطل ٠‏ وهو ال لأكلام 
ال لح اح بك اا ل 00 
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ان النهيوس 6 انصل بالاذهان وهّنشتك اله الاسماع »وارتاحت لهالقلون؛»وخف 
على السنرالرواة » وشاع 2 الأعلة ج012 ه وهذا التفاضل بين الالفاظ 
جعل الناس» نتحدتود بأحسن ما تحفظون و يحفظون أحسن مأ دالسستتوقة 
وكنيوك أحنلسق 000 ان .8 
ولما كان اللسان اله البيان وان اللفظ متعلق «اللسان » فقد تمثل الحاحظط 
كدو لاق لكاي افااطراء اللسياث ملخلكل بعادي السبنة قرش بييسن» 
واستمالتهم الأسماع يحسلن منطتهم نيتنا لها اناك 2 جتان , بقو لم ! تسسمع لعو لهم 
م قال رسن الِناس من يعحاكث قو له قُْ الحماة الدنما» لدذلك تنبع الحاحظ 
عبوب اللسان 6 والحروف التي ندخلها اللشعة ف الكلام 4 0 التمتام والفآفاء 
والحسية والعقلة م واللكنة والحلكة وقال «والدى بعس ىق اللسبان مما يمنع 
من السبان أمواو ؟! انيلا اللشفيه التي تعد اع« االصئئان »سق نشأوا وهو خلاف 
5 تعر ىي الشيخ الهرم اماج » المسترخى الحنك -“ وخلاف ما عرق اصحاب 
اللكن من العجم ومن هما من العرب 2 العجي» 7" * 
وعد مالاحظات الحاحظط اللفظية الاساس الذدى بنى عليه النقادو البلاغيون 
اقثران بعض الحروف مع تعضها:الاخر- ٠‏ 'ولغل :من أدق نلك :الملاحنفل_ ات 
ما تعلق بمخارج الحروف الصوشة م ققل عك هدة المخارج جر سْ ولومعكنه 
اللفظ. الحماليه وحسن"اداثها حيث نمكن بواسطتها تسيبز سلامة اللنشقلق 
باللفلك حال سماعه ٠‏ فذكر الحروف التي هيا" الزقفة' ف التاق تتكتالن" 
(1) الميان والتسيين/ -5؟/8 ٠‏ 
(؟") المحاسن والاضداد// . والمصوان كٍِ الادب/م؟ ١‏ . وفه حدث 
الاصمعي عن قول يحيى بن خالد : « ادركت اهل الادب وهم تكتننوتن احسن .محا 
يسمعون + ويحفظون احسن ما يكتبون ويتحفظون » * ظ 
ظ (#بم) البيآن والتبيين ح | /ا/ .. والتمئام : الذي ,فيه يمتبة © وهو الذي 
يتردد في التاء * والنافاء : مردد الفاء ومكثرة في كلامه ٠‏ والحلكة.: الحكلة : وهي 
المحمة ف الكلام 5 والماج 9 الهرم الذي يمح ريقه ولا يستطييع خيسة 2# 


اسه - لتتتكا ا سح د بتتمينههسه»ه حصا السهمه 0 
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وه ىار بعة احرف : القاف ؛ والسين » واللام والراء » فآما التواغن مالكل 
الشين المعحمة خذلك شىء لابصوره الخط لذانه 0-3 من الحروف المعروفةةء 
وانما هو مخر جج من المخارج : والمخارج لاتحصى ولادوقف عليها»90؟© »ولان 
جرس الحروف تثيء بمخارجها » فقد لاحتك. الجاحيظان#غدرة لمان »قل » 
تعد عيبا » لدلك استقصى تلك العثرات اللسانية وحد بعضها بالقول : « قال 
الاصمعي : اذا تعتع اللسان في التاء فهو تمتاء » واذا تعتع في الفاء ذهو 
فافاء 1ك" “ثم قا وريه وإيعال فى لبان سا 14[ كاد الكلام يثقل عليه » ولم 
بلغ الفآفاء والتمتام » ويقال في لسانه عقلة ؛ اذا تعقل عليه الكلام » ويتقال 
في لسانه لكنه اذا أذخل. بغض حروف العجم في حروف الع وحدذيت 
لسسانه العادة الاولى الى المخرج الاول ؛ فاذا قالوا فى لسانه حكلة فانما بذهبون 
الى نتقصان آلة المنطق» وعجز اداة اللفظ حتى لا تعرف معانيه الا بالاستدلال50) 
ومن تقريراته ال ىذهبت قاعدة في كتب النقد والبلاغة تنافر الالفاظ في الكلام 
قال : «ومن الفاظ العرب الفاظ "تتنافر ؛ وان كانت مجموعة فييبت شعر لم 
شنط املس إشادعا الاسمض الابتك اد © فين ذلك فول 0 3 
07 ل 10 7 لوعي سس 0 

قال : «كذلك حروف الكلام واجزاء البست من الشعر تراها متفقة ملسا » ولينة 
المعاطف سهلة » وتراها مختلفة ,متبابنة بع ومترافرة مستكرهة تقر عل اللسات 
وتكده » والاخرى تراها سهلة لينة » ورطبة مواتية » سلسة النظام » خفيفة 
على اللسان حتتى كان الببت, باسيوه. كلمة بو اهدة وحتى كأنالكلمة بأسره احرف 
وأحجدح(1) ., 


(1؟) لكا نوالتبيين/ ج١/2*‏ 5 

(15) المصدر نقّسه /ج. /١‏ لاا : 

(1؟) المصدر نفسه (ج /١‏ و" : 

(910) البيان والتبين جب ٠ 102/١‏ ولتنافر لنغل البيت نسيوه الى الجن > 
وقد رددى : وما يقرب قبر حرب قبن * يتنر : الحيوان | جة/ ١١7‏ ومغافد 
التنصيصس /ج١ا/اء”‏ : : ْ 

(1) البيان والتبين / ج١7/1‏ - 











حت ام 2 








فالجاحظ. الذى أقرت الدراسات أوليته في تدوين البيان الغربي7"", 
كانت قضية اللفل والمعنى مَن أؤليات المسائل التي .اثارها وعالجها في « نظربته 
التى تقوم على ان للفظ والابداع في الصياغة الشأن الاول ف تقدير القيمهة 
المنية للعمل الادبي»” عه وان (الصساغة» التي عناها قُِ رده عل استجادة 
ابي عمرو الشيبانى للمعنى دون النظر للفظ ؛ هى صياغه اللفظ المتآنية من اقامه 
الررق ركنن الفط يأراب ولف لجرت اىكثرة الماء +٠‏ لقد كانت قضيه اللفظ 
و الفليى عت ك الحاحظ فى قضسةه ؛ التعبير المنى بكلام «لا"تتنافر احزاؤهولانتباين 
الفاظه7!؟) ٠‏ : 

فهو لم بدافع عن عن اللفظ على حساب المعنى » فقد كان حديثهء ناللفف 
مقتر نا بمراعاة المعاني دائما كما لاخظناءء الاانه جعل المعاني مرتبطة بقيسم 
الالفاكء الو هى ز دنه ' المعانى ومعارضها +٠‏ 
فيها ورجم 4 قضضسة تقدبة »وان حدثه عن هده القضمة كاذفاتحة نناولتها كنب 
النقد والبلاغة من بعده ٠‏ 

ابن قتيبة : 

١ 
ولعل ابن قتيبة (5/ه) هو أول من تعرض لها بعد الجاحظ » الا ان‎ 
اسلوب ان قنسه ُِ كناول هده القضية بختلف 'نماما عن اسلوب الجحاحظ»‎ 
فقد نظر ابن قتيبة الى الالفاظ والمعاني كعناصر مستقلة تتسم بصفات الحس:‎ 
4 دعضهاأ ال لمعض: 2 ال لتعسر الادبي الما -اعتينك ابن قلس‎ ١ والقبح سعزل عن‎ 
الاسلوب ال: سبائو ف تقمسسماته التي افردها للمظطل والمعنى 6 ومن آثار ابسن‎ 

(59) بلاغة ارسطو يبن كك واليونان/ 256 » وفيه يقول الدكتور مله 
حسين. : « ومع ذلك فالعرب لم يخطئوا حين عدوا الجاحظ مؤسس البيان العربي » 
متدامة تقد النش المنسوب خطأ الى قدامة/ ١‏ * وينظر. : البلاغة في دور نشأتها/ ٠‏ اا , 
وتاريخ النقّد الادبي عند العرب/ ١٠١9‏ 


(*4) دراسات في نقد الادب العربي دء بدوي طيانه//ا1١‏ * 
)4١(‏ البيان والتبين/ جب "8/١‏ . 


ب 














فنيبه المحمودة في ميدان النقد ا الادبى تمي داوادان الشعر افظ ومعنبى ه وان 
اتغاوت فيه والاخلا في بيرم بر جعان الى الإإاحادة قبهما فعا أو التمنن فى 
احدهما لد. رحه ' ننسي الضعف الموجود في الاخر»57؟» فهو تقول ل : «تدبيرت 
0 ر فوجدانه آأر دعة أضرب : صرب مله حسين لعظه وحاد معنتأة كعول 
القائل : 

ف كنبه خيزران دععة حبق > و موت كن مإرواع لادلا 1 1 
قال ع0" احسين منه 0 دن حجعجر . 

أَنْها النفقس اجملي حجزعا اف الدى تخد ري حم قشي ) 
قال : لم يبتدىء احد مرثية بأحسن من هذا»0؟) . 

وجلاب ام بحسن لفظه وجلا »فاذا نت يفتميته لم, تجد هباك فائيده فى 
المعنى. كقول القائل 


شدت عل حدر المهارى رحالنا ولابنظر العادى الدى هور انح 
اخذ ناباطراف الاجاديث مننا وسالت باعناق المطي الاباطح 


قال ؛ هدع الالفاظل كما نرق ى.» أحسن شىء محا عارج ومطالع ومقاطع “واد نظرت 
إلى ب ما تجتها من المعنى وجدته :.ولما.قظعنا أيام..: ونا اشدلينا الآار كان وعالينا 
ايلنا الاانضاء : دك الناس لااينتظىر العادى الرائح » ابتداآ نا ف الجدميحتةتك 
يعدت امعلي في 0 5 5 و بلاحظط الماحث أن هذه الاسات كانت من 





سبي ب 











57 “دنواسات: في ١‏ فقت ادن العربي 6 “هن الجاهلية الى نهاية القرن الثالث 
3 ف ينظز ١‏ 900 الَنْقّد - ف 0 الرابع للهجرة ك5 انحن 

0 55 0 أت كد جه بريه . 

(1)45 شين 0/4 ات 


وذ ع اود 








وم الشنؤاهد كؤزانا وجذلا في قضية اللفظ وا معنى »:وأحسب ان محاولة ابن 
كه نثرها بهذا الشكل الذى أزرى بها ؛ قد فتنح باب الرد عليه ؛ واول 
المتضدين بالرد كان ابن طباطبا العلوى ؛ قال : «هذا الشعر هو استشعارقائله 
لفمرحة دموله الى :بلده وسروره بالحاحة الى وضقها »6 من قضاء ححه وانسه 
وفقائه » ومحادثتهي » ووصفة سيل: الا باطخ باعناق المطى كما نسيل بالمياه »ثم 
"دن القول”وك ها را قوال ان اقتية":فهئ“مشئ انتوفي عن فدر مستحراد 
لقاع 0 1 . 

ومخذها قدامة بن جعفر » شاغدا لنعت اللفظ ء' بالسماحة وسهولة 
مخارج الحروف من مواضعها ؛ ورعليها رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة» 
وان تلك ونم ساك النعوات الفدع 3 ءتأى :أله بتسايم لبد كع التسرا ف 
صماغتها اللفظية ويزيد عليه خلوها من نعوت شعريه اخرى ٠‏ 

ووضع الفاضي الجرجاني اللحت الثالث منها فيما مثل من الاستعارة 
الحينةء فقال : اذا تماءت”الاستعارة على هذه الشا كلة «فقد حاءك العسكتن 
واللسيان ووفك أصممت: تزاردت من احكام الصنعة وعدوية اللفظل 2477 

,ويتعرض :لهأ من التجاة:ابن جني (,دسم) بي البلب الذي عقدء « في 
الرط على من ادعى ء لىالعرب عنايتها بالالفاظ واغفالها المعاني « وصدر حديثه 
بالقول : «ان العرب كما تعنى بالفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها وتلاحظ 
احكامها ٠٠‏ فان المعاني عندها أقوى واكرم عليها » واضخم قدرا في تنفوسها 
ثم قول : «فأول ذلك عناتها «الفاظها ؛ قانها لا كاقة عنوان معانها وطريقا 
الى افلهاز اغراضها + ومراميها » اصلحوها ورتبوها » وبالغوا في تحبيرها 
وتخحسينها » لمكون ذلك أوقع لهأ ف السمع : وأذهب ها 2 الدلذلة عجيل 
القينز 410 ظ 
(45) عيار الشعر ‏ ابن طباطبا/ 84 ٠‏ 

(41) نقد الشعر ‏ قدامة بن جعضر/1275؟1 * ظ ّْ 
“ ----(419): الوسناطة/ 204714 وقد نسب الجرجاني' البيت لابن الظثرية . 

(48) الغصائمن :ابن جني نك 4 771. الرعينها 

















وسين بعد ذلك ان العرب عندما إصلحوا الفاظها وحستوها ليس من اجل 
الالفاظ بل هي عنده خدمة منهم للمعاني » ثم بقول وكأنه .يقصد ابن قنبية 
ومشابعيه الرآي.: «.فان قلت : فنا إتجد .من الفاظهم مااقد تدزوه ) ور شو ) 
ووشوه » ودبجوه » ولسنا نجد مع ذلك تجته معنى شريفا بل لا نجده قصدا 
ولا مقار.ا(43) ٠‏ ويرى ابن جنى ان الحكم على هذه الاسيات باللفظ دون المعنى 
حكم من لم .ينعم النظر لخفاء غرض الناطق عقال :«وذلك اد قوله (كل حاجة) 
مايفيد منه اهل النسيب والرقه » وذوو الاهواء والمتعة مالا بفيده غيرهيء 
ولاإبشاركهم فيه من ليس مم 2 الاترى إن من و ريت الا ا ا 
ماالظاهر عليه » والمعتاد فيه سواها » لأن منها التلاقي » ومنها التشاكى ومنها 
التخلى » الى غير ذلك مما هو تال له ؛ ومعقود الكون د ل كا صانع عن هذا 
الموضع الذى أوما اليه » وعقد عرضه عليه بقوله في آخر البيت : 

«ومسح بالاركان من هو ماسح» 

أي انما كانت حوانجنا التى قضيناها » وآرابنا التي انضيناها » من هذا النحو 
الذي هو مسح الاركان وماهو لاحل نه : وحار إلى القربة من الله مجراهءأي 
لم يتمد هذا القدر المدذكور الى افاتسيله أول الك 2 الل [0001]ا0ا 
مرق التصريعم ا 

ونجد ابن جني برى عجبا في قوله بلي البيت الثاني : 

«أخذنا باطراف الاحاديث سنناع 

ويرى ان القيمة التعبيرية لقوله (اخذنا باطراف الاحاديث) غيرها لوقال: 
اخدنا في احاديثنا » ونحو دلك ؛ لان في القول الثانى معنى نكيره اهل النسبيب 
قال : فاذا كان قدر الحديث . مرسلا ‏ عندهم عذاءة مك" به نا قده بقو له 
(باطراف الاحاديث) ودلك ان ف قوله (اطراف الاحاديث) وحيا خفيا » ورمزا 
حلوا ء آلا.ترى.انه يريد. باطرافها ما .نتعاطاه المحبون » ويتفاوضه ذوو الصبابة 

(25) المصدر نقسه/ج 9919/5 .7 ا 


١ )02.*(‏ لخصائص / ج١// 7١9‏ - وقد ١‏ ستشهب اين جني ببيتين من الابيات 
الثلاثة ٠‏ وقد اورد البيتين في ص ١‏ ايضا ٠‏ 








ل الا اس 











المليمون »من الإنعرتضل/6 والتلريخ والايناء. دون التصريح » وذلكباخسى 
وأدسع ال واغرل او اناي مإئزان؛ مكرن مشافهة وكشفا » ومصارحة وحهرا» 
واذا كان كذلك فمعنى هذين البيتين اعلى عندهم » وأشد تقدما في نفوسهمء 
من لفظهما وان عذب موقعه » وآنق لمستمعه » ٠‏ 

قال : وف قوله : وسالت بأعناق المطي الاباطح ٠‏ 

من الفصاحة ما لا خفاء به ٠‏ ولامر في هذا أسير » وأعرف وأشهر » فكأن 
العرى انما تحنى الفاظها وتديجها وتشيها وتزخرفها » عناية بالمعاني التي وراءها 
وتوصلةا! مانال ارال امطالبها اوقد ظلكة رمتل الله (ض) :اال .ان .من بالشحر 
لحكما وان من البيان لسحرا) : فإذا كان رسول الله ( ص) بعتقد هذا في 
الفاظ هثولاء القوم » التى جعلت مصايد واشراكا للقلوب » وسببا وسلما الى 
تحصيل المطلون » عرف بذلك ان الالفاظ خدم للمعاني»17* 5 

ونحد من المعاصرين من بقول تعقيبا على : تمسير ابن جني لهذه الابيات: 
وهذا دفاع جيد عن معاني الشعر » وان جودة مبانيه لا تمنع جودة معانيه ؛ 
وان معاني الادب وصوره في حاجة الى التأمل وانعام النظر » ولا يكتفي في فهمها 
وتقديرها بظواهر الاافاظ)»2”27 ٠‏ 

ظ ولكن ابن جني يصرح بأن العرب أنما تحلى الفاظها وتدبحها وتشيبها 
وتزخرفها ؛ عنابة بالمعاني التي وراءها ٠٠٠‏ ولتبلغ بالقول مبلغا دنوق فيتلكة 
السسان سحرا ٠٠‏ وهو ائما يقول هذا لكي من, اله تمام الادراك قيم اللفبظ 
الصوتية فى افادة المعنى ٠٠‏ «وحيا خفيا ورمزا حلوا» ٠‏ 

ومعنى هذه الابيات عند آبي هلال العسكرى وسطا » ولفظها حلوا عدبا 
لذلك فهو بدخلها جملة الجيد من الكلام » قال : «ان الكلام اذا كان تنفظه 
حلوا عذيا » وسلسا سهلا » ومعناه وسطا » دخل في جملة الجيد » وجرى مع 
الرائع النادر» ثم يقول وكأنه بحاكي ابن قنيبة الرأى : «وليس تحت هذه 


| الم تيمم 





(01) الخصائص/ج ١٠١/١‏ . 
(؟ه6) دراسات في نقد الادب العربي//1١‏ ده بدوي طبانة ٠‏ 


كل اه 








ا 





الالفاظا كبير معنى » وهي رائقة معجبة » وانما هي : ولا فضينا الحج ومسحنا 
الآركان وشدت رحالنا على مهازيل الابل ولع ينتظر بعضنابعضا »جعلنا تتحدث 
وتسد نا الأبزة ف طون الاوؤيةم 00 , 

وبعرض عبد القاهر الجرجانى هده الاببات فى فصل الاستعارة » ويذهب 
داالساسة والدماثه وكو لهم كا | الماء حر نانا والهواء لخلفا 8 والرياض حستا 3 
وعيرها من النعواك قال د نم انظر هل. تحد لذ سد سحيياقيم وحيدييم وثنا نهم 
ومدحهم منصرقا اد الى استعارة وكعرت موشعها 3 وآصابت عر ضها 4 أو سان 
ثرشبب تكامل معه السان حتى وصل المعنى الى القان 4 مع وصول اللفظ الى 

سيف عه سيق عق إلا فوع العبارة فى الاذن)2©68(0 . 
السمع واستقر فى لمهم مع وقوع لعبارة ف الاذن» 

م يدهب الى تحليل الابيات بروح الاديب الدى تنصور يذهنه جماليات 
اللفظل نحث سساو من الحس مر هضف والعقل المدرك وبآبى عبدالقاهمر الآان 
بصطلح لهذا الاحساس والادراك مضطلح المعنى ؛ قال :«ان اول مايتلقاك من 
مبحيسن. جيذ.!: الشيفن ١‏ نملتقا ل :بي( يطل اضيا جر متي كل جابجة :© يي كن قينا 
طواف الوداع الدى هو آخر الأمر ع قدلبل_السير لذ يهو ممصوده من 
الشعر ؛ ثم قال : ( أخذن باطزاف الاحاديث بيننا » فوصل بذكر مسح الار كان ؛ 
مأ ولبه من دم الركاب وركوب الركبان » ثم دل بلفظه الاطراف على الصفة التي 
بختص بها الرفاقفيالسفر من التصرف في فنون القول + وشجون الحديك) 
م ينوه يما لىع به لفظةه الحددث وماتوحه للعائد ع باسلورن أشيه باسلون 
ابن جنى في وقنته عند لفظة ( الأحاديث ) : وقال : « تم زان دلك؛ كله باستارة 











(95ه) الصناعتين/ 186 ١‏ 

(06) اسرار البلاغة ‏ عبدالقاهر الجرجاني / /ا” * والابيات الثلاثة مذكورة 
في نفس الصفحة - [ : 

)0ه اتعراز--البلاغسة / :819 . 


لها 











لنلكة طو”فهها لال وطن قاد قينا من الفوامد بلطف الوحي والتنبيه 
فصرح | اانا اليه في الاخذ بأطراف الاحاديث منانهم تنازعوا احاديثهم 
على ظهور الرواحل ؛ وف حال التوجه الى المناؤل » وأخير بعد بسرعة المسيرء 
ووطأة2077 الظهر » اذ جعل سلاسة سير ها بهم كالماء نسيل به الاباطح ٠٠٠6‏ ثم 
قال : (بأعناق المطي) ولم بقل بالمطي » لان السرعة والبطء يظهران غالبا في 
اعناتهاء و نين امؤهما تمن فادهاو ضْكاورها وسائر: الإبزائها 'التتستند اليهائي 
الحركة » وتثتيعها في الثقل والخفة » ويعبرء نالمرح والتفناط !ذا كاتبيا يي 
انفسها بافاعيل لها خاصة في العنق والرأس » ويدل عليهما بشمائل مخصوصة 
في المقاد بم » »أي ان اللفظط ششيعر بالحركة وبوحي بمعناه ٠ولكن‏ مع كل هده 
اقيم التى خص بها اللفظ في التعبير يقول : «كلا ليس هذا بمقياس الشعر 
الموضوف؛ بحصي .اللفظ 0 بل حق هذا المثل ان يوضع في نصرة بعضسس 
لمعاني الحكيمة والتسييهية صعنا؟”؟.» 

وخلاصة القول ان هذه الابيات الثلائة ومااثارته من جدل مداره اللفظ 
والمعنى .»لبان لنا'مدى انشغال النقاد والبلاغين بهذه القضية » على اننا نرى 
انا الذى ذه اليه ابن قتيبة ومن تابعه الرأى » هو انهم وجدوا في الفاظهده 
الااسات سلاسة وعذوية ولكنها توحي بمعان عامة مغروفة » وتفتقر الى معاد 
ذائية متاثية من اتفعال الشاعر بالموقف اما عبدالقاهر الجرجاني فقد نظر اليها 
م1 زاوبة اخرى » وهي ماتضمنته من صور بيانية » حيث وقعت الاستعسارة 
موقعها واصابت غرضها وحسنت في النظر ٠‏ ولوتدبر الجرجاني القيم التي 
اطراها لبعض الالفال في الابيات «كأطراف الاحاديث»و«سالت باعناق المطي» 
وقوله «الاحاديث» لا «الحديث» » لوجد ان افادتها الايحاء بالمعنى هي التي 
جعلته نفضلها على غيرها » وان هذه الميزة هى التى بحسن اللفظ فيها لاالمعنى؛ 


سس 





الس ل ايلدمم 


(05) ولذة : السهولة واللين ٠»‏ 
217 اسران البلاغة/ ٠١‏ . 
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لذن اللعنى لبس دلملا عل حب ٠»‏ اللفخل 4 انما اللفنا هو الدليل 5 
قال ابن قتيبه : «وضرب.منه جاد معناه وقصرت الفاظه عنه كقول لسك 


ماعاتب المرء الكريم كنفاده والمرء يصلحه الجليس الصالح 
قال : هذا وان كان جمد المعنى والسبك فانه قليل الماء والرونق»)(08) 

وبريد بقلة الماء والرونق » نعت اللفظ بقلة الحودة ٠.٠‏ 

وكقول التابعة : ظ 

خطاطيف حجن ف حبال متينة تمد بها أإيد اليك نواز. 
قال ابن قتببة : « رآيت علماءنا ستحيدون معناه ولسست أرى الفاظه جمادا ول* 
مبينة العنا» اانه آراة ند افك في؟ قد رائلق: علوي لعزا كاله جد 11 بان 
كدلى تمد تلك الخطاصيف + وعل اني ايشنا لست آرى ا معنى حدا| 20106 ب 
فكيف اذن عده من الابيات التى مستحاد تاها ؟ 

والذى يبدو ان مثل هذه الاحكام كانت معرزوفة ,بين العاملى فيقل هذا 
الحكم كما بودي عيذ وام ومين ,لتر يفيه لو جد ا الماح ودة .- 
قانى: ورراء غرف هله تاشر معناه وتآخر لفظه كقول الاعثى في امرآة : 

وفوهسعيا كأقاحي غذداه داقع الهمطضل 

كما يبب ببسراح با رد من عسل التحل ا 
وكقول الخليل بن احمد : 

ان الخليط تصدع فظلر بدائك أوقع 

ليقفودللا سطلدواو وها حور المدامع اربع 

ام البنبين واسيبا ع والزرباب وبوزع 

لقت للراحسل ارحل اذا يبدا ليك أودع 


(04) الشعر والشعرام/ ج 5/8/١‏ : 
(05) المصدر نفسه والصئحة تقسها ٠‏ 


ووو 0 
الللللسسيييم 








ا 








للكليه لدف الصيبية 6 وكذلك:اشعار,العلماء لين 
فبها شيء من 'اسماح وسهولة ٠.٠‏ ولو لم يكن في هدا الشعر الا رام النين» 
و«بوزع» لكفاه) ٠ 1١7‏ 

فانظر كيف استثقل ابن قنيبه لفظتي 1 م البنين» و «بوزع)» ٠‏ 

ورغم ان ابن قتيبة يشير بخفاء الى ا توحي بمعانيها » واحيانا 
نضفى على المعاني سمة الاستحسان او الاستهجان » الاانه لم يقرر بعد الاتتهاء 
من 'نقسيماته أى الاضرب من الشعر أجود ؛ولم يرجح صراحة أى من عنصرقى 
الشعر اللفظ او المعنى » اثما نلمس اله اسراهد |الظبرك "الأول" حنثك 
بعدل حسن اللفمظ بحودة ا معنى 1 
ولكن الذى رخذ عنه ان اللفظ يمكن ان يضفي على المعنى المتداول المعروف 
مزية جديدة وزبادة استخسان » قال : «وكان الناس .ستجيدون للاعشسى 


قوله : 

وكأس شربت على لدة وأخرى تداويت منها بها 
حتى قال آبو نواس : 

ع عنك لومي فاناللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 


فسلخه وزاد فيه معنى اخر ؛ اجتمع به الحسن في صدره وعجزه فللاعشى 
فضل السبق اليه » ولابي نواس فضل الزيادة فيه»"١٠‏ ء٠‏ 

على هذا يقر ابن قتيبة الفول ان : اسبة الشمن والكلام المطمع» أى الدى 
يطمع في مثله من سمعه”"؟ ٠‏ ظ 

ابن علباطببا : 

ومن الذين رفدوا « اللفظ والمعنى » بالتفاتات نقدية تطبيقيه » ابن طباطبا 
العلوى (++جه) في كتابه « عيار الشعر » ٠‏ ولا غرو فقد كان ابن طباطبا 
عالما شاعرا انصرف الى مدارسة بو اودر وميه امام الوص 

(1) الشس والشعراء/ جب ٠ 7١/١‏ 


(11) الشعر والشعراء/ر/ج١/؟/ا‏ . 
(17) المصدر 1 . 
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غتتبع مراحل الخلق الشعرى » وضقل الموهبة الشعرية وتهذيبها بالدراسة 
والحفظط لنمادج من الشعر الرفيع 4 وتكلم عل الصساغه وجوانها المختلفةومنها 
اللفظ والمعنى » والصور البيانية ؛ فهو يرى الشاعر «كالنساج الحاذق الذى 
بغوف وشيه بأحسن التفويف»2"7 وعل كيفية تعامل اللفظ والمعنى في هذا 
ف غيرها » فهى لها كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسئا في بعضفيس 
المعارض دول بعض»1176) 3 


ويرى ابن طياطبا ان سحر الشعر في فكامل أطرافة واستوائها فلايمتول 
على طرف دون طرف » حبث دقول : «فاذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى 
الحلو اللفظ التام البيان المعتدل الوزن “مازح الروح » ولاءم الفهم 4و كان 
نفذ من نمث,. السخر)” ٠2‏ ولتنة اليك لق شما بين اللفظ والمضى في 
تفسيره للنظرة القائمة على أساس ان اللفظ والمعنى مترابطان كترابط الروح 
والحسد قال :«وادا قالت الحكماء ان للكلام الواحد حسدا وروحا»ءفحسده 
النطق وروحه معناه» فواجب على صانم الشعرءع ان بصنعه صنعة متقنة لطيفة» 
مقبوله حسنه » مجتلبة لمحبة السامع له » والناظر بعقلة اليه » مستدعيةلعشق 
المتامل فى محاسنه وا متفرس ف بدائعة » فبحسه حسما وتحفقه روحاء اى 
شيقنه لمطا و قلاع ب 1010م 

وعلى سنة أبن قتيبة » تحدث ابن طباطبا عن عدة شرب من الفتميفرء 
مدارها اللفظ وال معنى #خذكر الأقهار االشكية واضدادها » والاسات المتفاونة 
النسج والابيات التسي 'أغرق قائلوها في معانيها » والاشعار البّثَةَ التكلئة 
النسج » والشغر الحسن اللفظ الواهي المقنق *والعلم الصحيح المعتئ الرث 

(15) عيار الشعىر ‏ ابن طباطبا العلوي/ 0 ٠‏ 

(15) عيار الشعر/8م ٠‏ 

٠ ١6/هسفن المصدر‎ )16( 


(11) المصدر نفسه/ ١1١‏ > وهذا هو الذي ذهب اليه ابن رشيق في قوله : 
. اللفظ جسم وروحه المعنى © * 


5 











الصباغة لوال معنى البارع في “المعرض التحسسّن' »والشعر القاصر عن الغايات»ه 
و الشعرء الردىء ال لدسسج 6 والشبعن المحكم النسي0" 8 
ومما استتماد من 'نقسيمانه هذه قوله عن الااسات المتفاوتة النسسج : (فاما 
هذه الاسات:المستكرهة الالفاظ المتفاوتة النسح القبيحة العبارة » التي يجب 
الاحتاان هن مثلها » كقول عروة بن آذينة : 
فقوله فى البيت الاول (واعلم لاطالل) "كلاه ك9 (لة) رديئة الموقع” بشعه 
المسمع» 180 8 
ذعثائة هذه الابيات في امكزاه بقن النائلهينا وي بداخل الا لفاط 
2 التقديم والتاخير ف الست الثانى قرا لمن طباطبا انه كان عل لاحن 
فقال : «ومن القوافي الواقعة في مواضعها المتمكنة في مواقعها قول امصرىء» 
القيس في قصيدته التي يقول فيها : 
0 وقد اغندى قبل العطاش بهيكل شددد مشك الجنب منقطع النطق 
وقوله : ظ 
بعثنا ربيئا قبل ذاك مخملا كنت الغضا يمشىالضراء وبتقي 
قال : فوقعت تقى مؤقعا حبينا ٠٠112‏ 
ثم ا ((فهذه امثلة قد احتدى عليها المحدثون م نالشعراء وسلكوا منهاج 
من تقدمهم فيها » وابدعوا في اشياء منها ستعثر بها في اشعارهم كقول آبي 





(ل1) المصد نفسه ل لاء 6# مل الل السك لك عله 3" 
(14) عيار الشس/ ٠ 4٠‏ 
(19) المصدر نفسه/1 ١٠١‏ * وينظن ني مثل هذا//١٠‏ , والصناعتين/518 * 
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دنيا دعوتك مسمعا بأجينى وبما امطفينات لوق كا 2 


فقو له (فثقي بي) لطيفة جدا ستدل بها على حدق قائلها بنسسج الشعر» (:1) 
ويبدو ان ابن طباطبا في تصنيفاته الشعربة هذه قد اعترر النقد الذانىوالتعليل 
الدوفي ولقد حغلته شاعر نه حصن الصبر_لالموبيى باتتاعا اد اذا 
تكاملت عناصرة. و إستوات اجزائوه فقال «وللاشعار الحسنة على اختلانها 
مواقع لطيفة ل تحد كيفيته كمواقم الطووم الى كية الخفيزة ألر كر 
اللديذة المذاق ...٠‏ وكالايقاع المطررن المختلف التأليف ** مي واد لمسنة 
اذا ردت عله اغنوه الافيهاء الك لفهم ‏ فيلتذها ويقملها 27 , 


فهو معن بدوازن سس اللفظل والمعنى فى نظر انه النقديه ولكنه نرق قَْ هذا 

الع ان قن سنية بحسها السامع المتذوق للشعر , كالابقاع المطرب » وتلك السمة 
هي الني توحيها الالفاظ تجرسهاا ونشيها.: 
قلجامة بن جعفرل: 

قدامة بن جعفر : 

وعتمد قدامة بن جعفر (بممم) اللفظل والمعنى فى اقامة نظرننه في نقد 
ل وعرلة عل ل لك ار ل اد من عام الب عل الروض 
والقاضة قد عر نا من له 011 ) واد خصا الشعر وحده ؛ فلبسحت 
الضرورة داعبة اليهما لسهولة وجودهما ف طباع حي الناس من عير تعلم»ومما 
وضع الكتب ف العرووض والقوافي ولوكانت الضرورة الى ذلك داعية لكان 
ع هلا الشبعر فاسدا| او ره ع( دوقي بقول 2 ((فاث من بعلمه و من لا بعلمه 


زءمى عبار الشعر/١1١١‏ 1 


١ ١6 المصدر نفسه/‎ )021( 
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لس مزل فى اناد أفولة الاعل ذوفه "دون الرجوع اليه اى دود 


الرجو ع “الى علم العروض والقافية ٠‏ 
فقدامة اذن نلف كتابه في زا علم تع لتم 'ردينة "كان قد 
فور الحو الور ران لت ذل ل سس 13 وان الشسغر وج 
قبل ان يوجد علم العراوضل والقواق') أوانها يطتريم ان'الضرؤزة: ليست داعية 
النة , لذلك كان مدار نقده لمعرفة حبد الشعرمن رديئه بعتمد عنصرى اللفظ 
وَاللعنى وتحد قدامة الافظل الذي هو جنس للشغر موحود فيه بقوله : «همو 
حروف خارحة بالصوت متواطأ عليها»2"40 وهو تحديد يدخل في صميم ماهية 
الحرس ٠‏ لأن قيم الالفاظ المفردة والمركبة تعتمد مخارج المشرونف قن 
الاستحسان والاستهجان » فاذا/ائتلفت مخارج حروف الكلمة المفردة حسنت 
وكذلك اذا كانت مركبة ومنظومة مع غيرها من الكلام » واما اذا تنافرت 
حرونها فمي مستتضحة وكذا اذا ركبت معغيرها #فاذا تنافرت مخارج الحروف 
2 المائل الكلام صعب نطقها وعد من باب ردىء الكلام 1 
فاغو ل التعراعتد 'قدامة ء.هى اللفظ والمعنى والوزن والقافية » قال : 
وريدايتة وحمت اللفظ والمعنى والوزن تآتلف ‏ فيحدث من ائتلافها » بعضها 


نل عض ؛ معان تتكلم بها6 1 ٠‏ 


7 جعل لامتلاف هذه الاصول الاربعة بعضها الى بعض أربعة أصول 
أخرى هي : إكتلاف اللفظ مع المعنى» وإئتلاف اللفظ مع الوزن» وإئتلاف ا معنى 
مع الوزن » وائتلاف المعنى ئ القافيه » وادار قدامة نظريته قي نقد الشنعر 
فق دود هذه الاصول الثماتة للشسمر > فعض اللفظ في أول خديته فقال في 
نعته : ان نكون شمحا سهل مخارج الحروف من مواضعها عليه رونق 
الفصاحة مع الخلو من البشاعة مثل اشعار رخذ فيها ذلك وان خلت من ساثر 


حت نه ابس سه هس 


(775) نقد الشمر : قدامة بن جعشر/ ٠ ١٠١‏ 
05 المصدر نفسه/ ١١‏ 3 

(75) المصدر نقسه/ ١/6‏ 9 

(10) نقد الشعر/ ١/8‏ 0 
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نعوت الشعر) 22172 , 
قال : منها سات من تشبيي للحادرة الديياني : 
وتصدفت حنى استبتك بواضح صلت كمنتصي الغزال الأْ: 
وبمقلني حوراء تحسب طرفهبا وسنان حرة مستهل الملدمء 072 
ونظر. قدامة ان المعانى عل انها المادة الأوالية “ارب الفيكرة ولو موقي : 
للتعبير » تعتمد في صياغتها على فنية الشاعر فى الصياغة » كما تعتمد المواد 
الخام للصانع ؛ الحادق فى تحويلها الى هياكل مصورة بشخص حسنها امام 
الناظرين » قال : «ان المعاني كلها معرضة للشاعر 6و له ان يتكلم منهأ قيمااحىب 
دا من شير أن يسملى عليه ممتق يزوم الكلام الو اذ ريت الى د 
متو لة المادة اموضوعة +.والسمن قيهلة كالضيؤرة ككها وبين فاك ب 
حي فعاعن في وعدي و ور ل البو 0 
للنحارة ؛ والفضة للصياغة » وعلى الشاعر ال 0 
بتوخى البلوغ من التجويد في ذلك الى الغابة المطلوية»(2 , 
وعلى الرغم من أن قدامة في حديثه عن اللفظ والمعنى ,بعطي قيمة منفصلة 
لكل منهما فخص المعانى بالمادة » والالفاظ بالصورة ؛ الثاله معدت عدن 
إنتلاف اللفظ والمعنى واغئة هذا الائتلانف في تحديد مفهوم البلاغة » ومن 
صور هذا الائتلاف : المساواة » وقال في حدها : «وهو أن 0 اللىف_ظل 
مساو للسرى الى او د ل 0 1 : «وهذه هي البلاغة التى 
وصف بها بذ ن النتاك رحلا فقال ١‏ 05 زا الفاظه قوالب لمعانيه . آى هي 
حادب لها لاحصل احدعيا عل الإنتر ب 0 ف ار . : 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم 
ومثل قوله : 
الل ا ا للف 








(91) ا نقسه/ 1١‏ ؟ 
/10/ا) المسدر نفسه/ ١7‏ 9 
)700 نقد الشعر/ ٠ ١١‏ 
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ولان /مفهوم الاكتلاف أمس' نسبي يصع تحديد قيمه الفتيه للقياس فبلا 
يسلم مفهيوم المساواةفيهدا الاكتلافدامالذلك نحدهيذكرلنا بعض المصطلحات 
التي احتل فيها مفهوم المساواة ؛ فذكر :الاشارة «وهو أن سكون اللفظ القليل 
مشتملا على معان كثيرة بايماء اليها اولمحة تدل عليها » كما قال بعضهم وقد 
وصف الملاغه فال ا احة دالهةع25172 ٠‏ 

ومنه الارداف : «وهى أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا 
باني باللفظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ ,يدل على معنى هو ردفه وتابع له 
فاذا دل على التابع أبان عن المتبوع بمنزله قول الشاعر.: 

بعيدة مهوى القرط اما لنوفل ابوها واما عبد الشمس فهاشم 

وانما أراد الشاعر أن يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص به » بلأتى 
بمعنى هو تابع لطول الجيد وهو بعد مهوى القرط ٠‏ 

ومنه التمشيل : «وهو أن بريد الشاعر اشارة الى معنى فيضع كلاما ندل 
على معنى آخر ٠٠٠‏ ينبئان عما اراد ان :شير البه , كقول. بعض الاعراب : 

فتى صدمته الكأس حتى كأنما به فالج من دائها فهو يرعش 
فالكأس لانصدم » والتكته افار اذا :التمشل باشارة حستة إلى متك 

: القاضي الجرجاني‎ ١ 

ويطالعنا القاضى الح رجانى (حددم) فيوساطته سيان مكانة الالفاظ عند 
العرت بقوله : وكات العرب ومن تبعها من السلف تجري على غادة في تفخيم 
اللفظ وحمال المنطق لم تألف غيره : ولاأنسها سواه ٠‏ وكان الشعر أحداً قسام 
منطقها » ومن حقه ان بختص ففضل نهدب »وفرد بزبادة عنايه »فادا اجتمعت 
تلك العادة والطبيعة وانضاف اليها التعمل والصنعة خرج كما تراه فخما جزلا 
فوا مشا 2017 





سر واي تكد الشعر/ ١ ١6١‏ 
)6١(‏ المصدر نفسه/١28.12١.ا6١‏ * 
(81) الوساطة ‏ عبدالعزيز الجرجاني/8١ ٠‏ 
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ومما احظه الجرجا: يان طبيعة هذة'الاتفاظ 'ترتبط بطبيقة الفا 
وتركيب خلقه «حتى انك ريما وجدت الفاظله في صوته ونعمة وف اجر ته 
ولمحته)257 ٠‏ 

وعللى هذا كان المرزدق يقول في تشميب جرير : «مااحوجه مع عفته الى 
صلابة شعرى » ومااح وجني الى رقة شعره لاترون) 200 . 

ورغم ان الالفاظ 'تتاثر بطبيعة الشاعر وتوسم شعره بهمنباء الاان 
الجرجاني يرى ان هذه الفا تشاع اناك ا ل 1ن 
لابحرى الشاعر الفاظه مخرى واحدا في كل انقّاع الشعر » قال :«بل أرى أن 
تقسم الالفاظ علىرتب المعاني »فلايكون غزلك كافتخارك ولامدبحككوع,داء 
ولاهحاة ك كاستيطامك » وللاهزلك بمنؤلة حدك ؛ ولانعررضك مثل تصربحك 
لل ترافت "كلا مرانيته 6 وانوه حفه ؛» فتلطف اذا تعؤزلت وتفخم أذ اكيت 
وتنصرف للمديح تصرف مواقعهع)(44) . 

فهذا الذى عرض له الجرجاني يصتح تقربرا عاما في انواع القترية »و تراد 
لا ينطبق على كل شاعر » مادام لطبيعة الشاعر اثرها في الفاظه وجرسه ؛ اوكما 
يقول ابن قتيبة : «وليس كل بان بضرب بانيا بغيره»0© . 

ولكروالنى مسف اليم الج حابي ون ترات زو ا راك 
الالفاظ واهميتها ني إبحاء معاني الشعر » فالامر كله كما يرى للفظ في تمبيد 
اصناف الشعر وضروبه ٠‏ قال دداخا ارد أن تعرف موقع اللفخل ال عبن 
من القلب » وعفام غنائه في تحستين الشعر فتضفح شعر جرير » وذى الرمة فى 
القدماء » والبحترى في المتأخرين » ونع قسسب متيمي' العرب ومتعز لى أل 
لسحاكدع تسر 2 رخس ) وجميل ولصس” واشر ا 8 و01 افر أيه 
متهم شعرأ ؛ وافصح لفلا وسبكا ؛ ثم انظر واحكم وانصف ٠.٠.٠‏ ذفان روعة 

(87) المصدر نفسه/9١ ٠‏ مسي 


(65) الوساطة/ 74 ٠‏ ظ 
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اللفظ تسبق لك. الحكم 5-56 نفضي اي ليذ “عتك 'المعب“وا لس 117 
لذلك فمن الاخلال في قيمة الالفاظ التعبيرية عند الجرجانى اسنتخدامها 
در مواقعها التى تقتضيها والباسها المعانى النتى لانشا كلها لاق 
لل قي "شرحت لنت كه لمر 
نى يدابع يفي شرفه وغرابته بالتى في استخراجه » وتقوم فائدة الاتتفاع 
08 التأذى باستماعه كقوله : 
وفاؤكما كالريح اشجاه طاسمه2 بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 
ومن رى هذه الالفاظ الهائملة » والتعقيد المفرط ؛ فيشك ان وراءها كنزا من 
الحكمة : وان في طيها الغنيمة البأودة »حتى اذا فتشتها » وكشفت عن سترها 
وسهر ليالي متواليه فيهاخصل على ان«وفاءكما ياعاذلي بآن تسعداني اذادرس 
شحاىي ع ص عا لوسك رةه الربع أشجاه عار ل با هلاه 
فما هذا من المعا ني التى ,نضيع لهاحلاوة اللفظ مويهاء الطبع المامل 
وشح عليها حتى هلهل لاجلها النسج » ويفسد النظم » ويفصل بين البساء 
ومتعلقها بخبر الابتداء قبل تمامه » ويقدم ويؤخر » وبعمي » وبعوص» '7'. 
ولأن لكل نوع من نواع الشعر الفاظا نشاكله فقد اخذ عليه ايضا 
اتناك الفاظ الفلسفة في غزله حيث بيقول : 
دل راود دسا لا حي القع ابقنتا ةو وستن 
فالقسيم القسام عن لحظات 2 مهما يختلشن حب التفوسس 
فالذى قاسمست بلحظ اذا اللَير ‏ ل تمطى من الكرى المنفوس 
قال : «ولسث ادرى -“شهد الله كيف تصور له ان ببتغزل وينست 
وأى. حبيب ,ستعطف بالفلسفة ! وكيف بتسع قلب عبدوس هذا » وهو عَلام 
غر وحدث مترف لاستتخراج الغوريص واظهار المعنى) 2447 ٠‏ 
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ومما يذكبره الجرجاني :ان التغام ل ين لل 1 0 00 
بتداولهم المعاني المشتركة وانما بحسب مراتبهم بصنعة الشعر » والاتواد 
«بلفظة تستعدب أو ثراتيب إيسستحسن » اونا كيد يوضع موضعه » اوزيادة 
اهتدى لها دون غيره ؛ قير يك الملشترك المبتذل في صورة المبتدع المخترع »كما 
قال لسفب: 

دجلا السيوك عن الطظلول كاه وبري لوك يوت | لا لا 
فادى اليك المعنى الذي تداوله الشعراء » وفيه قال امرؤٌ القبس : 
أن طلل أبصرته فشسجانى كخط زبور في عسيب سمانى 
وقال الهدلي : ١‏ : 
عرفستت. الدبار وكرت التسعا. ان رار ا 1 الال الى 
قال 2 وس د لد يكم مأثراه من الفضل وله عليهما ماتشاهد من الزيادة 
والشف»©3450) , 
قال : «ولم تزل العامة والخاصة تشبه الورد بالخدود » والخدود بالورد نثرا 
ونظما وتقول فيه الشعراء فتكثر ٠.٠‏ كقول علي بن الجهب5:7) 

عنية خناني وزع انك زو مدو احا وي لل بك 

وكقول ابن المعتز : 
واضين بف جواتنة يزان "كا بعتت مى اوزا لدو 
حتى قال ابو سعيد المخزومى : 

والؤارد فيه كا نينا اوراقبه .١‏ جؤمة ورديفتا وب خدود 
فلم يزد على ذلك التشبيه المجرد » لكنه كساه هذا اللفظ الرشيق » فصر ناذا 
فسته الى غيره وجدت المعنى واحدا » ثم احسست في نفسك هزة » ووجدت 


ل كك شت" 9751005555515 !17 الطب الات ور |الماوبورسسو بلجي اليد 3 
(85) المصدر نفسه/ 1817-1857 ٠‏ 
(6) ديوانه/ ١617‏ ' دفني شرح المقامات للشريشي ( ت : ابو الفضل ابراهيم ) 
ج١/؟١٠‏ ينسب لغالد الكاتب - وينظر الوصف في شعر العراق ‏ د» جمييل 
سعيد ‏ هامش/8؟١١ ٠‏ 
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الى 


طربة نعلم لها أنه انفرد يفضيلة لم ينازع فيها» 

فأنل كيف“ يحدث اللفظ في المعاني قيما اهما هزة وطرب في النفس » 
ولذلك يقزر الجرءجانئ القول في مواقم الكلام بقوله : «وانما الكلام اصوات 
محلها من الاسماع محل النواظر من الابصار»9"؟ ٠‏ 

الآأمدي : 

ولعل أوضح المناهج النقدية التي اعتبدك اللفظ والمعنى » وسيلة 
لاحتكام بين الشعراء هو منهج الاأمدى («به) 2 كنابه الموازنه بين الطانيين 
أبي نمام واللحترى ؛ ومنذ البداية يصرح الامدى بأنه يفاضل يبن مدهبين في 
الشعر احدهما يعنى باللاسلوب ».الذى ستاز بحلاوة اللفظ وحسن التخلصء 
ووضع الكلام ف أوتاقكه ومين العبارة » والاخر يذهب الى غموض المعاني 
ودقتها » والصنعة وفلسفة الكلام » ولآن المذهين متبايئان في الحكم فهو 
واف الفؤلية رن اق بيدا عدبعة و قول جب انيعي عاق |6 وليه 6 موسو 
يقول : «وانهما اختلفان » لان المحترى اعرابى الشعر مطبوع » وعل مدهب 


الأوائل : وما فارق عمود الشعر اللعغزؤف": وكان دونك التعقد فته 
الالفاظ » ووحشي الكلام 'فقاسه بالمطبوعين اولى ٠‏ ولآن آبا نمام شديبد 
التإللف ؛ صاحب صنعة ومستكره الالفاظ والمعانى » وشعره لايشبه أشعار 
الاؤائل » ولاعلى طريقتهم افيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدةء 
ذهب هذا المذهم وسلك هذا الاسلوب لكثرة محاسنه» 
ا 


ويرتفع عن سائر من 
وبدائعه 4 واختراعاته» 

والاأمدى وان 1 آنه تل المفاضلة دين الشاعرين لدوق السامبع 
وبدعى بأنه بقف موقف القاضى بينهما » الاان هواه مع اسلوب البحترى» 
فقدروى الكثير من الماخذ على ابي تمام » فرؤى عن ابن مهرويه انه قسال: 
(([(سمفعت 2 شول ٠‏ اول من أفسد الشعر مسلم سْ الوليد ثم اتبعه ابو تمام 
6 الرساطهار! هيده ان ارد ما واي وول الح 


(417) المصدر نفسه/!١8‏ *» 
35 الموازنة ‏ الامدي ‏ بتحقيق محمد محي الدين عبداتحميد/١١ ٠‏ 
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واستحسن مذههمه : واحب ان بجعل كل يت من شعي عن ال ا اال 
الخدت تاس م فيلك طر يقأ وعرا / واستكره الالفاط والمعانى 6 ففسيد شعره؛ 


: | م 0 : 2 5 
ودهبت طلاو نه 6 39 سس ماده 19) 5 


وعابل قوله هذا بآن اليحترى تفرد بحسن . العبارة » وحلاوة الالفاظ» 
وصحة المعا ني ؛ حتى وقع الاجماع عل ابتحناة شعره واستحادته 6 وروى 
شعره واستحسئة ساكر الرواة عل طبقا تهم واختاللاف مذ أهبهي) (35) : 
وتنبع الامدى أخطاء أبي تمام في فاط الى تتصموج بسك إلمتبازة وحسيد 
اللفظ » فى مثل قوله : 

هاد به جدع من الراك ع .]ا نحت الصا منهدصخرة جلس 
فقد انكر عليه ابو العباس احمد بن عبداللوآن تكون عيدان الا الك يذ وعاء 
وان اعتدر له الامدى تشبيه العنق بالجدع فنقالو: جد تلك طادة العرن “وهو 
في اشعارها اكثر من أن يُحصى »ءثم قال «واصاب أبو انعباس فى اتكاره أن 
تكون عيدان الاراك جذوع١55)‏ , 

وعلى هذا .يقزر الامدى الاستعارة بقوله : «وانما تستعار اللفظة لغير 
ماهي له اذا احتملت معنى ,يصلح لذلك الثريء الندى بترت له ليق جيه 
أن الكلام انما هو مبني على الفائدة في حقيقته ومحازه » وأذا لم تنعلق اللفظة 
ايها بفائدة فى النطق فلا وجه لاستعارتها»5727) , 

فالامدى واد نظر قُْ حكمه النقدى إلى جؤثمات البيت احمانا فاستحسن 
اللفظ والمعنىءالاانه فىاطار المنمج العام كان ينظر الى اسلودين متبابنين»ء ف 
همأ ابو نمام واليحترى», 5 صرح الامدى بدلك 3 فالبحترى اعراببي 
الشبعى مطبوع وعلى مذهب الاوائن ؛ وابو تمام شديد التكلف صاحس صنعة؛ 
ومستكره الالفاظط والمعاني » وشعره لاإبيشبه اشعار الاوائل ٠‏ 


كليم لس الح يح سخ حي م ورت اش ١‏ يي سه يبب _امالسبب ب يسم 








(35) المصدر نفسه/ ١١,15‏ . 
زت 3 المصدر نفسسه/ . " 9 
(5ة) الموازنة/3؟١‏ 3 
(517) المصدر نفسه/ ١1/95‏ . 
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وخلاصة الرأى عند الامدى قوله : «وليس الشعر عند اهل العلم به 
الاحثسكن"”النأتي'وقرب المأخذ واختيار الكلام » ووضع الالفاظ في مواضعها » 
وان بورد المعتى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله » وان تكون الاستعارات 
والششلات لاثقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه » فان الكلام لاإيكتسي 
البهاء والرونق الااذا كان بهذا الوصف وتلك طريقة البحترى ٠٠٠+‏ واذا كانت 
طردقة الشاعر غير هذه الطريقة » وكانت عبارته مقصرة عنها » ولسانئه غير 
مدرك لها » حتى يعنتمد دقيق المعانى من فلسفة اليوئان او حكمة الهند » أو أدب 
الفرس » ويكون اكثر مايورده منها بالفاظ متعسفة ونسج مضط رب ٠٠٠‏ 
وينبغي ان. نعلم ان سوء التالبغد وردىء اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق 
ويفسده وبعميه » حتى بحتاج مستمعه الى طول تأمل وهذا مذهب أبي تمام 
في عظم شعره) 017 5 

وقول الناس أن لشعر البحترئ ديباجة » لم نخدوها في شعر أبي تام 
مردها الى اسلوب الشاعرين في اخشار الالفاظ ووضعها في مواضعها التي 
تلسسها البهاء والرونق » لذلك كان اغراب ابي تمام في ايفتال الالفاطلا موحة 
بتختاعيد العلباء كمه روف المززنانى (عنعتى) انه كنيعل أبي'تمام قؤله: 

أنسعين الفا كآساد الشرى نضحت اعمارهم قبل نضج التين والعنب 


قال : وقدسيق النَاس الىعي بهذا البيت قبلىوهو منخسيس" الكلام'” "وانما 
َعنى المرزبانى قولهم : «آن التين والعنب ليس مما يذكر في الشبعر وانيبه 


د 1 0 5 


(44) الموازنة/ 81-980" ٠‏ 
(4؟) الموشضع/277 ٠‏ ظ 
)٠٠١(‏ اخبار ابي تمام ‏ الصولي/ ٠ ٠١‏ ومطلع البيت فيه : ( تسعون ) * 
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وفوله : 


شاب رأسي وما اعم اش من فطكل ركلا الا 
قال :«فيا سمحان الله ؛ مااقبح مشيب الفؤاد » ومااجرآه على الاسماع في هذا 
وامثاله» 20١١7‏ . 

ونتميز موقف أبي هلال العسكري (وح؟ه) ؛ بأنه حاول ان بح دد 
ممهوم اللفظ وا معنى في حدود اصطلاحية » فجعل الفصاحة للفظ . واللافة 
مقصورة على المعنق > غلاان+ لعش بوافق الجاحظ فى مك الريك 
الشآن فى إبراد المعانى» لان المعانى بعرفها العربي والعجمى والقروي والبدوي 
وانما هو 2 حودة اللفظل فاه 36 ححلسله ا : وت اهتة “وكثرة طلاو نه 
ومائهي» مع_.ححة لشن إوالتراكين ذا و انان من أود النظم والتأليف » وليس 
طلب ن “عن الا ان يتكون اسنواباء والأرقيع دن المع برقال لك راك 
' ماوصفناه من لعوته التي تقدمت» ٠ 0٠١0‏ ويفهم من عبارة العسكرى الاخيرة 
ان المعول عليه في الكلام الادبى هو اللفذ! ؛ لذلك يقتضي ان تتوفر فيه النعوت 
التي ذكرها حتى ,يكون الكلام مقنعا بحسنه اما المعنى فلا يشترط فيه الا ان 
بكون صوابا » لانه ليس ومسلة الحكم على قيمة الكلام الجمالية » ولكن_ه 
حل جنء! في تسيير+ الكلام.ء سيك ندر :والكلاما يك اق سي د 
لسل سه ؛ وسهولته » ونصاء:ه » وتخير لفظه 6 وأصابة معناه)»92؟١0)‏ , 

ولبس من شك ان عدن 2 العيح للبعاني لسكا امنا و با ا 
والبلاغة » أن التعبير عن المعنى رعين بصياغة المرنر. اللفظي » فجوهر النقد 
صب على الاقرار بقيم التعبير في الكلام 4 وليس النسج والصماغة في التعبير 
الادبى الذدى قال به الحاحظل الاصورة لتماسلكة المناء اللفظى للكلام بتلاوم 
مخارجهواستواء كلمه فليكون جلفابغيضا ولاسوقيا مبتذلا ويقول المسكرى 
متا بعا الجاحظ : «والشعر كلام ممسوج »ولفظ منظوم »واحسنه ماتلاءم 


الب مهمع سواه وسور 2100 الوم اسمس 





- الموشح/207‎ )١١١( 
. 1451 كتاب الصناعتين/‎ )٠١ 5( 
٠ 51 كتاب الصناعتين/‎ )٠١9( 


ساءشضي - 








| 4 اج ك4 فكوون حلفا دعيضاأ 7 ولاالسبوفي من الالفاظ فتزليون 
مهلهاد دو نا جاه + ) ثم قال ْ ((وقد علب الجهل على قوم فصاروا ستحيدود 
الكلام اذا ل بقفوا على معناه الانكد وستمصحو نه ادا وحدوا الفاظه كزة 
غليظة » وجاسية غريبة » ولم يعلموا ان السهل أمئع جانبا » وآعز مطليا وهو 
احسن موقعا 4 وأعذب عي 160 ٠‏ ولأن مدار نك الكلام الفاظلة تيه 
فلا شفع له المعلره قال : «والكلام دكا نالنلنة غقالء' ومعرضه ونا 6 كان 
مردودا ولو احتوى على آخل #عرى وأشله 3 وأرفعه وأفضله»(50١٠)‏ 3 


اللفظ والمعنى والتعبير الادبي : 


بقدر ماانشغل النقاد والبلاغيون القدماء في وضع مقاييس الترجيح بين 
اللفل والمعنى » أو الشكل وَالمفيوات”؛ أو الصوات” والدلالة + لثمتي والعتئ 
كما تنعتها الدراسات الحديثة » فان الغابة الاساسية التى بنى عليها القدماء 
هدنهم من هذه القضية فنية النشأة والهدف ؛ وعندما اختلفت الغايات انشعب 
الهدف الى اددى وديتى » ودخَّلت قضية اللفظ والمعنى غمار المناجزات الكلامية 
واعلت الاقوام الداخلة في الاسلام وطوائفها دورا كبيرا في بلورة الفكرة الى 
انحاهين متميزين » اتحاه اللفئل واتحاه المعنى ٠‏ 

ولكن ذا كانت بغيتنا استقصاء الجوانب الفنية في هذه القضية » فان 
الذى بسكن ملاحظئه بوضوح ان الذين نصروا اللفظ ابتداءا من الجاحظ»ءلم 
بهملوا قيم المعنى في العبارة الادبية »وكذلك الذين نصروا المعنى »وي مقدمتهم 
عبد القاهر » فمع تاكيدهم على المعنى نجدهىم شيرون الى قيم الألفساظ 
واهستهاة” (؛ 28 


. 551 المضصدر نفسه‎ )٠١5( 
* 7" كتاب الصناعتين/‎ )٠١6( 
* 51١-15١ القزويني وشروح التلخيص/‎ )٠١5( 
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ولكنهم وجدوا في نظرية النظي صيعه تحقق القول بي التعبير البيانى . 
واذا كان النقاد نمفصلون اللفظ عن المعنى اوالمعنى عن اللفظ فى دراساتهم؛ 
فان ذلك لايعني انهما منفصلان فى وجودهما الخارجي ٠.٠‏ ولكنهم اضطروا 
الى ذلك المصل لعايات تعليمية حتى فر اللفل 2دوك الذاة الل 1 || 00 
غيره من الاافمافل التي قد تستعمل قْ معناه)(7١١)‏ . 

وكانت الصيعة العامة للكلام تحظى بالملاحظة الاولى في النقد » ومن ثم 
تخصص نلك الملاحظة بالناحية الاكثر أثرا في ذات الناقد دما تشيعه من ومضات 
فنية لاغنى للقارىء والسامع من الانتاد الها ؛ ولقف كان بشر بن المتعمسر 
ف صحيفته من اواكل النقاد والبلاغين الدين نظروا الى قضمة اللفظ والمشضنى 
نظرة متوازنة ف الصماغة الادسة ٠٠‏ قال : «فان امكنك ان تبلغ ند تان 
لسانك » وبلاغة قلمك » ولطف مداخلك » واقتدارك على تفسك الى ان تفهم 
العامة معاني الخاضة » وتكسوها الالفاظ الواسطة التى لاتلطف عن الدماء , 
ولاتحفو ع الاكفاء فآأنت البليغ ريد ٠‏ قال ا : اما أنافلم أر قط 
امثل طريقة في البلاغة من الكتان فأنهم قد التمسوا من الالفاظ مالم يكن 
متوع ناو حبسا ولاساقطاسوقيا»57١2.‏ فالموازنةفي الصياغةمن مقتضيات الكلام 
الاان تخصيص هذه الموازنة من الناحية الادبية يتجلى باكساء الالفاظ الو اسطة 
التي لاتلطف عن الدهماء ولاتجفو عن الاكفاء » التي لانكون متوعرة وحثسة 
ولاساقطة سوقية ٠‏ 

وهده الالفاظ همي مداق الكلام كما وصنها أبن المدير بقوله : «وكلما 
احلولى الكلام وعذنب درق وسهلت مخارجه كان أسهل ولوجا في الاسماع 
واشد اتصالا بالقلون واخف على الافواه ولاسيما اذا كان المعنى البديسع 


-للصصسصمح سس ميب ل 16 ل ا ااا ا 














م تخايا النقد الادبي ب دء. يدوي طبانة/ 1879 > الاسس ,المالية في 
النقّدب العر بي / ١١8‏ : 
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مترجيا بلمَكلٍ مونق شريف » ومعبرا بكلام مؤلف رشيق ؛ ولم يشنه التكلغه 
بميسمه 6 ولم سيدة التعقيد باستهلاكه )110 نم قال ابن المدير: « وقد شبهوا 
المعنى الخفى بالروح الخفى » واللفظ الظاهر بالجثمان الظاهر » واذا لم ينهض 
المعنى الشرتف لفل شريف حزل لم تكن العبارة واضحة ولاالنظخلبام 
نه ”3 

يقنها انسيدة الفيورة دغييت المسو ين ١ع‏ 


وفى الفصل الذى عقده ابن وهب للحديث عن «العبارة» قال : «ان. 


العبارة في لسان العرب » اما ان تكون منظوما او منثورا » والمنظوم هوالشعر 
والمنثور هو الكلام هه «وحدود الشعر عنده كما قال : «والذى سمى يبه 
الشعر فائقا » ومكون اذا اجتمع فيه مسنتحسنا رائقا »: صحة المقايلة » وحسن 
النظم » وجزالة اللفظ » واعتدال الوزن » واصالة التشبيه » وجودة التفصيل 
وقلة التكلف ؛ والمشاكلة في المطابقة » وأضداد هذه كلها معيبة تمجها الأذان 
وتخرج عن #اتتبنا الا الء 


ويرى ابن وهب : «ان الشعر كلام مؤلف ؛ فما حسن منه فهو في الكلام 
حسنء وماقبح منه فهوفي الكلام قبيح)47١21‏ وكل ماهو جيدف الشعر يستعمل 
في الخطابة والترسل وكل ماهو قبيح فيه برى تجنبه ٠‏ 


وذهب المرزوقي (491ه) ف مقدمته لشرح ديوان الحماسة الى القول : 


* الرسالة العذراء  ابن المدين//ا؟‎ )١1*( 

٠ 40 المصدر نقسه/‎ )١١1( 

١ ١1/نيتعانصلا كتاب‎ )١١7( 

٠ ١!5/بهو البرهان في وجوه البيان  ابن‎ )١١*( 
٠ ١17 المصدر نفسه/‎ )١١5( 
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وحل اعطالها در كين قنذورها ؛ فراق مسموعها ومضبوطها ؛ وزان مفهومها 
ومحموظها وجاء ماحرر منها مصفى من كدر العى والخطل مقوما من اود 
البحن_والجطا . سبالم حتف لد 00001 ميزان الصواب » يسوج 
ق حواتة: رونق الصفاء لفظا ونركيبا قبله الفهم والند به السمع ؛ واذاءةر د 
على ضد هذه الصفحة صدىء الفهم منه وتاذى السمم به تاذى الحو ان ينا 
خالفها ؛ وتحدث عن مقاصد التحسين فى اللفظ عند اصحابه ؛ وتأمل العقل 
عند اصحاب المعانى وذهض الى القول : «ومتى اعترف اللفظ والمعتى فيما 
تصوب به العقول فتعائقا وتلاسا » متظاهرين فى الاشت الك وتو فقا » فمنالة 
لتقي ثربا البلاغة فيمطر روضها وبنشر وشيها يتل البيان » قصيح اللسان : 
نجيح البرهان 201906 , 

وبستمد أن رشيق (405ه) تصوره لعلاقبة اللفظ والمعنى من قول 
العتابي / فدهب الى القول : «اللفظط جسم وروحه المعنى عفادا سلم الممتسيئ 
واختل بعض اللفظ بضعف بضعفه ويقوي بقوته » فاذا سلم المعنى واختل 
بعض اللفظ كان تفضا الشحر -واختجتة خليه' كالذئ” بعر ضن لان الاسام أمق 
الغرجأ والفط لآ والغواوا"وما ]قله ذلك من غير ان تذهب الروح » وكذلك 
ال ضعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظا » كالذى يعرض 
للاجسام من المرض يمرض الارواح » ولاتجد معنى بختل الامن جهة اللفظ» 
وجربه فيه على غير الواجب #باساعل مافنمت من إدواء الجس وم 
والارواس» 00177 َ 

ل كاين رشيق بعد ذلك أن للناس مذاهب » فمنهم من يؤثر اللثفظ 
على المعنى فيجعله غايئه ووكده » وهم فرق أيضا منهم من يذهب الى فخامة 
الكلام وحزالنه » عل مذهب العرب من غير تصنع 5 وفرقة اصحاب جليبهة 

)١١5(‏ شرح ديوان الحماسة - المرزوقي - القنج الأول/ت ؛ 8 . وثريا 
البلاغة : يقال التقى الثريان . وذلنك ان يجىء المطرى فيرشح في الارض حتى يلتقي 
هو وتدى الارضىن * 

- 1517 العمدة - ابن رشيق/ج١/5؟١ ء كتاب الصناعتين/‎ )١١( 
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لي 000 ورا 


فيطل صحته » ولاسبالى حيث وفع من هحنه وخشوتنه 00 


أ سين ابن رشيق بعد ذلك ان «اكثر الناس على تفضيل اللفظ على 
امعد ل لفكت طم " الحداق دول : قال العلماء ا 0 
المعنى ثمنا واعظم قيمة » واعز مطلبا » فان المعاني موجودة ثي طباع الناسس؛ 
لمسشلاض الجاهل فيا والحاذق -ولكن العمل على جودة الالفاظ ولاتتجحتن 
ابلك واضبيعة"التالييف:»"الامرعل»لو"ان رجلا آزاد في المامم تشنبيه رجل ل 
أخطا أن يشسيهه فى الجودة الغيث والبحر 6 وف الاقدام بالاسد » وني المضاء 
بالسيف ؛ وف العزم بالسين) وف الحسن بالشنستن > فان لم :بحسن تركيسب 
هذه المعانى في أحسن حلاها من اللفظ الجيد الجامع للرقة والجزالة والعذوبة 
والطلاوة والسهولة والحلاوة 3 يكن للمعنى قدز ال 

رأى ابن خلدون : 

ومن المسد هنا ان نلك ام إبن خلدون في قيم الاثفاظ والمعانسي في 


العبادة بعد 0 0 ان صناعة 00 انما هىقٍ 


ملكة مكلام قْ انليج م ائما 000 ف الالفال ++ وآما 0 فمي ف 


وه 4 وااضا فال معا ني موحودة عند كل واحد وي طوع كل واحد وي 

0 فك منها مايشاء ويرضى فلا يحتاج الى صناعة » وتأليف الكلام 
2 عنها هو المحتاج للصناعة» ٠‏ ويصور ابن خلدون الالفاظ بالقواب 
للمعا ني فيقول : «فكما ان الاواني التي غترف بها الماء من البحر منها انية 
الذهب والفضه والصدف والوجاح والخزف والماء واحد في نفسه وتختلف 


119) المصدر نفسسيه/ 155-155 > 
)١١4(‏ العممدة/! ١١‏ 7 
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الجودة في الاوانى المملوءة اماد باختلاف يجتسيههار للا حتليف اللو 11 ا 
جودة اللعة وبلاغتها حتف 

ولا كان ابن خلدون قد خص اللفظ بميزة له باعتبار البلاغة ملكة لسانية 
لذافقك جعل قيمها التعبيربةفى دراسة وحفظ النص العربي المختار شعرا اوكرا 
لانها كجزء عع .اللعة د يفوم على دوسي الام ال ا ا 
خصائصه اللغوية حا ) رواسا ا ا ا 0 
تسبح علق منى لهاب من _تشكلى ‏ بالعر نيم او يتن بيع 170 2 

لذلك فقد اختصت البلاغة في تلك العلوم بالقيم الجمالية في التعبير ذلك 
لآنها في حقيقتها لسست الاالجمال فى الكلام **ء وصح حدها بانها «اداء كنه 
مائي نفس المتكلم الى السامع بأجمل عمارة» 20710 , 

واذا كان القدماء قد جعلوا اللفظا والمعنى مدار بحتهم » فلانها مقومات 
العبارة الادسة ؛ ولعل ابو هلال العسكرى فد نظر كل هذه الافوال التى 
تحص لعل والعتى ع ولى سيد مابيز و كارين بيعول الاراء لزيا وار 
مفهو ما اصطلاحيا يميز فيه اللفظ عن المعنى “فخص اللفظ بالفصاحة .والملاغة 
للعو ومو 0 خح حضركه حعله يشوزا روا لباول 11 لوو اد 
«الصناعتين» لأن المصطلحين عنده يؤديان معنى واحدا ٠‏ ولكنه مهد السسيل 
ادبو صنان اوابرد الك لحا اللفظة بصوت #اعالة ويو نامل مل ولول 
الألباط يإلحي فنك تس لاد من خلال حديثهم عن الفصاحة ٠‏ 


. مقدمة اين خلدون / /ا/اه‎ )١١15( 
3 التعبير البياني ا شفييع السيد///؟‎ )١1*( 
البلاعة بين اللثفل والمعتى  تعيم الحمصي أمجلة المجدع العلمي‎ )١11١( 
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١‏ لؤضاعة وا لالزغة 
بس الل رف را لعولى 
اوليات الفصاحة : 


لفظة اافصاحة من الاصطلاحات الوصفيه للكلام كانت دائرة على السنة 
العرب قبل تحديدها واخضاعها للمقاهيم النقدية والبلاغية ٠‏ والذدي سدو من 
ولالححة» 4 رواين هر مه لست فصبح») وعن ابي عطاء السندى قال عندما سكل 
ا الاعراب كان ل ولكنه فصيح )2000 عدم 

وفيما يروبه ابن سلام في طبقاته أن أباذؤيب الهذلي «كان فصيحا »كثير 
العرب 7 بها فق الشعر» ٠‏ وق ذكره لشعراء البحرين قال :وف البحرين 
عر 0 حد وفصاحة)2) ٠‏ 


لملسششسصمو جا ا االنن مه 


(7) طيقّات فخول الشعزاغ ت اين سلام/ 179.1١١‏ 2 


ب الأ هس 














الابانة النفظية للمتكلم » فالفصاحة : البيان » وفصح الرجل فصاحة فهو فصيح 
من كوم تصحاء وقصاح وقصح » وكلام فصي | أن وآ د 30000 
طلق +*++ وفصح الااعجمي قصاحة : تكلم بالعر بيه وثهم عة ) وقمل حادت 
لغته حي , للحن « وخصع نا مه اقصاحا وأفصح نكلم بالمصاحة + *ء بقال: 
ولقد فصح خصاحة وهو البين في الاق ال وإ ارا ان 
و تح فصاحة وهو البين فى ل والمار والمصيح في لنطلق 
اللحاديق العوك الذي يعرف حيبي التو ل ون ود 314 ١‏ وا إ. إرسلة 
المفصاحة الات هنا دشر بها من مصطلحها المنى الدى دار قَْ كس السلاغبة 
وبمصد به4 حسان الالفاظط ورقتها 2 التعبن' الادبى أو سائه ووصوحه ؛ ولبس 


المصيح ما ندرك حسئه بالسمع 00 وهو ائما تعوى هيل أن 1ع ]ء 


ف 


تجاوزوا الدلالة اللغوية للفظلة الفصاحة الى دلالتها الاصطلاحية مقترنة بالملاغة 


5 


1 


وترنمط لفظة المصاحة باللسان فى قوله تعالى على لسان موسى عليه 
السلام : < واخى هرون هو اصح منى لسانا فارسله معى ردءاً بصدقنى )200 
وقال : «ويضيق صدرى ولاينطلق لسانى» قال الجاحظ : «رغبه منِه فى 


نينا 
-- 


والعقول عنه أفهم م والنفوس اليه سرع لد والا بانة والافهاه تختلمطل ف 

تحد ديد الملاغة عنك الحاحظطل 2 قو له 5 «وقال تعظهم 1 وهو أحسن مأ اناد 

ودوناه ‏ لا سرون الكلام سسححق أسم البلاغه حبى, إسابق معناه لفظه كو لفظه 

معثاة 6 فلامكون لفظه الى سمعك أسبق هن معئأه الى قلمك»(2) ٠‏ وقد الهم 
في هذا التعريف التقاء الفصاحة بالنلاغة والنص على امتزاجهما» 20 على 

لمانا لدان ( مادة قصح ) المجلد 0645/17 ٠‏ 

٠ 748/١ب/طيحملا القاموس‎ )6( 


() صورة القصص آبة/4؟ . 
(1) البيان والتبيين | ج 7/١‏ : 
( 00 الصنهددى نفسه/رج ٠ ١١60/١‏ 


(آن 


يي سس ”سيم ب ممصي 12 سس بر سر ور 1 


( 
)0( مصطلحات بلاقيةا 2 ذه احمن مطلوب/ ٠ ١١‏ 
اللو 7 29 





اناعق أن سآن الحاحظط فى هدًا شأن رجال البلاغة الاوائل في عدم تمرقتهم بين 
المضطلحين4/23502 وان كان مفهوم الفصاحة عند القدماء يدل بوضوح على 
اختصاضهاتال لفاك ».وكستد قل أ بالنضاحة: التي -تحدث تغنها الجاحظءانما 
ل سا الى كلام العهرب وعلى سننهم + غير متأثر بالعجمة 
ل خالطت الالسن يفعل اختلاط الاقوام الداخلة الى الاسلام بالعرب عندما 
ضرب الاسلام بحرانه » وانسعت اافتوح #وذلكفمماروادعن أبيسعيدقال: 
قال أهل مكة محمد بن مناذر الشاعر » ليست لكم معاشر أهل ده 
قصحة ؛ ائما الفصاحة لنا أهل مكة » فقال ابن مناذر : أما الفاظنا فأحكى 
الالفاظ للقر ان » واكثرها له موافقة »فضعوا القران بعد هذا حيث شئتمءا نتم 
نسمون القدر برمة » وتجمعون/البرمة على برام » ونحن نقول قدر ونجمعها 
عل قدور ؛ وقال الله عزوجل «وجفان كالجواري وقدور راسيات» وآتتم 
نسمون اليت اذا كان فوق البيت عليه » وتجمعون هذا الاسم على علالي : 
ونحن نسميه غرفة و نجمعها على غرفات وغرف » وقال الله نبارك وتعالى : < غرف 
مرن فوقها غرف ممئية » وقال : (اوهم قْ الغرف :آمنون». وال بم 
ظ نسمون الطلع : الكافوز والاغريض » ونحن نسميه الطلع » وقال الله تبارك 
ظ وتعالى : «ونخل طلعها هضيم» ... الاترى أن أهل المدينة لما يزل فيهم ناس 

من الفرس ف قديم الدهر علقوا بألفاظ من الفاظهم » ولذلك سمون البطيخ 

الخريز » وسسمون السميط الرزدق22'3 ٠‏ فالفصاحة اذن كانت تعنى صبفة 

الالفاظ التى تحاكي العا القرن وتوافتها م وعل طريقة العرب اللصجاء » قال 
ا أبو العباس المبرد : (اوكل عربئ لم تتغير لغته فصيح على مذهب قومه » وانما 
قال بنو فلان أفصح من بني فلان » أي أشيه بلغة القرآن ولغة قريش » على أن 
الفى ادي تدان نكل لعابة العرسين )+ 








ا (4):البلاغة المربية في دور نشأتها ‏ سيد توقل/1198-* 
)0٠١(‏ البيان والتبيين/ ج١8/1١5-1١ ٠‏ 
)١١(‏ الفاضل ‏ المستود] "17 . 


ت قار سَ 








0577 . ناد 
ٍ وبي سي سي وسيب سو 
0 ايت _ - عو اله 


لمشي جح دي ميم مكنم 
ضة. + <95 ووتياكو- 0 و 3 


عد 
بر ان تت خا 3 








والفصاحة تعني أولا صحة البناء اللعوى للفظة » فمما رواه المبمرد عبن 
الأصمعي: انه تقال :قلت الحيناى بيو ع نان ويد ل 0 
لى تحاوزت © فآنا أفصح منك ٠‏ فقلت له ؛ اشع رج بساحن | الديت: 

قد كن يكنن الوجوه تسترا فالان حين بدأن للنظار 
ادبدين ؟ قال لي : بدان ٠‏ فتلت لهال روي 01007 1 0111 
الشى ؟ سدوه ادا انْشاه أسنازفه 3 والصوان حجن )0 ددون 0 ٠‏ 

وعل هد | تقول امس د (وتمايزت قبائل العرب في قصاحتها حيبن قالوا 
السراة وبنو غذرة »2350 , 

لدلك قود سس خسان الشعر لمصاحة لفاظله واذأغرب معناه خمن صروب 
الشعر 0 ذكرها د 3 فو له 5 و مما امستحسين لفخله و ستعرب معنأه + واي 


5 


توك أعراني من بش كاد ' 
فمن ربك لم ,يغرض لك دااتموو دحب البوامل ولحي لخاد 
هوى نافتي خلفي وقدامي الهوى وأ نببي واياها لمختلمان 
تدن, دي اما تيبا مين ضشاءة وأخفي الذى لولا الاسى لقضاني 
فال : بريد لقضي على ؛ فآخرجه لفصاحته وعلمه بجوهر الكلام أحسن 
مخرج - 
ولا تتضح الحدود الاصطلاحمة دين الفصاحة والسلاغة عند لسر » وان 
كن حد ل زا أن من الكلاء البليغ ما يفضل غيره وذلك لامر مرده الى 
اقتدار الكلام ذاته الافصاح عن حسنه » قال في رسالة ( البلاغة ) عندما سكل 


لخ لي ع َ > ان يي سس ل ا 0 





. ١١ 75 المصدر نقسه/‎ )١7( 

1 ١١1 الممسدر نفسه/‎ )١7( 

)١14(‏ الكلدل لبر جاايرد» 3 ولم يعر ض . وججر .| هئ .مدرينة 
ا ارا ويا 


ب 4بية ابد 





الرائ ف بلاغة /المبعر .والنثر160 * « ان حق الملاغة احاطة القول بالمعنى » 
واخكاء رالكلكيرة كيين النظم عن يون الكلمة مقارية اختها » ومعاضدة 








شكلها » وان تقرب بها البعيد وبحذف منها الفشول ٠‏ 

فان استوى هذا في الكلام المنثور ؛ والكلام المرصوف ء المسمى شعرا » 
فلم فضل أحد الفسبين صاحيه » فصاحب الكلام المرصوف أنخمنك لإانه انيع 
للفل ها آل عه ةسايس (لواه يلون وقاضة » والوزن بحمل على الضرورة © 
والقاشه تنضطر الى الحملة ) * لذلك فلا نكون الوزن والقاضة أساس ١‏ المفماضلهة 
بن الشعر » والنثر انما ينظر في أبهبا أشد عل الكلام:اقتدارا: وأكثر تسمحا ؛ 


وأقل معاناة وأبطا معاسرة فيعلم انه المقده0١ءء‏ 


فجعل للالفاظ الاهمية في بيان كيمة -الكلام » لان التسمح وقلة المعاناة 
وبطء الملعاس 8 4 ائما هى مز مردها الى 1 00 الإألفاط 2 الكلام 


وهو ترق أن سلامه أعضاء النطق والقدرة على الكلام م وقلة المعائاة 
فى ذلك مما يفضل به كلام على كلام » والمعنى الواحد ان جاء به الشاعر في 
دسك واحد تكون أبلغ ممأ لو حاء به 2 00 3 5 هده الاأمور افونيا 
الجاحظ فيما ذهب اليه ف تتبع عيوب اللسان » وحديثه عن الالفاظ » وما 
طرعال عل روخ بالمزياا وان لتر يناب انر اا راجا 
وكان بين ثنيتيه فرق » وكان يصفر اذا تكلم ٠‏ فأجابه « زيد بن علي بن 


زه١)‏ رمالة ( اللاغة ) للمسبرد آفردها للا حابة على رسالة بعث بها اليه 
و العمل ل لزاني يللا[فدسياءة أل التلاسعي اله : /ازلاقة الفهر '8<ام بلاقية 
الخغطب والكلام المنثور ديد الالو المسرد اول من افرد رسالة تحمل اسسم 
,انمي "قثن اسه 

(15) المشفك ]الوه 86 

)١7(‏ اللاطنة د امبو م 


-51١ 











" 
ا 


عووك- 


1 حتصمج هد : حيوجي- وى 
معدو لبي سه ييي صيا لبه ل 


ا 








الحسين ( نكلام قَْ وزد كلامه كه وحسين نظامه 6 غبر أنه نقدمه فى المع 
بالسلامة من ذلك الصضقير: 23062 . 

فقيم الالفاظ الجمالية وما يعتريها من اسبابٌ العثار وما ببغل' بصؤيتها 
المستمواعة ه وسلامتها من اللحن امور كانت تخص المصاحة غ فالفصاحة حتى 
أوائل القرن الرابع وقبل أن تقر اصطلاخما كانت نعنى رونئق الالفاظ كما عبر 


عن ذلك قددامة فى خديئه أغررءة الك" اليوط دخا 


الفصاحةه والملاغة عند المسكر ىي: 

كل هذه الملاحظات كانت اشارات تمهيدنة لآبي هلال العسكرى ليقرر 
منهوم. الفضاضة الاشطلا حي انلز« مع متهوم! الثلاغة ه وفقله السك ى 
لتقريره هذا سان » أن دلالة المصاحة اللعوية والبلاغة ترجعان الى معنى واحد 
قال : «فالمصاحة والبلاغه تزجعان الى معنى واحد وان اختلف اضلاهما » لان 
كزرهإخد ييا لنا هو الابانة عن المعنى والاظهار له »270 ٠,‏ 


أما وجه الاختلاف الذى أشار اليه العسكرى فهو اختلاف في الاصا 
« ودلك ان المصاحة نمام آله السيان فهي تتعلق باللفظ , لان الآلة تتعلق باللفظ 
دون المقترة : والملاغةه انما هى انهاء المعنى الى القالب فكاثها مفصورة على 
المعنى 0 


فاذا قلت : فصح الرجل : أفاد أنه صار الى حال ,يقيم فيها الحروف 
وبوثيها حقها واذا قلت : بلغ ؛ أفاد ذلك انه صار الى حال يوردى فيها المعاني 
حق تآدتها في صورة مقبولة » ثم صار المصيح والبليغ صفتين لمن جاد لفظه 
وبان معناه» ٠ 2١١7‏ وليس من شك فهو يتقصد بالصورة المقمؤلة » اللفظ ؛حيث 


سسا | الاعسملممةه | المسمسدا سا ب ب وروي 1 111962262525292 1 1ك 


٠ المصدر/ 5ه‎ )١8( 
0 ٠١ ار ا الشعر/‎ 
1 ١١ كتاب الصناعتين/‎ 6) 

(١؟)‏ المصيدر نفسه  /‏ 5 * 


حت 890 سه 








و فى سرض البلافة نجي : دكل ما تبلغ 4 حي ا 
السامع فتسكيه.في. نفسه كتسكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض اسن + * 
لان العاد م اذاكانت عبار ته .رثة ومعرضه خلقا لم يسم بليغا » وان كانمفهوم 
الا المعو ى 119 ٠‏ فالبلاغة اذن مبنية على الفصاحة » والفصاحة 
منَة عل حسن الآلفال؛ لآن من فضائل على البلاغه المشهورة ؛ ومناقيبببه 
اام لكين والضر رذويء + ولف حسسنء 
واخر ند ه وتظهر نيع الالفاظ واهميتها فى البلاغة عند من» «اذا اراد 
ان ممت بين ]د يتفي ء رسالة » وقد فاته هذا العلم »مزج الصفو بالكدر 
وخلط الغرر بالعرر(*"© واستعمل الوحشي العكر ؛ فجعل نفسه مهزأة للجاهل 
وعبرة للعاقل » كما فعل ابن جحدر في قوله : 

حلفت بما أرقلت حوله 2 همرجلة خلقهسا شيظسيم”*" 
وماق إاقسنت» متزي صنو فييبقة اسه الإاشلن نوسن بالسقية روي 

قال : وأنشده ابن الأعرابى فقال : ان كنت كاذنا فالله حسيبك ٠‏ 

وكما ترجي بعضهم كثابه الى بعض الرؤساء : مكركية تربونا ومحبوسة 
ترينا »فدل عل سسخافة عقله » واستحكام جهله » وضره الغريب الذى آتقنه 
ولم ينشّعه » وحطه ولم برتعه ؛ :لما فاته هذا العلم » وتخلف عن هذا الفن»”""'٠‏ 
فما الذى حط من بلاغة هذا الكلام ؟ أليست آلفاظه +٠٠‏ 

وقد أخذ العسكرى عل من سبقه ممن ظن أن الفصاحة في غريب الالفاظ 
قال : «وكان كثير من علماء. العربية يقولون : ماسمعنا باحسن ولاأفصح من 
قر ل ذم «الرسة: 
170 المقسدو تسر /106: 

(؟7) كتاب الصناعتين// ٠‏ 

(4؟) الغرة النفيس من كل شىم » والعرة : القذر + 

(10) أرقلت : اسرعت ٠‏ والهمرجلة : الناقة » والشيظم : الطويل الجسيسم 
الفقي من الابل والغخيل والئناس * 

)01 شبرقت : الشبرقة : عدو الداية وخدا ٠‏ والتنوفية : المفازة والارض 


الواسعة البعيدة الاطراف اي والوحي : اللسوت الخفي 5 وزيز يم : صوت الجن * 





ع 








11000000000 


رمني مى بالموى رمدى [مبعيع من الوحش لوط لم تعقه الأوانس 
عبنين فجااوين الم سجر فيو اكلا ل ليا وجيد حلي الدر شامسس 
ك : دهذا- كنا ري كلدم ال 1 ل 
من الاخشار ٠‏ 
دحي العتبي عن الاسوميياة 1 يرن ل اال 
لؤافيتك قبتل السشيعة . ا ا ل دلا 
دهم على مالاتواهنا ين بطاءة «اللبلة و15 وا ا اق المعرض 


وضشاحته» ليد 3 


ولأن: الفمتامة ترجع الى اللفظ ذخان «الالثغ والتمتام كيان فصبحان 
لنقصان ١لنهيا‏ عن أقامة الحرون , وكبل : زياد الاعجىم لنقصان آلة نطقه عن 
اقامة الحروف ؛ وكان يعبر عن الحمار بالهمار فهو أعجم » وشعره فصيح 
لتمام سانه)»557) 3 


والعشكرى فق هذا اناغ الجاع في لالد مورت الرموان وى موذاا ل 
اللفظطل من نقص فى فصاحته من أثر هده العيون ٠.‏ وعل هد| فان اللفظ اذا 
الفصاحة والبلاغة » يقول العسكرى : «وقد يجوز مع هذا أن يسمى الكلاء 
الؤاسد" فعنيهًا بليغاء أذا كان" راخب المت تل الالرلم ع ودرزراروي»] بد 
مسمتكره ضجولامتكلف وخم: و لا بمنعه من اكد الاسمين شىعلمافيه من إبض اح 
لمعتو وتعويم الحروف»)('؟) « 











4) كتاب الصناعتين/ ١٠١‏ " والمهبوت : السائر على غير هداية ٠‏ 
(15) المصدر نفسه/ 5 ١‏ : 
)١ ©(‏ اكتاب الصناعتين/5 ١‏ . 


ا 











والعسكرى في محاولاته التقريرية هذه بين أن مفهوم البلاغة انما يقوم 
أساسا على فصاحة اللفظل ومعرضه الحسن » وكانت تقريراته هذه مشايبعهة 
لذهس الحاحظ وبلورة تطبيقية لقواعده النظرية » لذلك فقد دفع الخلاف في 
قضية اللفظ والمعنى الى اتجاهين » وفتح باب تمحل الحجج لنصرة رأى على 
ال" وافتفك البلاغيو ناته في اليك عن الفصاحة والبلاغة من خسلال 
موقفهم من قضمة: اللفظ وامئت 1937 وحعلها مقدمات لبحوث البلاغه ٠‏ وقلم 
برزت بوضوح عند الرازي في كتانه «نهاءة الابحاز» ومن جاء بعده ٠‏ 
ابن سئان : 

وجعل ابن سنان الخفاجي مقومات الفصاحة مدار كتابه زسر الفصاحة» 
فبحث فيصوتية مخارج الحروف وأقسام تأليفها معللا ما ذكره بان الشاهد عليه 
هو الحس ٠‏ ثم تحدث عن فصاحة اللفظة مفردة ومركبة » وبدا حمر ويف 
الفصاحة » والفرق سنها ونين البلاغه فال : «المصاحة الظهور والسيان *»*٠+٠‏ 
0 بن الفصاحة والبلاغة ان الفصاحة مقصورة على وصيف الالفاظ» 
والبلاغة لاتكون الاوصفا للالفاظ مع المعاني علايقال فيكلمة واحدة لاتدلعلى 
وتعنى نفضل عن مثلها ليغة » وان قيل فيها فصيحة » وكل كلام فصيح بليبغ 
دلت كل قضيم بليهاع 070 وهى ,فق اضطلاسي الل شنائما عند ,كبين هبن 
اليلاغيين وربما كان اول من اصطلح عليه277) 5 

وبدلل ابن سنان على قيمة ربطه بين الفصاحة والبيان بالآية الكربمة التي 
ميوت الانسنان بالنطق > في ان بن رار ل و فته ”الاق فشان [أمتوالمايضعة 
النطق هذه انما هو للافصاح والبيان والبلاغة وحسن النطق » دوزما يسمسى 
كلاما فقط » فاين سئان انما تتحرى الناحية الجمالية في عموم هذهالمصطلحات 
واذا خصصت في اللفظ فأولى من هذا بالحجة قول النبي (ص) للعباس وقد 


ا.اب لالس سمدم 








(1*) ابو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية ‏ بدوي طبانة/48١‏ * 
(90؟) سر الفصاحة ‏ اسن سئان/55 5 
00 البلاغة تطور وتاريخ/67١‏ * 


ص 7 ا - 














ص 200000 


سآله فيم الجمال ؟ فقال : «في اللسان»<*9»© . واذا كانت البلاغه تعنى «فن-_ 
لتول» في ,منهوم معاصر.ء فلانها تعتمد صينا تبيرية جميلة » وقد كان إر.. 
سنان في بحثه عن فصاحة الالفاظا نتوخى اظهار هذا الجانف الفاعل في تحد يد 
ممهوم البلاغه ٠‏ وبعد ان اقش بعض ماحد الناس فيه البلاغه » قال : زواذا 
كابفت المصاءة شطرها واحد جزءها , فكلامى عن المقصود ب وهو 
المصاحة - .عير متميز الا فى الموضع الدىي يجب سأ نه من العيق يمينا 
عل ماقدمت دكروع 92 الى آنه للتوخى جانب الالفاظ في هذا باعتبار الفصاحة 
مما سسنيق "ذكرة0( انست لمات اذا وجدت عل شروط عنسدة 6 ومتى 
تكاملت تل كالشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الالفاظ»(١1؟‏ .وتلك الشروط 
تنقسم قسمين : فالاول منها بوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها من غير ان 
بنضم اليها شىء من الالفاظا وتؤلف معه ٠‏ والقسم الثاني .يوجد. ف الالفاظ 
المنظومة ؛ فآما الذى بوجد ف اللفظة الواحدة فثمانية أثساء 

الادل أن فكون الدف اتلك اللفظة من حروف متماعدة المخارج 57 
دنه عذا رافظ » وحن نالع وكاو ولد لعاكر او ال 
مجرى الالوان من البضر ء ولا شك أن الألوان المتمانة اذاجتبفت #التتطاى 
المنظر أحسن من الالوان المتقارية “وقد مثل لتقارن الحروف بكلمة 7المعخع» 
شاهدا لقوله : ولحروف الحلق مزية ف القبح اذا كان التالمك “قتعا مخط لوخ 
تدر كا عدا ونستقبحه ٠‏ كما بقبح عندك بعض الامزجة من الالوان 6 و بعضس 
النعم من الاصوات 5 

والثاني : أن تجد لتآليف اللفظة فى السمع حسنا ومزية على غيرها وان 
تساوياتف التاليف من الخروقف المتباعدة » كما انك تجد لبعض النغم والالوان 
اح لمصور فيا السسسن ركرك الو لق ل ا م لرو 

(1؟) سير الفصاحة/؟ه . 


(15) الكشز نفسه/ ٠ 01/65٠‏ 
(83) المصدر نفسه/ 64 ٠‏ 


ك8 -. 











صفة سسق العلم بنقبحها أوحسنها من غير المعرفه بعلتها ييا 57 3 

ومن فيل قال اين سام 5 وات كثرة المدار سه لتعدى على العلمياه. 
فكذلك الشعر بعرفه أهل العلم به 2806© ء وقول ابن سنان هذا في قيم الالفاظ 
الجمالية بحاكى قول اسحاق الموصلي في النغم » قال : « قال لي المعتصم 
حي عن معرفة الن ويينها لي » فقلك : أن من الإشياء أثبياء تحيط بها 
المعرفة ولاتتودها الصفة)297 ٠‏ 'ولان الاستحابة للكلمات استجابة ذاتية:, 
تتكون من خلال ما نثيره الكلمات من مكامن النفس مث المنطوية على خبرات 
وتجارب ؛ توريها الكلمات بقدح جرسها على المسامع الباطنية للانسان»فيكون 
الجواب احيانا عن تلك القيم الجمالية المتفاعلة مع الاخساس ذا علاقة مباشرة 
دمكامن الاثارة المسنتحسة 4 فلم محد ادن ا العشيق تفسسرا لاأعحا به شعر 
مص أن أبي ربيعة غير القول بآن «لشعره نوطه ف القنيس » وعلوقا ف 
ال 0 
١‏ 

فالذى ذهب اليه اين سنان بأن تمييز فصاحة اللفظة أمر ذاتي هوماتقره 
الدراسات الحمالية المعاصرة » كما أقرته الدراسات النقدية القديمة فيبرى 
ركانت» ان اللذة الحمالية ترتبط بالذات المتأملة لابالملوضوع وتلتصق بشكل 
الموضوع لاباستيعان مضمون ال موضوع » عن طربق شروط ذهنية فطرية عند 


الأانسان سنتطيع بها ادراك الحكم الصحيح والقبند ين الجبيل والقبييه١!4)‏ 








13307 ) سر الفصاحة/ 082/65 ٠‏ 

. (8") طبقات فحول الشعراء/8 ٠‏ 
(4؟) الموازنة/5!ا؟ ٠‏ 
)2٠(‏ الاغاني - ابو الفرج الاصفهاني/ ج١/8/١٠‏ ) فصنو و2 لفق 213" الك ) 
(21) فلسفة الالتزام في النقد الادبي ‏ رجاء عيد/را7 ٠‏ 


دنعقات 








2 سٌسمس7حح2155‎ ٠ 


ولاننطبق هذه الاحكام على هذا الشرط عند ابن سنان و حبك واكما هع 
احكام تصح في جميع ششروطه ؛ لانه انما كان يبحث عن قيم للفصاحة تجعلها 
فرببة ومتصورة ٠‏ 

فال : والثالت : أن شر 3 الكلمة ‏ كما قال أبو عثمان الكاحط د د 
متوعرة وحشية » كقويل أبى. نمام : 

لقد طلعت بي وجه مصر بوجهه بلاطاثر سعد ولاطائر كهل 

وعد ثيل أن الكهل الضخم » وكهل لفظة ليست بقبيحة التألف لكنها 
وحثسية عرببة لابعرنها مثل الاصمعي ٠قال‏ ومازال أهل العلم بالشعر يكرهون 
قول دى الرمة : 

فلو كان سلمى جاره أوأجاره رباح بن سعد رده طائركهل 

“ل شام عد عن من عرمم الجر وقد روي ان الاساتتي لل ايدرف حيذى 
الكلمة ؛ ولسست موجودة الا في شسر بعض, الهذليين وهو قوله : 

عصا عسطوس لينها واعتدالها 

وف عطقو صروب من العيوب المذكورة » وقيل انه الخيزران » وقد كان 
يمكن لذي الرمة أن ,يقول : عصا خيزران * ويرى ابن سنانان من سر بمعرفة 
وحشي اللعةتفلياتم سر اتعيله بز" الباقمة وان دكاتت الاسافة هي 
بالالفاظ التى نتعدر فهمها فقد عدل عن الأصل المقصود بالمفصاحة التى مى 
التان واف “ام 0 

والزالم أ لنوان لالس عر 0 عامية ٠٠٠‏ ومثال الكلمة العامية 
قول أي تمام : 

جليت والموت مبد حر صفحته وقد تفرعن في أفعاله الاجل 
فان -. تفرعن ‏ مشتق من اسم فرعون » وهو من الفاظ العامة وعادههمم أن 
يقولواات تمرعن فلان - اذا وصفوه بالجبرية :ومن اقوال. أبن اقضر تغبندالعزير 
بن نمانة : 1 





(57) سس الفصاحة/41-57 ٠‏ 


+ 











آقام قوام الدين زيغ فناته وانضج كي الجرح وهو فطير 
وتو ساو ٠‏ قال : وليس لاحد أن ينخيل أن العدر 
في انراد هلم الأمثلة و امثالها 'تعدز لوا و 
اذا أورد لفظة قسبحة جاريهة محرى ماذكر ناه 6 وهو قادر على حدذف البيت كلهء 
ان لى تكن :قاو زا على "تبديلكلمة امنه ٠‏ 

والخامس : أن تكون الكلمة جارية على الغعرف العربي الصحيح غيرشادة 
ويدخل في هذا القسم كل ما شكره م أهل اللغة ».وقد يكون ذلك لاجل أن اللفظة 
غير عربية » فقد أنكروا على أبي الشيص قوله : 

وجناح مقصوصتحيف ويشه ٠...‏ ريب الزمانتحيف المقراض 
وقالوا : ليس المقراض من كلام العرب. » وعابوا على آبي عبادة. استعماله لها 
ايضا 
قال : وقد تكون الكلمة عربية الاانها قد عبر بها عن غير ماوضعت له 
في عرف اللغة ٠‏ 

والسادس : ألانكون الكلمة قد عبر بها عن آخر بكره ذكره » فاذا 
أوردت وهر غير مقصودة بها ذلك المعنى قبحت وان كملت فيها الحعولفات 
الثى بيناها » ومثال هذا قول عروة بن الورد العبسي : 

,"قبت ة لقء! في انيرك ازواسللةا عشية بتنا عند ماوان رذح / 

والكثيف آصله الساتر » ومئه قيل للترس كنيف » غير انه قسد استعمل في 
الابار التى تستر الحدث وشهر بها قال : فنا اكرهه فى سفن 41( إغللة وتيكان 
ورد مورد صحميحا ٠‏ 

والسابع : ان 'تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف » فانها متى 
زادت ع لى الامثلة المعتادة المعروفة قبحث وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة 
كقول أبي الطيب المتنبي : 

أن الكرام بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سو بداواتها 
«فسو بداواتها» كلمة طويله حدا » قال : «فلذلك لااآختارها» ٠‏ 


د اقبت 








ب# كك و 


ولله سحر الالفاظ » فهذه الكلمة الطوبلة التي لم ترق لابن سنان هي 
بصضيفة الجبح.ء لوأعدتاها الى امفزدهاا تنو يداءتت لوبهدناها ميا يج بدن 
اختياره » وان من أرق الكلمات وأعذهها قولهم ‏ سويداء القلن  ٠‏ 

والثامن : أن تكون الكلمة مصغرة في. موضع عبر يها فيه عن شبسيء 
لطيف أوخفى أوقليل أوما بحرى محرى ذلك » فانى آراها تحسن به » ومشال 
ذلك قول الشربيف. الريظاري: ياد الله ٠‏ 1 

بولع الطل برديناوقد نسمت رويحة الفجريين الضالوالسلم 
غلما كانت الريح. المقصودة اهناك" نتشيما*قرايق ا ضديقا خسلتثالشارة ممه 
بالتصعير » وكان للكلمة طلاوة وعذوية92؟» , 

ولكن معظم هذه الشروط يجعلها ابن سئان صفات توجد في التأليف, 
فرآى أن الاول منها وهو تأليف اللفظة من حروف متباعدة » وتجنب تكرر 
الحروف المتقارية شرط فى تألبف الكلام وف اللفظه الواحدة + قال : « بل 
هدا في التأليف أقبح » وذلك ان اللفظة المفردة لايستمر فيها من تكرار الحرف 
الواحد أوتقارن الحرف مثل مايستمر في الكلام المولف اذا طال واتسع» (]4) 
ثم قال : وآما الخامس ‏ وهو أن تكون الكلمة جازية على العرف العربمي 
الصحيح وللتأليف بهذا القسم علقة وكيدة » لان اعراب اللفظة تبع لتأليفها من 
الكلام » واما السادس » وهو أن تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر اخر يكره 
ذكره » فللتاليف فيه تعلق بحسب اضافة الكلمة الى غيرها » فان القبح بيختلف 
نين ذلك 2951 

ومما قرره ابن سنان ,في مناظرته لقول قدامة بن جعفر : أن اللعة تحخرى 
مجرى الموضوع لصناعة البلاغه ٠‏ ويرد القول : أن المعاني في صناعة تعلم 
التكلام موضوع لها » فهو يرق » أن تأثير الألفاظ في هذه الضناعة تأثير بين 


(59) مسر الفصاحة/5-7/ : 
(45]"للى“النشاحة 1797 . 
(44) المصدن تفسنه/ 94.817 . 


تالدب لمن اسبيريسيبي ب يي يبيب كةة ا ري وم 





ب #*#*ؤآ سه 











لين والقييدبة فبتن إخرجت: الالفاظ من ان يكون ونيا لعي 
التاليف عمى الكرايها هن لجملةبالإقسام المستيزة في كل صناعة ء قال : <م نحن 
نحد 'نعلقا رن ا فاش قال لنالخريها تعولوين 'نتم. فيا المماني. مع آن: علقتها 
أيضا وكيدة ؟ قلنا المعاني وتأليف ألالفاظ هى صناعه هذا الصانع الت يأظهرها 
في الموضوع » وهي التي تكفل الاقسام » فاما الالفاظ فليست من عمله » وانما 
له مئها تأليف بعضها من بعيض و.ء لذلك شقرر القول : فالمصاحه عبارة عن 
حسن التأليف في الموضوع المختار» 2417 ويعنىي اتا اللنئك الحبيينف 
التأليف ٠‏ 


لقن فتح المسكرى باب/القول في الفرق بين مصطلح الفصاحة والبلاغة 
وان وجد انهما يرجعان الى معنى واحد » «لكنه من الناحية المنهجية لا بقدم 
ا اسك اغا مير محددة سكن التعامل به ف نقييم التعبير اللعوى 
من وجهة النظر البلاغية» ”117 ٠‏ 

ولكن ابن ينه بادك هد | الجحاف » فحدد المرق بوضوح بين البلاغة 
بانه سقصر الحديث عنها » باعشيارها المسنين الدى تقوم عليه البلاغة » «ودذلك 
الادبى ج90 وان ان سنان « كان بلا رمب أولمن فصل القول في الفصاحه ا 
واذا ماأخذ عليه بآنه ل تعد الجحاف الشكلى للكلمة » وانه ذهس الى ادن 
المصاحه وصف للالفاطل دول لمعي : فالامر ليس كدلك 34 فعنا به انحن 
سئات ف اللفظه الممردة اساس منهحتى اعتمده ف التطسق وهو أن الملاغه مسنية 
عل الفصاحة » وان كل كلام بليغ لان من أن يكون.فصيحا » وان ماينقض., 


لسعسيط-ه سح سه 2 6 
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(57) المصدر نفسه / 82//5 . 
(519) التعبير البياني دء شفيع السيد/7 ٠‏ 

(54) البيان العربيب يدوي طبانة/ ٠ ١58‏ 

(449) كتاب سر التفاحة ب د»اعبدالرزاق ابو .زيد/ير2 0 » 

24 قضايا النقد الادبي واللاغة ‏ عشتاروي/ ١*١‏ والبيان العربي/ ١52‏ .- 


ب إ*ة هه 





111112 


القول عنابته بالشكلية قؤلة + ولد "كا: فصيح بلا اذ كانت البلاغةتشتمل 
على الفصاحة د72 التعلة الملاغة مع الالفاظط بالمعاني ا 


القاضي عبدالجبار : ش 


ورفد القاضى عندالجبار (4160ه)2©20 بحث الفصاحة نتقرير العلة التى 
بها تماضل الكلام في فصاحته » قال : « اعلم ان الفصاحة لا تظهر فى افراد 
الكلاء 4 وذ تهنا تظهر قٍ الكلام بالضم على قر نفك يك 4 مخصوصهة 4 
ولايد يحجتع الضي من ان. نكون لكل كلمة صفة » وقد يجوز فى 
فعا له الصفة أن تكون بالمواضعة التل؟ تناو ل الضم .يشش تكون 
ْ بالاعراب الذي لب مدميل فيه يداد تكون بالموقع » وليس لهده الاأقسام 
الشلاثة رابع لانه اما إن تمتس فيه الكليةبء أو حركاتها وموقعها ولابد من 
هذا الاعشار بف كل كلمة ؛ ثم لايد من اعتبار مثله في الكلمات » اذا انضوم 
اعرابها وحر كانها وموفعها 9 فيل هدا الوجه الدى ذكر ناه "نما تظهر مز به 
المصاحه بهذه الوجوه دون ماعداها » فان قال (قائل) : فقد قلتم ان فيجملة 
ماددخل قَْ الفساحة حسين المعنى 0 فلا اعتر تموه ١‏ قبل له : أن المعانى وان 
كان ليد منها فلاتظهر فيها المزية +٠٠‏ و لذا لك نجد المعبرين عن المعنى الواحد 
لا.بقع فبها تزاهاه فادن. بحب أن مكون الذى يعتبر التزايد عنده الالفاظ التي 
العسر ها غنهها ه ادا صحث هذه الحملة فالدى تظهمر ضه المزية ليبس الاالابدال 
(8:5) سن الفصاحة/ 6؟؟ ١‏ 
(207) هو أيو الحسن عبدالجبار الاسد آبادي قاضي قضاة الدولة البويهية ٠‏ 
اكبر اعلام المعتزلة في عصصره الذي يمحد سعى .نه 18014 اللو ال ل ا ا 
كثرة .ر بين كان اهمها كتاب « المفتى ني ايواب التوحيد والعدل » * وقب انصمنئنه 
الدكتور شوقي ضيف في عرض الجانب البلاغي في هذا الكتاب , وبين اهميته حيث 
تجاوزته الكثبي من كتب البلاغة التي عنيت بالمنهج التاريغي ٠‏ يتظر : البلاغفة 


2 ا ات 








(الاختيار) الذى :نه تختص الكلمات اوالتقدم والتآخر الذى ,يختص ا موضع 
اوالحركاكت التي نخص الاعراب فبذلك تقع المبايئة (بين الكلام))2*76 

وى هذا بين القاضى عبدالحبار ناحيتين مهمتين استفاد منهما ايبن سناد 
الخفاحى وعبدالقاهر الجرحا: ى4الاوى : قوله باعتبار لكل كلمة صفة في 
المصاحة 4 نم لايد من اعتار مثله في الكلمات » ادا انضم بعضها الى بعض © 
راعفا جرال لانقالت العا لدوم لله الور شلياق” بجنه للقضباحة :+ 

والثانة : نلهور المزية التى تختص بها الكلمات في التقديم والتأخير الدى 
يعنين الوقم' والفركات التي 'تحقشن الآغرا والذى'تقع فيه امبإينة ينين 
الكلاه ء وهذا الذي ذه اليه القاضي عبدالحبار هو الدي فسره عبدالقاهر 
توخى معاني النحو » وتفرد به ف تطبيقاته التي نظهر مزيته في التأليف » من 
تقديم وتأخير أو حاتف وافنياراةوغيوة#ذلك من *الوالجوة التق “يقتضيها علم 
0ع 

وقد رد عبدالقاهر من قول القاضى عبدالجبار الحاف الذى لاق 
وَل كله لذخي في الاطاؤاننا قا لزعلل 1 الإلتليك اللزية بو اكثبة هلاي #انضنتها 
ومن حيث هي عل الاطلاق »ولكن تعرض بسبب المعاني والاغراض التي يوضع 
ل ماد ا »ثلا نيعاي :تلن احذاططفال دما م بتخرد»' 

رميو شك ان عبدالقاهر قد اخذ من عبدالحبار الاصول التي أقام 
عليه لتلريثة: قعل التلاغة © وَرْذْه فثما بالفه “نه :بير اده قول عبدالجبار ينصه ء 
ولكنه لم يذكره و «دون أن يمر له امسلل مسق51 +7 

فنراه بورد قوله 2 اد المعانى لا 'تتزامد واثما تنزائد الالفاظ » ويرده ء 
قوله : ر وهذا كلام اذا تأملته لم تجد له المعنى يصح عليه أن تجعل تزايد 





(01) المغني في آيؤاب. التؤحيب بوالعدل 1957/1١ ١+‏ * 
(غ0) دلائل الاعجاز//ا ١١5-1١١‏ * 

(22) المصدر نفسه/1 1١1!‏ : 

(65) البلاغة تطور وتاريخ/8١١ »٠‏ 
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الا لفاظ عرارة عن المزايا التى تحدث عن نوخي معاني النحو واحكامه فيما 

دين الكلم » لان التزايد في الالنفاظا من يلك هن الياظااونطق السان مجال077) , 

كما و قول عبدالحبار وان المقصاحة تنظهر بالضم» » قال ٠:‏ (فقو لمم 

(بالضم) لا امح أل يراد به النطق باللفظة نيد اللفظة من غير:اتصال مكون يون 

معنييهما)»”**2 + وعيدالجبار م يقل هذا ولم. يرد بالضم كما .يوهي عبدالقاهر 

من لم بطلع على قول عبدالجبار بتمثيله لهذا الضي بأنه على شاكلة اذا قل 

(ضحك خرج) انه يريد ان يحدث من اش (خرج) إلى (ضبحك) افضاحة »انها 

الذدى قاله عبدالجبار هو : «و لايد مع الضم 0 لكاي امه جني تعنين 

١‏ بجون في الصفة ان تكون بالمواضعة التي تنناول الضم ؛ وقد تكون بالاعران 
ظ الدى له مدخل شيه» ٠.‏ 


ولكن مدهب عبدالقاهر الذى دعوم على انكار مزبه اللفظة اللفردة هبو 
الدى بجعله يذهب مثل هذه المذاهب التى لاتتفق وعمق نظرنه وتفاذها فى 


٠ الملاغة‎ 


ولعل من أدق مابينه عبدالجبار في قيم الالفاظ ونخمها قوله : «ولايمتنع 
ف اللفظه الواحدة ان تكون اذا استعملت في معنى تكون أفصح منها اذا 
استعملت في غيره » وكذلك فبها اذا تغعيرت حركاتها » وكذلك القول في جملة 
الكلام ٠+٠ ٠‏ كأما حسن النعم وعدوية القول فمما بزدك الكلام حسيئا عبلنقى 
السمع» 2217 5: فمتناول عبدالقاهر هذا القول و نمسط شه حسث تقول :اتضح 
ادن اتضاحا لابدع للشك مجالا أن الالفاظ لاتتفاضل من حيث هي ألفماظ 
محردة : ٠**‏ ثم يقول. : وممايشهذ لذلك انك ترى الكلمة تروقك وتو نسك 
قَْ 0 ثم تراها دعمتها تقل علنك وتوحشك إى اا آخر 2 

(09) دلائل الاعجاز/ 4711م . 

(2) دلاشل الاعجاز/51, 7م . 

قا الى في ابواب التوحيد والعدل ح ١14/1١‏ 

. ١١7 دلائل الاعجاز/‎ )٠١( 
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ومن اميد هنا ان نشير ان الدكتور شوقي ضيف في ابراده رد عبدالقاهر 
ع قوال بدا ليقياوة ا نباو :اليجم وحمال اللفظ لامعتبر له في المضصاحة مسع 
انهما بزيدان الكلام روئقا وبهاء » بأن عبدالقاهر بردد هذه الفكرة بمثل قوله : 
ب انلع سار ال التر د يللة 1 اللمل فتسترينة يمرك بالسبع أو تكون 
صفة فيه معقولة ندر كبالقلب +٠٠‏ واذا يطل أن تكون محسوسة وحبالحكم 
ضرورة بأنها صفة معقولة «وبذلك ينكر ان ,يكون أى جمال لفظيله شأن في 
الفصاحة» 2037 ٠‏ وقد بكون عبدالقاهر ردد هذا القول من عر عبائنة عبد 
عدالساء: الآ ان عب القاهن تناول يا النشلة الات ويدها وله ان المرية 
المطلوية في هذا الباب مزية فيما طريقه الفكر والنظر من غير شيهة » ومحالآن 
نكون اللفيل له صَفة تستنيط بالفكر.ء ويستعان عليها بالروية » اللهم الا أن 
تريد النغم وليس ذلك مما نحن فيه يسبيل»6”"' ٠‏ 

حتى اذا جاء الرازي ار ما ذهب اليه عندااجبار وخالف عبدالقاهر ؛ 
قال : « ان المصاحة وان كافت غير عائمدة الى الدلالة اللفظية لكن من الامور 
العائلاة: الى جزهر اللفل والى دلالته الوضعية ما يفيد الكلام كمالا وزينة 
ا د 
| عند عبدالقاهر الجرجاني : 


واول قدح معلى من العلوم عند عبدالقاهر الجرجاني علم البيان : «الدى 
لولاه لم تر لسانا بحوك الوشي » ويصوغ الحلي » ويلفظ الدر » وينفبث 
السحر » ويقرى الشهد » ويريك. بدائع من الزهر » ويجنيك الحلو اليانع من 
الثمر » والذى لولا تحفيه بالعلوم وعنايته بها » وتصويره اياها » لبقيت كامنه 
ولعو 7م ولبيق المتان اداة ينفث السحر بها ويقرى اميد نو رايا 
بدائع الزهر ؛ » غير النطق بالفاظه 0 هذه الالفاظ بأحراسها «فكل ف 
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1ك يري 


اوضاع لغة من اللعات » عربية كانت أوفارسية وعرف المغزى من كل لفظلة 
ثم ساعده اللسان على النطق ها وعلى تأدنة أجراسها وحروتها فهو بن فق تلك 
اللغة » كامل الاداء » بالغ من البيان المبلغ الذى لامزيد عليه»70© ٠‏ 

وبرادف هدا الممهوم للسان عند عبد القاهر معنى المصاحة والمالاغضة 
والمراعة حيث لم نخد خدودا اصطلاحية نتيز كلامنهاالتمييز النين في الكلام 
فقال : دول لكك لامك العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى المصاحة 
والملاعه ؛ والسان والبراعة وف سان المغزى من هده العمارات وتفسير الموناذ 
بها ؛ فأجد بعض ذلك كالرمز والايماء والاشارة في خفاء ؛ وبعضه كالتدنيه 
على مكان الخبيء ليطلب » وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج » وكما يفتتح لك 
الطريق الى المطلون لتسلكه وتوضع لك القاعدة لتبني عليها 05 ينين 
المعول علىآن ها هنا نظما وترتيبا » وتأليقا وتركيبا » وضياغة وتضو برا » ودشنحا 
وتحخبيرا وال سسيل هده المعانى 2 الكلام الذي هى محاز فيه » سسلها قْ 
الاشياء التى هى حقيقة فيها»777) * ولآن هذه الاصطلاحات تتفاوت فى 
التحددد تفاوت الكلاء ذاته » من لة فوق منزلة حتى ,ستوى ف العحز , وحد 
أن ترادف الملاغة والمفصاحة والسبان والمراعة » بأتى (مما بعبر به عن فضل 
بعض القائلين على بعض » من حيث نطقوا وتكلمؤ7»" حبرو السامغين عن 
الاغراض والمقاصد » وراموا ان يعلموهم ما في تفوسهم +٠‏ »6 قال : « ومن 
المعلوم ان لامعنى لهذه العبارات وسائر مانجرى مجراها » ممافرد فيه اللفظ 
بالنعت والصفة » وينسب فيه القضل والمزية اليه دون المعنى : غير وصف 
الكلام بحسن الدلالة » وتمامها فيما كانت أله دلالة ».مم تبرنجها بفي صورة هى 
أجمى وأزين » وانق:وأعجب » وأحق بان تشتولى على هوى النفس » وتسال 
الحظ: الأوفر من ميل القلوت: واولى بأن تطلق لشان الخامد +.. ولانجهننة 
ا ل 0 غير إن يؤتى ال معنى من الحهة التي هي أصحلتآدبته» 


(14) المصدر نفسه/ 00 ٠‏ 
(11) دلائل الاعجاز/ ١م ٠‏ 


هيا _ب 








ورختار له اللفظ الذئ هو أخص به + وأكشف عنه » وأتم له » وأحرى بان 
تكسسة تبلا »او يظهر فنه رمزية» ٠*7‏ 

فمن,اى جهة يوتى لاداء المعنى الصحيح ؛ غير جهة اللفظل ٠٠٠‏ وليس 
كل الالفاظ حِهَاتَ لوصف الكلام بحسن الدلالة ٠٠+‏ انما الجهة التي يكون 
فيها اللفثل مختاراءء وذلك ما بشره عبدالقاهر ؛ وهو بغيتنا ٠‏ وليس من شك ان 
الاختيار بين لفظنين لابقع في مغانيهما ان اشتركا في معنى بؤوديائه » انما 
المتاشيلة نقع ف حسن الدلالة » الذي صرح به عبدالقاهر » وحسن الدلاله 
آمر مرده للفظ » لا للمعنى » ولا لقع النضم والتلاوم الدي بريده عبدالقاهر 
قل الختيار اللفظ المتمكن في سياق هذا النظم قالحسن سايق الدلالة ء 
والحسن أمر مرده لحسن اللفظ والدلالة للمعنئ » والا من اين لناان 
متي حسن الدلالة في بيتين من الشسعر اذا جردناهما من الفاظهما ؟ 
وسسلسوم ان ليس الننشم وى تعليق الكلم بعضها بيعش 
وجعل بعضها بسبب من بعض)2540 فاذا ماأقرت الدراسات الحديثة ان نظريه 
عبد القاهر هذه التى كون على أساسها مبادثه 4 ادراك (دلا نل الاعجاز) ف 
التقران ؛ وف النثر العربي والشعر على السواء هى أصح وأحدث ماوصل اليه 
عل اللغة فى أوربا لايامنا هذه حيث فطن «الى ان اللغة ليست مجموعهة من 
الالفاظ لمجموعهة من الغلاقات.21502) فقسلا يعنى ان عبدالقاهر يفقند 
الالفاظة.قيمها فى .هذه العلاقات ».فموقف عبدالقاه يتمثل في الحدود التىتقيم 
[ ايو الابداع الادبى 2 هذه العلاقات ٠‏ «والالفاظ عنده لاتشسد حتى تولف 
ضربا خاصا من التأليف » وبعمد بها الى وجه دون وجه من التركيب والترتيب 
فاذا رأيت البصير بجواهر الكلام ستحسن شعرا » أويستحيد ثثرا »ثم بجعل 


(11) دلائل الاعجاز/لام * 
(14) المصدر نفسه/6 ٠‏ 
(15) النقد المنهجي عند العرب/5١؟‏ وفي الميزان الجديد ‏ محمد مندور/ 

٠ 6‏ وقضايا النقد الادبي والبلاغة/ ٠‏ » ومصتطلحات بلاغية/2؟ ٠‏ 
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الثناء عليه من حمث اللفظل فقول : حلو رشيق ؛ وحسن أنيق وعذب سائغ : 
وخلوب رائع فاعلم أنه ليس ينبئك عن احوال ترجع الى أجراس الحبروف 
والى ظاهر الوضع اللغوي ؛ بل الى أمر بقع من المرء في فؤؤاده » وفضل يقتدحه 
العقل من. نز ناده)1 '"© ع لذن الددوى يوقم الامر في الفؤاد والفضل الذى بقتدحه 
العتهفل من زنهه فى الكلام لا بصبح ببدون اداه » واداة , 
الكلام الفباظه ؛ اما ان تنتظم أجراس الحروف في الالفاظ كاصوات 
محضة فأمر مستحيل وانما يتوخى الانسان في كلامه اختيار اللفظ 
الحسن حتى بقع في المؤاد موقع الماء من ذى الغلة الصادى ... وكأن 
عمدالفاهر ادرك ان الالفاما لمكن ان تكون اصوات محضة دون دلالة على 
معنى 6 فقال : «وآما رجوع الاستحسان الى اللفظ من غير شرك من المعنى 
فيه 6 و كونه من أمسابه ودواعيه ٠‏ فلايكاد يعدو نمطا واحدا » وهو أنتكون 
اللفظة مما يتعارفه الناس بف استعمالهم » ويتداولونه في زمانهم » ولا يكون 
فقا ع نا 17و عافن سخيفا » سخفه بازالته عن موضوع اللغة؛ واخراجه 
عما فرضته من الحكم والصفة » كقول العامة «اشغلت» و «اتفسد» وانما 
شرطت هذا الشرط فانه ريما استسخف اللفظ بأمر يرجع الى المعنى دون مجرد 
اللفظد + كما يحكى رن قؤْل يعثيدا الله' بن زيادبيلا هون (افتتحوا إلى بسيسى) 
وذلك ان الفنتح خلاف الاغلاق فحقه ان يتناول شيئا هو في حكم المنشنق 
والمسدود وليس السيف بمسدود ٠.‏ » ثم قال : « وها هنا أقسام قد نوهي في 
ددء الفكرة » وقبل اتمام العبرة أنالحسن والقبح فيها لايتعدى اللفظ والجرس 
الى ما يناجي فيه العقل والنفس ء ولها اذاخقق النظر مرجع الىذلك »ومنصرف 
فيما هنالك)»7(١27‏ , 


وهذا تقرير صربح لمكان جرس الالفاظ فيما ينصرف من الكلام الى 





رب" اسرار البلاغة ‏ عبدالقاهر/9-4 ٠‏ 
(003) اسرار البلاغة/14-١٠‏ 3 


ع شر*»ةا هه 








يندم /انقافي: لم .يتاي الييمين عل جناب اللفتل» إواعا انل يسا 
الالفاظ خيدم للبمغا ني والمصرفة ف ج20" مق لاتكون غاية البلاغفة 
تعني زخرف الالفاظ لذاتها » وجملة ماأر اد سانه كما يقول : «انه لايد لكل 
كلام تستحسنه » ولفظد تستحيدة #من أنيكون لاستتحسانك ذلك جهةمعلومة 
وغل مقزاق وال يكونوانا الى العبارة عن ذلك سيل ...لل بأخد 
على من قدم الف لشعر لمعناه حيث قال : «واعلم ال الذاء الدوع والذى أعيبى 
أمره فى هذا الباب غلط من قدم الشبعر سمعناه وآقل الأحتفال باللفظ »76 ٠ ٠"‏ 
وأخذ عل اولئك اولذْين لايرون في اللفظ قيمة حتى يكون قد أودع حكمة 
وادبا وا تسمل على 'نشبيه غريب ومعنى نادر » وان ن اعطوا فضيلة للفظا لم 
يعرفوا غير الاستعارة دون تمبيي لها لذلك روى عن بعضهم انه قال : رآني 
البحترى ومعى ذفتر شهر ع ققال ماهذا ؟ فقلت شعر الشنفرئى » فققال : والى 
أن قمضى: ؟ فقلت الى أبى العباس. أقرأه علية ) فتمال : قد رأيت أبا عباسكسم 
هذا منذ أيام عند ابن ثوابة فما رآيته ناقدا للشعر » ولا مميزا للالفاظ » ورآيته 
تتجسد شيئا وينشده وماهو بأفضل شعر » فقلت له آنا نقده وتمبيزه ذهده 
صناعة أخرى ولكنه أعرف الناس باعرابه وغرسه)2"0 ٠‏ 


|( لقد كان ادر اله عبد القاهر الشمولي لمفهوم البلاغة هو الذى جعله نتجاوز 
الحدود التقريرية للمضطلحات الني تغرد الموية في الكلام لجانب اللفظ أو المعنى 
فتعلل بنظرية النظم » واستطرد في في أسلوبه التخليلى النافد لاستخلا ص النتانج 
التى تجعله في غنى عنالمذاهب البلاغية التي سيقته » وواؤن ني نظرته نحو اللفظ 
والمعنى في أغلب المواضع التي:عالجها فقال بالتتصوير والصياغة التي قرر القول 
فطاعم درطا الى القول : «ومغلوم أن سبيل الكلام سبيبسل 
اللصسوار والصياغة ع وان. سولب !يعن الذى يعبر عنه سبيل الشيء الذى بقع 





ظ (77) المصدر نفسه/ ١1"‏ 2 
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التنصوير والصوع كه كالمضة والدهم 4 بصاع منهما خاتم أو سوأر فكما 
أن محال اذا *انك 0 النظر ثَْ صتواع الخاتم وق حودهة العمل ورداءته ان 
تنظر الى الفضة الحامله اتلك الصورة أو الدهب الذئ وقع كمه العمل وتلك 
القطعة كنك محال اذا اردت ان تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن 
تنظر ق فح د معتاوع الك 


لقد نظر عبدالتاهر الى المصاحة والملاغة سعناهما العام « وكان فى ذلك 
الفصاحه في اللفظة المفردة كما حدها ابن سنان وسابقوه » ولكنه بسلك هذا 
انراز في سياق: نظرية النطم الي بنى عليها. طراة البلامة كال 


«وهل بقع في وهم - وان جهدب ان تتفاضل الكلمتان المفردتان » من غير أن 
ينظر الى مكان تقعان فيه ؛ من التأليف والنظم ء باكثر من ان تكون هذه مألوفة 
مستعملة » وتلك وحشيه. ؟ او.ان تكن حروف هده أخف ءوامتزاجه با 
أحسنن ؟.ومما ريكد اللسنان أبعلة؟ وهل تجد أحدا يقول : هذه اللفظة فصحة 


الا وهو يعتير مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناها لعا ني جاراتها » وفضل 
مؤانستها لاخواتها ؟(200) , 


وعبدالقاهر لا ,ينفى افرار عده النعون 2 اللفظه المعردة وانما اللفظه م 
تكن بغيته فى السحث ولم ,ينظر ف المفاضلة بين لفظتين تدلان على معنى واحد 
ف اللغة مثل الليث والاسد ومسل. شحط وبعد واشباه ذلك قال : : لان كلامنا 
نحن في فصاحة تحدث من .بعد.التأليف:دون الفصاخة.التى توصف بها اللفظة 
الممردة ومن غير أن .يعتمر حالها مع غيرها» 2277 , 

(5لا) دلائل الاعجاز/ ١660‏ . و تنظر | 56 ديورد فيها قول الجاحظ : وانما 

0/ا) عبدالقاهصر الجرجاني حت بلاغته و نشدداه _ ثن* أحمد مطلوب/ ”7 7٠١‏ 5 

() دلائل الاعجاز//8/8 ١‏ 

(كلا) دلائل الاعجاز/ ١84‏ . 
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وموقف بدالقاهر من الفصاحة اللفظية أملته عليه نظريته البلاغية التي ربطها 
بالاعحاز)29'2 ٠‏ وق هذا قال بعض الناحثين : «ولعل العرض لدو كان 
دافعا الى هذا الرأي لان كلمات القراكق غرمة قلق 'بهاء القنعراء ‏ والخطيناء 
ونداولها الناس ولاتكون لتلك الالفاظ مزية وهي مفردة لايضمها سلك يوحد 
ينها ٠‏ ولكى بظهر عبدالقاهر اعجاز القرآن اتجه الى نظرية النظم » يسد بها 
المسالك وفند اراء المختلفين)2417) ٠‏ 


وأما مابخص نظرته البلاغية » فقد وجد أن الاجناس الثلاثه التي همي 
الكنابه والاستعارة والتمثيل » وكل ما بدخل من المصطلحات 2 00 
المحاز أمر لا براد منه الافظ ذاته وانما معنى اللفظ : « من حيث يكون القصد 
بالآثبات فيها آلى معنى ”ليس هو" معنى اللفظ © ولكنه معنى يستدل بمعنى 
اللفظ عليه و ستنيط منهج 5592 * ومع ا الجحرجاني نوه 2 أسرار الملاغة بأن 
لحر سن اللفظ حسنا نصرف الذهن اليه اذا دقق النظر » الاأن بعض الباحثين 
نقدوا موقفه من اللفظ ؛ باهماله قيم اللفظ الصوتية ورأى أنالامر كلهمرجعه 
للمعنى «فهو شكر الحمال في جرس الاصوات » ويرجع سر الجمال في الكلمة 
او الكلام الى دلالة الالفاظ ولا شك ان عبدالقاهر قد نالغ في هذا مبالعه غير 


منشمودة » فحمال الخرس فى الالفاظ أمر معترف به بين آهل الادب و نقاده في 


كل الامم ولا معزى لأتكاره كما حخاول عبد القاهر )2129 فكان ذلك نقطة الخلافه 
2 نظربه النظم القون قررها (وذلك بسسب اغفا له التام لقيمة اللفظطل الصوتية 





_ امد داه ب اه )| اللسلسسد لم 


)6 المصدر نفسه/ 57١‏ وما بعدها + وتنظى صص208 حيث يقول : « فاذا 
ثبت الان ان لاشك ولا مرية في أن ليس النظم شيئًا غير تعرض معاني النحو واحكامه 
فيما بين معاني الكلمة , ثبت ذلك ان طالب دليل, الاعجاز من نظم القران اذا هو لم 
يطلبه في معاني النحو واحكامه ووجوهه وفقروقه ولم يعلم انها معدنه ومعانيه 
وموضعه ومكانه واته لا مستشطل له اإشواها::م» روانه .ان أبى ان يكون فيها كان قد 
أ ان يكون القران معجزا بنظمه » ٠‏ 

)01 مصسطلحات بلاغية / 0 آ . 

(؟4) دلائل الاعجاز/1/8؟ ٠‏ 

(86) موسيقى الشعى ‏ د* ابراهيم انيس/86 * 


40ت 














مفردا او مجتمعا: مع غيرة. ». وهو عترانا انه بالاليقاع بالمد سا بيقرن 1506 , 

وأخد عليه محمد ز كي عشماوي أيضا موقفه هذا يقوله : «ولكن الدى 
تؤاخد عليه عبدالقاهر انه ف تسق لا الطويل » والذى يرتبظ ارتباطا وثيقا 
باللعه ومكو ناتها الشعورية والمعنودة ؛ لم ,مسح المجال لداواسنة, العخا نيدبدين 
الصوني ب اللغة ودلالته على المعنى بشكل اتجابي ؛ فليس من شبك في أن 
جانبا هاما من التجربة في الشعر مصدره الصنوت:والنقجخ 920 .وبيين, الداكتتوار 
احمد مطلوب ء انه لم ينكر فصاحة الالقاظ ونفيها ولكنه لم يرد أن شيسير 
اعجار عا ولاك لي در سما 
ميزتها, وتأثيرها فى الكلامع 07 و اتدل على ذلك بقوله عبدالقاهر : «واعلم 
انا لواف ان تكون مذافقة الحروف وسلامتها مما يقل على اللسان داخلا فيما 
بوجب المضيلةءوان تكو نمماي كد ام" الاعجان وانما الذي اذكهو ونوة عل ء 
ا من يذهب اليه أن بجعله معدزا به وحده ويحعله اللاصل والعمدة فيخرج 
الى ماذكرنا من الشسناعات»(82) ٠‏ ولكن عبدالقاهر لم يقصر الامر على الاعحاز 
وحده فى نظرته نحو قم الالفاظ وانما الامر عنده مناجزة نظرية امام كل من 
اطرح النظم والمحاسن التي هو السبب فيها من الاستعارة والكناية والتمشل 
وضروب المكتان )وال ججاز وصد يجيه عن جديعها وجعل_اليضل آله وال + 
بأجمعها في سلامة الحروف مما يشقل)180؟2 ٠‏ ولكن حقيقة الامر قد خفيت على 
الباحتين لدي لاوا عليه اعثاله الجاب الصوتي وتعم الالقاط ع فعبدالقاعر 
عيدج الخداق ارق لبس غابته في البحخثك +++ ويدفع غن نفسه هذه الماخذ ع 
لآنه بحث فى اتجاه مغاير للنغم » والاصوات ؛ وصرح بالقول ان المعانبي 
الحادثة بالنظم والتى طريقها الفكر حي بعيته » وان كنت تريد تأليف النغم في 

.(65) النقد الادبي سيد قظب ‏ طبعة الشروق/"؟١‏ : 

(84) قضايا النقد. الادبي والبلاغة/ 1م . 

(41) عبدالقاهر الجرجاني ‏ بلاغتهونقده ٠١1/‏ 

(6) دلائل الاعجاز/ 6ه؟ ٠‏ ونفيل :من (فال رأي_فلان). آي ضعف وخطا 

(8) المصدر نفسه/ لاه ٠‏ 


- 1١0 











الالفاظ ,فلب ذلك اسيله2900_ لان نعم الالفاظ لا,عتمد المكر في تمييزة وانما 
عماده الجس ولالذوق ٠,و‏ الام يحشاعدا واضح فما تعلق برآى عيدالقاهيس 
قِ الالفاظط ٠‏ 

عند الرازي : 

ونقرر فَخوَالدين” الرازي (5>ه) ان الؤجه في كون القرآن معجزا هو 
الفصاحة ه ومفهوم الفصاحة عند الرازي غائد الى مفردات الكلام او الىجملته 
وهذا بصح على مفهوم البلاغة ايضا اذ جعلها تتخقق مع الفصاحة في المفردات 
نارة وى النظم ار 073 نم 

وقد عرف البلاغة بانها بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبه مع الاحتراز 
عن الابحاز المخل والاطالة المملة ٠‏ 

وأما الفصاحة : فهى خلوص الكلام من التعقيد 26 أغصتح 
الاعجسي فصاحة فهو فصيح أذ خلضت اعته م اللكننة10 ٠.‏ 

ولأن التعقيد واللكنة من متعلقات اللفظ ء فقد جعل الابحاث المتعلقة 
بالدلالة اللفظية منحصرة في 1 

احدهما : القول في ان الفصاحة والبلاغة لابجوز عودهما الى الدلالنه 
اللمظة » والاخر : ان الفضاحة وان كانت غير عائدة الى الدلالة اللفظية لكن 

من الامور العائدة الى جوهر اللفنك والى دلالته لوضية مَا مد الكلام كمالذ 

وَزنة وَحَالة 259 ه 

والرازي وان تبع عبدالقاهر فالشرط الاول ,الاانه أفرد للفظ الفصيح 
قيما جمالية في جوهره تفيد الكلام كمالا وزينة » في القسم الثاني » وهذا 
الذي ذهب اليه الرازي هو الجافب امب من “المصاحة ارقي بدخل ف ماهية 

نكم اللطساو نفسه/ 611 © : 

3 5 نهاية الإيجال_ر ١‏ و ينظ فهر اليدبين_الراذي بلافط ل 7 اه 
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جرس الالفاظ والذى يمكن من خلاله تمبيز التباين غير المتناغى في مرائب 
الكلاء «(واختيار احسنها بقتضي فصاحة النظي»م 2929© ٠‏ 

لقد تبين الرازي الخيط الذي يربط مفهوم الفصاحة بجرس الالفاظ » 
فأفرد الباب الثاني من حديثه عن الدلالة اللفظية للمحاسن والمزانا الحاصلة 
سسبب الالفاظ ومابتبعها » قال : «ومزية الكلام في الحسن والجمال تارةتكون 
بسبب الكتابة » وتارة تكون يسبب اللفظ :من حديث هو هو » وتارة بسبب 
اللفظ من حيث له الدلالة الوضعية الاصلية » وتارة بسبب اللفظ من حيث له 
المعتو به الفرعية» » قال : «وغرضنا ىْ هدا اليبانى ان تشكلم قِ الاقسام الثاا ذه 
الأول 321 والاقسام الثلاثة الاولى هي التي تتصل بالدلالة اللفظية التي أدار 
حديث المحاسن عليها » وحديثه عن الركن الاول المتعلق بالكتا. 1 
لاشكل اهمية في مجال بحثنا » اما الدى بدخل في ماهية الحديث عن الحرس 
فهو الركن الثاني ؛ وهو مابعود فيه الحسن الى اللفظ بسبب أمور عائدة الى 
الحروفه + وحال تركبها أو الكلمة الواحدة اوالكلمات الكثيرة » وجعبل 
الحديث عنها ف اربعة اطراف : 





الاول مايتعلق بمخارج الحروف » ومن ن الملاحظات التي بينها بعد ان 
عدد المخارج السته عشرة ان حروف الذلاقة مذل بهن اللسان لدلك سهلتقي 
النطق و كثرت ف أبنية الكلام » قال : «وليس شيء من بناء اللعاسي الشساء 
بعرى منها فان وردت عليك كلمة خماسية او رباعية معراة من حروف الذلق 
ومن الحروف الشفهية فاعلم إن تلك الكلية معدة مبتدعة ليست من كلام 
العرب ٠‏ «وقال ايضا : «العين والقاف لاندخلان في بناء الاحسناه لانهما أطلق 
الحروف فأما العين فأنصع الحروف جرسا فاذ كانتا اواحداهما في بناء حسن 
البنا لصناعتهما »٠٠+٠‏ وقال ف الهاء نحتمل ف الناء للنتها! وعمشاشتها اتنا 
هي نفس لااعتياص فبها وهذه الاعتبارات لابد من رعايتها ليكون الكلام 
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سلسا عل الاسلات عذبا على العذيات وهى كالشرط للفصاحة والبلاغة0*"» ٠‏ 

م نحدث عما وجلذ الا لاعس المقاشن: بشببالفاد الحروف » ومنله 
الاحتراز عن حرف او حرفين بالحذف » وذكر ان واصلا كان بحترزء عن الراء 
للثغته : ومنها (الاعنات) وهو التزام حرف قبل الروى اوالردف من غير ان 
بكون ذلك واجبا في رعاية السجع كقوله تعالى : «فأما اليتيم فلاتقهر وأما 
السائل فلا تنهر » وهو ما اصطليح عليه ( بازوم ما لا بازم ) في القواتي ٠‏ 

ثم تحدث في الطرف الثاني عن تركيب الحروف واشترط أن يكسون 
التركيب معتدل المزاج فان من التركيبات مايكون متثافرا واستشهد على 
المتنافر بالبيت المشهور : 


وقبر جرب يمكان مشر ( وليبس قرب قير حسرب قيسر 
قال + ومنها مانكون ثقيلا لكن لا الى هذا الحد كقول أبي تمام : 
كريم متىأً مدحهأ مدحه والورى جمسعاأ ومهمالمتهلمتهوحدى 


والسبس فى هذا الثنافر اما القرب القرب لمخارجها وذلك لان ماكان كذلكه 
بحتاج فيه الى حبس الصوت في زمانين 5000052 الاول ثم 
اي حا ووطررتم اع الى كقولهم (الخعخم) ومنها ماتكون في غابة 
السلامة ٠‏ 

وف الطرف الثالث تحدث عمابتعلق بالكلمة منعدد الحروف والحركات 
وبين أن ما بعذب من الكلمات هو الثلائى لاشتمالها على المبدأ والوسط 
والنهابة » والسب فيه ان الصبوت تابع للحركة والحركة لابد لها من هده 
الامور فمنتى كانت هذه المرائب آنم ظهورا في الحركة كان الكلام أسهلجريانا 
على اللسان ٠‏ واما الرباعيات والخماسيات فلا يخفى قلا والسبب فيه 
زدادتهما على الدرجات الثلاث التى تعلق ها كمال .الصوت ٠‏ 

وتحدث في الطرف الرابع عما يتعلق بالكلمات المتركبة » قال وهو على 


قسمين » فانه اما ان مكفي في تحققه تار سمال كلستيت ضف روصتا بقيه إلى 


(40) نهاية الايجاز ف دراية 0 / 27م 
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ا زدد من ذلك ٠‏ 0 الاو( ل : التجنيس »؛ والاشتقاق ؛ ورد 
العحز على الصندا والقلب ٠‏ واما ل في الفسم الثاني فذكر السجع » وتضمين 
المزدوج ؛ والترصيع ثم إيكفل الخديث عنا يتعلق.بالدلالة اللفظية في (الركن 
للثالث), فيد ذى اربعهة اوجه هي ان تكون الكلمة.عريية اصلية ليست مميسا 
احدثها ١م‏ مو لق _و لاما لغاش الماءا فيه عب اباتع ا تكون اجرى على 
مقاسيس اللعة وقوانينها » الثالث لث : المحافظة على ثوانين النحو والاعسرات 
والاحتراز عن اللحن ٠‏ الزابعء بع : الاحتراز عن الالفاظ العريبة الوحثشية ٠٠‏ فان 
اشع ام العرمك لاا تسد - حسنا أضالة512) 3 


هده خلاصة حديدث ال رأازي عن المحاسن والمزايا الخاصلة سب ست 
الالفاظ ٠+‏ ولعل الرازي قد لوك أن نعمت الالفاظ بالفصاحة وهصي ترادف 
البلاغة فى مفهومه #بجرد جوهر اللفظ من خصائصه الصوشة ولذلك :استدرك 
هذا الجاف فآقر ماحاول عبدالقاهر نفيه » وهو أن في جوهر اللفل ودلاته 
الوضعية ما يفيد الكلام كمالا وزينة وحمالا ٠+‏ وحصر هزذآ اليجاف الجمالى 
ف جنيع الريقا بخصائصه :الصونية المنآتية من احاد الحروف تارة » ومن 
الترردد الحاص لىمن. نكرار :الالففاظا نارة اخرى ٠‏ وهذه الامور التى بينهبسا 
الرازي هي الار كان الاساسية النى تظهر الجرس ف الالفاظ ٠‏ 

عند السكاكي : ١‏ 

والفصاحة عند السكاكي ( (55ته) قسمان : «راجع الى المعنى وهو 
خلوص الكلام من التعقيك #"واراجع 'الن: الافظ "وه اق *كيون"التكلمة:غزلية 
اصملة » وعلامة ذلك أن تكون على الستة الفصنحاء ع من الغرج الموثوق بعريبتهم 
أدؤر ؛ واستعمالهم لها اكثر » لأمما احدثها المولدون ولامما اخطآت في هالعامة 
وان تكون أجرى على قوانين اللغة وان تكون سليسة عن النتافر» 920 
بالجكاكق فْ 98 000 لرازي فيما ذهب البهء 2 بسجعل الفصاحة 





اج سد 





تس د تششكت ات 22 "اال 
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لازمة للبلاغغة التي خصر مرجعيها ني المعانئ والبيان » واشار القزويني 
ذلك: مله :7 افجعل: المصاحة غير لازمة. لليلاغة وحجصر مرجع البلاغسة 1 
الفنين 6 ولم نجعل الفصاحة مرجعا لشيء وإبنها وهاي ولكن ,الببعا كتفي 

را: « أن البلاغة بمرجغيها » وان الفصاحة ينوعيها مما تكسو الكلام حله 
0 ويرقيه اعلى دزجات التحسين » ثم يذكر السكاكي ان هناك وجوه 
مخصوصة كثيرا ما يصار اليها لقصد التحسين +٠‏ وهى قسمان قسم يرجع 
الى المعنى » وقيه برجع الى ,اللفظ :#ويدكر من:وجوه التحسبين 0 
التحنيس » ورد.العجز على الصدر : والقلب » والسجع » والترصيع » ثم 
وحن العو موي وا م 02017 
ا معا ني لهأ توابع » أعني آن لك تكون متكلفة 609000 وهو يرا بشابع فيه 
عبدالقاهر فيما ذهب اليه في حديثه عن التجنيس ٠‏ 


عند أبن الاثير : 


ولعل ابن الاثير ( بام" ه ) كان أوضحح الذين سيقوا ادراكا لقضيبه 
اللفظ والمعنى ؛ وكان موقفه من مفهوم الفصاحة والملاغة مبنيا على حدود 
ؤاضحة غللها بالشواهد التي تنم على ذوق أدبي نافذ واحساس فني رفيع ٠‏ 
وقد ذهم: ابن الذيى أو لا الى ان الفصاحة في وضع اللعة : الظهّور والشان + 
قال : والمفصاحة اسم عام يشمل المفرد من اللفظة والمركى »..وانما كان الامر 
كذلك لأن واضعم اللعة انا وضع الالفاظ مفرذة لا مركبة ٠‏ فالفصاحة شملت 
اؤلا اللفردة »6 وَادَا شبلت الممرّدة فَمْنَ الضرورة شمو لها للمركمة لان المر كمة 
مختمغة من المفزدة » وكل مركب كانت اجزاؤه ذاتصفة هي فيها متساوية فتلك 
الصضفة“تعمه لا محالة 6 واعلم ايضا أن الفصاحة. آمر اضافي كالحسن والقبح ؛ 
الاق مط رد له ا 2 الا ساو عت 00 


) إلانض اف ننيجة أمصورة الازا فتلت 0 لاذهز /20؟ / 2 
وينظر : مصطلحا بالاغية 8 9 
(19) مفتاح العلوم / ٠١4‏ * ويتظن : إسرار البلاغة امعد 11 - 
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فهو فصيح بالنسبة إليه لأنه ظاهر عنده ء وواضح لدِيه 20١١0»‏ . 

لم ذهب بعد ذلك ليبين ميزة الظهور والبيان في الكلام ء قال : 
د ان الكلاء المفصيح هو الظاهر البين ؛ واعني بالظاهر البين أن تكون ألفاظه 
مفهومة لا بحتاج في فهمها الى استخراج من كتاب لغة وانما كانت بهذه الصيفة 
لأنها تكون مألوفة الاستعمال بين ارباب النظم والنثر دائرة في كلامهم » وانما 
كانت "مالو قة اال نا دائرة في الكلام دون غترهنبا من الالفاظ لمكنان 
حستها » وذلك أن آربات النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها » وسيروا 
وفسموا فاختاروا الحسن من الالفاظ فاستعملوه » وتفوا القبيح منها فلم 
نستعملوة » فحسن الالفاظ سبب استعمالها دون غيرها » واستعمالها دون 
غيرها ظهورها دكا + المطيع” اذن” مرق تافر نوا الاطدقن ع اناق لور يإنرا 
أي وجه علم أرباب النظم ع الحسنمن 31 لقاكك حنى استميلرة © و06 
القبيح في حتى نفوه ولم يشعملوه ؟ قلت قْ الجوان : ان هدا من الامور 
المحسوسة التى شاهدها من نفسها » لأن الالفاظط داخلة في حيز الاصوات 
خالذي ستل انه نها ء وتميل آله هو الحسن 6 الذي 7ق الك ومين 
عله عو لمهي ,دتري آل السسمم ستل شرك البليل من الطير وصبوت 
الشحرور ديميل اليهما وبكره صبوت الغراب ونتفر.عنه » وكذلك يكره نهيق 
الحمار ولا بجد ذلك قِ صهيل الفرس » والالفاظ جاربة هذا المحرى) 230١١7‏ 
ولنن الالفاظ عنده ليست آضواتا مدفية ع كان اإرخ البلايل والغربان » وأنما 
استدل بهذا القباس لتميبز الحسن والقبيح 6 أما الالفافك فصوتنتها تحمل معنى 
مدركا » قال .: « وليس: لقائل ها هنا أن يقل : لا لنيظ الا بمعنى » كيف 
تصيات» آنت :ونا لمارا ور ليق 1 وال م قافر الورا سال ينامي ١‏ لانن تل وان 
اللفظ بصفة هي له والمعتى :بجىء فيه ضمنا وتيا 20١97‏ . 


ب ب بصم 








٠116 /١ق‎ | المثل السائر / ابن الاثبي‎ )٠١١( 
. ١١1/١ق‎ / المسه.ر نفسه‎ 6١) 


- ١١8 ب‎ 








واما البلاغة » فان اصلها في وضع اللغة : الوصول والاقتهاء ٠+٠‏ وسمي 
الكلام بِلَيِعْا من ذلك » أي اله قد بلغ الاوضات اللطلية والعيوية وذلك آن 
0 + اد + الموج مسو 
ال على الم ادوج عت » فلو عل هذا ان يكوف كل كدم بيس 

فصيحا وليس كل كلام فصيح بليغا » واعلم أن البلاغة تعم الكلام مركيا 
ل وفرداء 6 اوزاقما لكات كذلك الان الممرد لابريكون مفيدا » وماء.لين بنفييد 
الا سبوا لعأ 4127 + وعل هذا ١<‏ اليلاغه شاملة للالقاظط والمعاني » وهىي 
أخص من الفصاحة .+ والبلاغة لا تكون الا في اللفظ والمعنبى بشسرط 
التركبب فان اللفظة الواحدة له يطلق عليها اسم البلاغة » ويطلق عليها اسم 
الفصاحة : إذ بوجد فيها الوصف المختص بالفصاحة وهو الحسن » واما 
وصف البلاغة فلا يوجد فيها » لخلوها من المعنسبى المفيد الذي ينتضلم 
1 , 

ورى ابن الاثير « ان المعنى لا يكون مظهرا لنفسه » ولا موضجا عن 
ذانه ؛ اذ المعانئ جميعها قاممة بالنفس ؛ وائما اللفظ ظهرها وسينها فهو 
إذن فاعل البيان والابضاح ٠.١‏ فلما كان اللفظٍِ هو الفاعل للبيان والاايضاح 
وكان المصيح | سم فاعل من فصح - أي بان واتضح ‏ وجب حينئد أن 
ع اتن لزيد اعم م4001 7 لذلا يكذ رسن ارخ الاق يوفحين 
ما اشترطه ابن سيئان مما يستدل به بالمعنى في فصاحة الالفاظ » فمن جملة 
الاقسام الثانية التى اشترطها ابن سنان : أن لا تكون الكلمة قد عبر بها 
عن معنى يكره ذكره » فاذا وردت وهي غير مقصود بها ذلك المنى قبتعست 
كقول عروة بن الورد : 

ولت ا الاي لوحا ل ل ريا كرات دل 





رم )٠١‏ الجامع ال 1 
)٠١ 4(‏ المثل السنائى )| *011١4/13‏ 
زه )٠١‏ الجامع الكبير / ١6م‏ " 


ب 4١اةا‏ - 








007799525426576 


قال (( الكنيف » أصله الساتر وحنه" كل العمل نامسد لاز اله ق ان 
استغمل: قى.«الإآنان ال: ي نسدثر “الحدث » -وشتهر ,بهافا نااكزهه ..لذلك» - «قال 
ابن الاثير : ولنا غليه اعتراض وهى'أنا“تقول.:*اذاءكان قد حَمَن الفصاامة 
ممضورة على الالفافك فكيف عاد نقض ما ادعاه بهذا القول ؛ فانه انما أتكئر 
“هذه اللفظلة الى هري لكشن إن تضمنته من المغنى كقط ف “و الا:فاذااعتير 
لفظها ومخارج حروفها من غير نظن الى : المعنى المندرج تحتها ؛ لم يوجد. لها 
قبح ولا كواهة : لذن متخا رج الحروف التي لفت منها متباعدة ٠.‏ مع نوم 
هذا فاذا نقلت هذه اللفظلة التي استقبحت ها هنا الى موضع.: آخر. صار 
دلك القبح حسسنا كقولك + آنا في كن خلؤناجا أى .فى ذوا فم :زاتجت اله | 
وصح تحينئد من فحوى كلام أبي محمد بن سنان انه نمض ما ادعاه أولا ع 
من أن؛ الفصباحة نعت“" للالفاظ "خا ردكزهاء! نيهر واللواءالنناجيق القن م اماع 
هدا القَسم المأخوذ علره وهو مما .يختتصنبالمعنى ذونهاللف نات 33ال 

وواضح أن ابن .الاثير عرقد بخصن*اللفظه: المصاحة كصئة في له سلتدل 
منها 'عَلّْ معناة » وان قيم الخسين والقبح من متعلقات هذه الصفة والمعضنى 
دحىء فيه كممانا وننعا » واعتمد جرس .الالنناظ وبناءها الصوتى لتمينز فصاحة 
اللكلققةا إخر ضف ينا قال 3٠:‏ ان الالفاظ داخلة بف بحي الاصوات لانها مركة 
من مخارج الوق انما“ التتلذة النسمع فهو الحسن » وما كرهه ونما عنه 
فهو القبيسم)27١1)‏ 3 

ومراد أبن ألا ثبر بالمصاحة هو أدخل المفاهيم التي مسقته وأقرربها الى 
مَاهَيَةٌ الجرس الاسطلاعة » تمد .بحث اللفظة المفردة ع7والالقاط المركبة فى 
القسم الذي أفرده للصناعة اللفظة . 

ونكاد لا نجد مزيدا على هذه القيم الفنية للالفاظ التى قررها ابن الاأثير 
بعد أن حددها ابن سنان اضافة الى الملاحظات الاولية التي أفردها الرازي 


لبر يبب ل اس سس سس اع 
0 


ونيظن سر "الفيصاحة 1 65 1/ 


2 حيرو - يي اللسشدم 





. 0١17 /١ق‎ / المثل السائر‎ )١١0( 








لفل ف بحثةه للفهوم القصاحة وتقريرة أن ف جوهر اللفظ ودلالته الوضعية 
ما فيد الكلام كمالا وزيئه وجمالا ٠‏ 

فقد اسستمد القرونئ ( تعره ) من هذه اللاسس حديثه عن الفصاحه 
والتلاغة وحعلها مقدمة لبحث النلاغة « وهو بحنثك جاف ليست له أهميبه 
كبيرة » لاخضاعه النحوث ١‏ ستفيضة ' التى كتنبها ابن سئان:واين الآقير الى 
تقر برات حافة أفقدنها العنصر الذوقي للمقايس التي اكانواء نون 0 
الصاو 107411 امه 

عند العلوىي : 

ولعل بحيى بن خمزة العلوي » ( ولاه ) اكثر حظا تي 
انلهار الجانب الفنى لقِيم الالفاظ الصونية وعلى الرغم من انه خلط في قوله 

بْنَ اتن سنان والرازي واين الاثير + في تقرير خضائص الفصاحة » حيث 
قو محاكيا ان الاثير : « فالالفاظ في سهولة:نركيبها وعثورته وسلاسنه 
قر لةالآأطؤانت“ق أطفيتها" وللاة 'متماعها “لهذا فاته يشتلذ نضؤّث (القمري) 
وبكرة صوت الغرات » ويستظرف صهيل ( الفرس ) ويسشتتكر هيتق 
(الحمار) » ذاذا تبهدت هذه القاعدة فاعلم ان مقصودنا من الفصاحة تحضل 
لتك عد آسر ازيها 0 0 5 ٠‏ 

فأذا ما' كانت 'المتضاحة' ملظ “البلاعة "تخد 'حرقتها كنا 'ذهت ابن ستان ؛ 
وان من دلالة اللفظ الوضعية وقيمه الجوهرنة ما تفيد الكلام زينة وجمالا : 
فذلك يعني ان الفصاحة قد اصبحت قيمة فنية في التعبير البليغ » وقيمسهة 
نقدية في التعبير الادبي الذي تتوخاه البلاغة ٠‏ وقد وجدنا ان تلك البحوث 
اعتمّدذت"البناء الصوتي لتمييز:اللفظة مو 0 
فو ل !مح واس ف وا د 


سم سم احم د سسا ا ال سهد سي لسلسم 





3. 0 ا / ا سين القماخة/ ذارال 4 ا 2 06 
ل يك / 5 » ْ 
0 الغلى 31 1" يقي يسقلوو اله /2لن)/ تمت ونين . 


71 عه 








ليشعر بِآنْ الفصاحة من الهيئات الراسخة » حتى لا .يكون المعبر عن مقصوده 
لفظ . فصيح. فضيحا الا إذاكانت! العف إن لذ | اا[ 0 
بلفظ فصيح راسخة فيه ٠٠+‏ لذلك .استرط. لوصف الكلام بالبلاغية ان < 
دكون فصيحا » قال : « واما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع 
فصاحته 2١١١0)‏ , ا 

وعلق القزويني هذه الملكة باللفظ مفردا ومركبا » وتابع ابن سنان وابن 
الاثير و واشترط في فصاحة المفرد خلوصه من الكراهة في السمع / أن تمج 
الكلمة وثشيراً من سماعها كتريطر امه ودر لصو ا 
من قبيل الأصوات » والاصوات منها ما تستلذ النفس سماعه ومنه ما تكره 
2110 ! 

ف كان ول قفا ) ان قيم الصوت في الالفاظ هبة طبيعية [ 
في خلق الانسان تبميز بع الحروف وتركيبها ليدل بها على ما في النفس 
من آثر » وقال اي ج بالصوت بدل على ما في النفس » وهي التى 
نا هرش وال ندل على الامور وهي التي تسمى معاني أي 
اال قاض 

وعلى هذا فان الاهتمام بقيم الالفاظ الصوتية في التعبير الادبي يعني 
استقصاء ما تحمله من ابحاء واتفعال ذاتى بصبه الكاتب او الشاعر في الفاظه » 
لذلك فقد نبهت الدراسات المعاصرة الى ضرورة استقصاء هذا الجاإزنب فى 
التعبير الادبي لأن اللغة « لا تعدو أن تكون أصواتا ا ون 
بالكلمات او الالفاظ » ومن هذه ولف الجمل والعبارات » وهذه الاصوات 
التي تصدر منا ليست هدفا لذاتها » وانما هي وسيلة تنخذها للتعبير عن 
الدلالات أو الخواطر التى ولد بأذهاننا »2210 ٠‏ وبذلك يقيؤل “جيه 


”“*سصببيبييييل ‏ ا 10101سسُسُسيام 


07ت 





)٠ ١‏ الايضاح ا 

10؟) المصدر نقسه / 5 ٠‏ 

(؟1١١)‏ الشقاء ء / أبن سنينا / القسم الثالث / العبارة / " 5 
.)١١9(‏ طرق تنمية الالفاظ / ابراهيم انيس / ه ٠.‏ 
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مندور 000 ووقدسا كان اللمظط وحده ومسسلة التعيير عيدب العرب ووه كشه ١‏ 


عن أن اللفظ في فن الادب لا بقصد منه الى مجرد التقرير ونقل المعاني » بل 
نقصد منه الى التصوير البيانى الدي يعطى المعنى جدتيه وكأنه هو المعنى 


نفسه )22147 + وذهص مصطفى السحرتى الى « أن اختيار الكلية الواجب4 
المؤثرة هي أول خطوة للمناء الفني وه هو ) ثم بقول : 1 وتلعب الألفاط دورا 
مهما في الابحاء برؤية الشاعر فلا تعتبر الالفاظ وسيلة للابانة عن الرؤية » بل 
لكان مادة من موادها اد ٠‏ 

فالبلاءغى برى اللغة » كما دقول سيد احمد خليل : « هذه القدرة على 
قْ ذلك فاللفظه ” ي أصفر الوحدات ذ ذات ت النى ة 2 اكلا التصل”11! ولكن 
وترامى 0 ققد اصبحت كما شول ماهر حسن . «(أداة سومية في التعامل 
الدنى والدنوىق قْ هذه الدو له 6 ودارت هده اللعة عل ألسئة أعحسة م 
تكن كه عمتننيد بحرو فها 4 وبمحارج الفاظها » فتمعر الناطقون بها ع 
وأجرى اللحن ف كيانها ٠٠٠‏ ومن هنا صرح العاجزون عن ضبط جرسها 
باعلاء شآن ا معنى ه** ولاعيرة بالالفاظ مادام الغانة هي افهام السامع حاحة 
النفيلك تع اانا يويك عارك التصوط ال دراضةا ات * الالانة”“مق. اوامتل 
الموضوعات التى قررها المرحوم أمين الخولى لبعث الحياةة في البحث 
البلاغي/11 93 

0115 قضايا جديدة في اديئا الحديث / مئدور / ٠17‏ 

)١18(‏ النقد الادبى من خلال تجار بي / -لمء ألم 

(111) المدخل الى دراسة البلاغة العربية / د" سيد احمد خليل / ١‏ ا 

(0355 دلالة الالفال العربية وتطورها / مراد كامل / 8 » 

)1١١4(‏ المذاهب النقدية / د د" ماهر حيسن فهمي / /5 * وينظر : دروس في 

البلاغة وتطورها / ٠ ١/4‏ 
)١١6(‏ فن القول / امين الغولي / 7 . 


"177 سس 
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"اا1اا سمب 06 


وقد ذه المرحوم امين الخولي الك ١1ت‏ القيكلة الصوتية للتعبير 
لكادت بالأانسمات فائدة علمسية وفشة + افاالاثر الغني الذى بعنينا هنا فهو لون 

التفاهم ١‏ النفسي والامتاع الروحي كان الضوتت سبيله ووسسلتة)2017*2 ا 

لدلك كانت الجواني الصوتية التي بحثت فى مصطلح المصاحة عند القدماء 
اسسسا واضحة لاستقراء قيم الالفاظ فى التعدر ر الادبي وأخص تنا تلك القيم 
ار بقول الدكتور ا «ولا ضير الد رآضأت الحتكة التمتغ 
بالمصطلحات القديمة ذات الدلالهة الواسعة والواضحة معا ؛ والفصاحة احدى 
نلك الممطلجات التي .بسكن ان نجمع ف اطارها جميع الدازاسات الضوتبة ظ 
واللفظلية » وهيى دراسات واسعة ومجدية في دراسة الاادب ونقده)21517, ظ 


وعلى الرغم. من أن الدكتور عبدالله الطيب “ .رئى أن فيما ذكره العلماءق 
باب المصاحه فيه أشياءلا نمب الجن من قيب وا تصل بياب الاسلو 
والمان : كالتعضصك المعنوئ تلعف التأليف ٠‏ لكنه مع ذلك د عد إن 
ان الجوانف التي كان يراد بها رنين لاغاظ ني اصطلاح الفصاحة هو قريب 
من مر ادنا بالجرس )21123 ولم نمست هده الملاحظة القدماء » نقد لحئا ابي 
ال د , شروط,فصاحة الكلبة عند ابن مبنان مابنصر ف الذهن 


فيه الى المعنى ٠‏ 





اا 0ك سس وروي يي 2 بير 2 


)١١(‏ المضدر تفسة د6١‏ ود 

(١1؟١)‏ مصطلحات بلاغية / 4٠‏ | 

(159) متمدو مولز نظا للزلا ريطي ١‏ 5671/0 ماخ أ 
ب 152 ب 








الفصل الرابع 
رضن تزلماظ 


الحرس فى اللفظة المفرده 
ظ افتران الالفاظ بالصوت وسيلة الانسان التعبيرية في الكلام »والتصويب 
سمة شتترك فيها الانسان والحيؤان » الا ان الانسان قد استطاع بتقطيعههدا 
العيورت: زان اتجوله الى اصطلاخات اتعبير به » اصبحت قادرة على انصال تحاريه 
الشعورية وعواطفه الداتية الى عي نم آر تفع بها من التفاهم الى التأثيسر 
والسيطرة الشعوريه على الج م بالعواطف ' 

وكان بلهئزه السبمة 4 الانلفاظ مكانة بارزة ف الاحكام النقدية وإناقية 
منذ نشآنها وندونها » فقد ذهب الجاحظ الى تخصيص اللفظ بالصوت »#الدى 

هو الجوهر الذى تتميز يه المقاطع في التأليف » قال : («(ولن تكون بحر كببات 
اللسان لفظا ولاكلاما موزونا ولامنثورا الابظهور الست 2+ < 
١‏ ووجد القدماء من خلال معالجتهم للفصاحة والبلاغة » إن في هذه 
الالفاظ قينا تأثيرية جمالية ترتبط بجرس الكلمات مفردة ومركبة فتكسون 
الالفاط في ذاتها حسنة وتكون قبيحة » ويمكن استحلاء هذا الحسن والقبح 
بون الأقالك علا حاية الي تلق ابل تنام يي 

ولعل ابن طباطبا .في تعليله. الحسي. لحسئن الاشياء وقبحها » قد تفد الى 
مكامن الجمال فى ذات الاشياء » وحقيقة هي ان كل حاسة من حواس البدن 
انما تتشل مانتصل بها مما طبعت له » قال وغلة كل حسن مقبول الاعتدال» 
كما ان علة كل قبيح منفي الاضطراب » والنفس تسكن الى كل ماوافق هواها 
وتقلق مما يخالفه » ولها احوال تتصرف بها ء » فاذا ورد عليها في حالة من حالاانها 


لش لض هط ست 


(1) البيان بسواللين / حا / ث/دء ١‏ 
ب 170 ب 








17711155 رربي 6 0 


مادو افقها اهتزن له م وحدنت لها أرئحصة وطرب خاذا ورد عليها ما دخا لفيا 
قلقت وا 5 006 000 : 
دبترر ابن سنان خاصية البناء الصوبي للكار الول .و 000001 

تو حد الااصوات المقطعة عل وحةه محصوص . ولاتكون كلما 4 اوالكلام من 

عبر صوتثت مقطع 0 عل أنه الصوت دعبنة)(؟) 7 

اصطلاحي هو النعم 4 والحداء 4 وان الأالفاظط 5 نانها اللعوى التممؤق نه ب 

من التأليف في النغم » يمكن القول بأن المفاضلة القائمة على اساس هذا النغم 
1 اللفظي انما هي مفاضلة في جرس الالفاظ ١٠+‏ قال ابن سنان : «كما انك تحد 

خسره ,مما هو تمن تجتسه 6 كل ذلك الوليهه اقم االعالالى عرق كور 


وَل 58 الا ار ار | نظرية الحسن والقبح في ذات الالنفاظ 
ورفض قول القائل ان كل الالفاظ حسنة في ذاتها » حتى تدخل في سياق 
التأليف والنظم ؛ «وذلك أن ارباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتمار الفاظهاء 
دستبزوا 'وفسنوا» كالعقتهازؤا السو رع واود ماك رتور العا وبال 
ونفوا القبيح دافحا اتساج تتفم رو 00 ما نيب" ابو الاوصدير أن 
ادراك ثيم الالفاظ هن الامور المحسومة التى شاهدها من تفسها لان الالفاظ 
داخلة في حيز الاصوات + فضابط الحسن والقسح فيها هو السسع »ء ولان 
الالفاظ داخلة فى حيز الاصوات » فان استعمالها ف التعبير الادبى أشبه بميل 
الناس نحو بعض الاصوات والنفور من البعض الاخر » «والالفاظ جارية هذا 


(؟) عيار الشنعر / ١٠6‏ باوثا ذهب الدكتور إحسان عباس إلى اعتيان إن 
طباطبا قي نظر كه اقل واأخد دمن "الله الجماليين . تاريخ النقد الأدبى عند 


. ١14١ / العرب‎ 


(؟) المصدر نفسه / 8 . 
(©) المثل السائر اا 0 آ: 


- 76 ا 





المحرى ء كانه لاخلاف في ان لفظة (المزنة) و (الديمة) حسنة يستلذها السسع 
وان لفظه (البعاق) قببحة بكرهها السمع ٠‏ وهذه الالفاظ الثلاثئة من صفةالمطر 
وهى ندل على معنى واحد ؛ ومع هذا فاك ترى لفظتي (المزنة) و (الديسمة) وما 
حرى محراهما مألوفة الاستعمال » وترى لفظة ( البعاق ) وما جرى محراه 
ا داف زم 

بن الاثير في مقا بسسته هذه بين الالفاظ والاصوات لايعني ان الا لفاظ 
وداه ايه لز ماري وائنا ذهب هذا الذعب هر الجائب 
المحسوس ف اللفظ لان الصوت صفة ذاتية فيه » قال : «إوائما - - 
اللفظ بصفة هي له والمعنى يجي ء فيه ضمنا وتمعا»2©"0 ٠‏ 
وتابع ابن الاثير ا ماه احوهة القير” ابن الثثي اوري 
اله » قال لسعم له ا 





امزنة هي امه النازل من التماء 6 ومن جللة لء الازل من الس © لبعاق 
والغسث » والقطر » وغر ذلك » ففى هذه الاسماء مابعذى لفظه كالمز نه والقطر 
ا 1 ماستثقل لفظه كالبعاق » فلما عدل صاحب هذا البيت 
عن ذكر البعاق الى ذكر المؤئة كان ذلك تم 1 كان المعتسناتن 
ا ا 
ودميز أبن الاثير الحلبي دن الاصوات المحضة 6 وس اصوات الالفاط» 
جاو و ات بسماعه وتقر بفصاحته لكنها 





ظ 1 الف ا 1 .3 
| (/) المصدر نفسه / ٠ ١١5‏ 
(لم) هو نحم الدن احمد سن استماعيل سن الآثر ) محتصر كنات والدة 
« كنز البراعة ف ادوات ذوى البراعة » ولقب بالصدر الكمير » وذكر بين الرؤساء 
في القاهرة وكان من المتقدمين ف كتابة الانشساء ( ت / /ا"الاه ) . 
() حوهر الكثز / ابن الاثير الحلبي / ؟؟ © 6" ٠.‏ 


/الوا- 





١ 


5 السسييحس بيصي 2 
يي 


ع صوذح حي ل سود هه سسا ات واعسيه 


111711111115555 سربيب 606 


الفاظ بغير معنى عفلا .يطلق عليها اسم البلاغة ».اما الالفاظ فهي اصوات دالة 
على معنى » لذلك صح اطللاق لسالاغة عليها ٠.٠٠‏ 

تبرق هحيبى بن حمزة العلوى رأى ابن الآثير » بأن الالفاظ فى سهولة 
تن كمبها م وعثورنه » وستلاب:ه ووعورنه » بمثالة الاصوآت وطشتها ولتّذة 
سماعها ويمثل لذلك بما لم ل و ار اح لاد مس 
ومما نكرة تصوت العرارة دمق الخمار. وعد هدم الاصوارت 6 با 
الالفاظ > لكق "لبر الأقافة لى مطلق الالفاظ ولكن بالاضافة الى ذلالتها على 
معانها' 2١"‏ + وهرذا هو مفهوم العلوى للفصاحة فهو نرى «انْ الفصاحة 0-6 
متعلقانة” الالتائة لآآن قن -” النا اق بسع وكرت كر عانق وز + وما 
ورشاقته» 2١١١‏ ولكن المفاضلة بين لفظئن مردهما عوارض اللفظ ٠‏ وان اننفتتا 
قْ المغنى » و بهنذا بوافق العلوى لير فيما ذه المة » قال : انا ثراهم 
أساليب كلاممم يعظلون لعلة غلفسةتوو وق كلذه: زاون ديزا 
في المعنى و ماذا كال لان احداهما افص حمن الاخرىءفدلذللعى. ان تعلق الفصاحة 
انما هو بالالفاظ العذية , والكلم الطيبة » الاترى انهم استحسنوا لفظ الديمة 
والمزنة » واستقيحوا لفظ البعاق لا في المزنة والدسمة من الرقة واللطافة ولما في 
البعاق :من الغلظ والبشاعة »ومما أغرق في اللذة والسلاسة فولهتعالى فيوصف 
خروج :القطن من السحاب : (فترى الودق ,يخرج من خلاله) فاين هذا من قول 
امرىء القيس 2 هل! المعنى : 

فألقى بصحراء العببط بعاعه 

فانظر مابين الودق والبعاع ؛ فاختصاص الودق بالرقة واللطافة عما تنه 
البعاع من العلظ والمشاعة) 250 , 


اسهد سسحتي لبي ل لس ممم سسحتي مرب ب لل ميم 
< 7 - الليشم 


لبا الطران 7 لطر ا 0 
(11) المصدر نه / جح ١‏ / و أ ء. 
)1١(‏ المصدر ناه 1 ح ١ ١‏ 1 © وتمام بيت امرىء الفقيس : 

نزول اليماني ذى العياب المحمل 
وفى 5 سرح القصائد الشسسع المشهورات ( ح ١٠‏ [-5) وشرح 
الديوان / 1 لفق 0 لماي 7 0 ٠٠‏ وذى العياب : صاحب الاغدال 
المملؤة ثيابا وبزا . ظ 





- 158 - 








ونتابع العلوى » ابن الاثير“ايضا » برفضه قول القائل ان كل الالفاظ 
حسم ن وال ضع لم يضع الاحسنا ؛ لل قراط أننن النائ وني لايخ 
ني الالناظ وانها كلها حسنةلانالواضعلايضع الا الحسنءوهذا فاسدلامرين 
اولا : فلأنه لو كان الامر كما زعموه لكان لا تقع التفرقة بين الالفاظ يالا بنيه 
وَالآوزان والخفة والتقل » ولا عرفنا تفاوتها في ذلك » تحققنا ان منها ما يكون 
فى غاءة الرقة واللطافة » ومنها ماتكون فى نهاية الثقل والبشاعة » وأماثانيا: 
فل نه كان بلزم أن لا نقع التفرقة بين الشاذ والمألوف » والنادر والمستعمل » من 
حهة ' الوضع فلما كان الا مر في ذلك ظاهرا بطل ماتوهموه ٠‏ 
مثل العلوى لهذا بأن اسماء الخمر كثيرة ترتقى الى خمسين اسما كلها 
عدارانة عله البق ال و انا ور هرك وا شط ولق التثلاقة اعجب 
من قولنا قرقف وخندريس ٠ ٠‏ 
واسماء الاسد وهي كثيرة © أفقولنا أسذ: احَسَن “من قوؤّلنا مدو كس 
وهرماسس + وقولنا ورد هرّير » احسن من قولنا غضنفر »6 وما ذاك الا من اجل 
اختصاص بعض الالفاظ برقة ورشاقه تخالف اللفظ الآخر * 
وفى اسماء السيّف » فان لفظ الصارء » والمهند » والسيف » احسن من 
و00 » فمثل هذا كيف يمكن دفعه » وانت اذا تأملت جميع ماورد من 
الماأفك التنزيل والسنة الشريفة وجدتهما على زهائة الكمال فِ 6 الألشفاظط 
ارمقةا والشية والمألوفة2!0 ٠‏ 
وح هذه الالناظا رده العلوّى !الى خطائص تت توفرنها في اللفظة المفرذة 
وه ان تكون اللفظة عربية قد تواضع عليها اهل اللغة » وان تكون جاريسة 
على العادة المألوفة فلاتكون خارجة عن الاستعمال » ولاتكون شاذة مماخالف 
اوضاع اللغة » وان تكون اللفظة خفيفة على «الالسن لدبددة عل ووه 
حلوة ف الذوق ؛ فاذا كانت اللفظة بهده الصفات فلا مزيد على حسنها »وما 
نا وا عبار 0 عو ا بح ار 1 


السسسده سم .سم عم سس ل ل ا لت الك 0 للكت تك ألكتكتتتت ا ا ل كل ال تت 1م ا سي سس سه ' سه يا م 0 


(1)الظرار / جا / 1١١661١1١١‏ ءعوشظز باالمثل؟الشائن 1151/1137 ء 
174 - 





: ا 
ا 
0 
ْ 


لبي اسم سلب > 2 


ست -_-_- سيي.هو - 
0 : دل © ست 2 ١‏ سس ل عد تخراحتل 559 7ط سي وت مضه 


ا©79ضسىف8لج ٠٠٠٠٠ ٠‏ لزلزلزلزلزل|ل|لك|ك|ك|ك|ك|كلكلورروووروورور0| 


فيما يكون خيلا على. الالسنة. كربها وحشيا في عاية, البضاعة مكل لفظة وخيش » 
فا نه و شع في شر «تأبط شرا» فى قوله : 

بظل دمو ماه ومسي بعيرهأ جحيشا وبعرورى ظهور اللمهالببك 
ومثل قولهم جمحت التى وقعت في قول ابي الطيب : 
والمراد فحت م وهذه اللفظة من مستسحات الالفاظط ومستهحناتها كمأ ضذا 
حاله حي تجده بن 

واضاف » ان لكدون اللفله مآألوخة الاستعمال #فلاتكون وحثسة 6و دعرب 
معناها خلا سعد تناوله » فنكون سهلا بالاضافة الى لفظه 6 سريع الوقفوع 2 
النفوس بالاضافة الىمعناه 4و من ثمأنيكون اللفطل محتصابالحزالة والرقة0؟١2.‏ 

و هذه القيم خص القدماء حسن اللفظة المفردة » هذا الحسن المنآتي 
من خاصة النعم كما يقول أبن. سنانءوهذا النعي هو الجرس ؛ او الصوت 
المميز المفظة دميزة تقع فيها المماضلة والاختيار في التعبير ٠‏ 

نظر المحدثون الل يكم الخاصية فقالوا : « خللالفاظطل من حسث هي 
عن تآثيرات المعنى » دعن مجرد كون اللفظ رقيقا'وغير رقيق » وفرى الشعراء 
ف العادة تحيبون طاكفة عن الفا التى_الااجو يعن ال يستسيغوها »حتى 
ان الناقد ف الادب الانكليزي كيرا ما يقول ان هذا اللفظا ليس شبعرنا 
اهعتاعهممل 000 , 

ولاقئران حاستي السسمع والنظر في تحديد ماهية القمة الحسئة للصوت 
اللفظى واستدعائها نرق الدكتور احسان عباس ان همأ يلعفت الاتشاه [- ل 
الأالفافط اللسئيدة من صقات الازياء والثيان ف النقد الااذاهى عنلك الغررن مثل 








. ١١4 / 1١ج الطراز //ر‎ )١5( 
. التوحيه الاحبي رز م؟]‎ )١9( 


ارا 5 











النقسيم والندسبل والتسهيع والتدبيج والتوشيح والترفيل وغيرها #وهي 
ظاهرة ذل على مدى اهتمام النقد بالثسكل وتعلقه به ٠2116»‏ 

والصوت بعرو الالفاظ بخصيصة الحسن والقبح لانه جزء من طبيعتها , 
( واللفظة في اللغة العربية مثلها في سائر اخواتها من اللغات السامية تتمتع 
باستقلال مطلق يظهر في كثير من المعاملات الصونيه التىتميزها)" ٠"‏ , 

والشواهد في لغتنا كثيرة » وقد دلل القاضي الجرجاني على ذلك بلفظه 
(الطويل) وابن الاثير فى شواهده على فصاحهة اللفظة الممردة » والعلوي » 
وابن الاثير الحلبى » اضافة الى ما حفلت به كتب اللغة من تعدد اسماء السيف , 
والاسد » والابل » والفسجر »“والخمر 22110 » ولكن الشائع منها لفظة او لفظتين » 
وفى هذا يقول الدكتور جميل سعيد : « وكل لفظة من الفاظ اللغة صوت قد 
ستحب »© ويقبل عليه وقد ستسمج ونشمر عنه ٠+‏ وعلى هذا نرى الالفاظ 
التي تدل على معنى واحد كثيرة » ثم ترى واحدة او اثنتين منها هي التي نشي 
وتدور على الالسن ؛ على حين تبقى الالفاظ الاخرى مطروحة في زوايبا 
التيياكل 5# هي 


واننبه الدكتورة سهير القلماوى ؛ الى عدم الخلط بين جمالالصوت العنانى 
أوالجرس » وبينت بآن تجارب أجريت لهذا الفرق تشبه تجارب علم النفس 
في محاولة لدرس الاثر الفني الذي بحدث عن موسيقى الشعر ومدى اختلافه 
مثلا عن الاثر الفنى الذي يحدث من الموسيقى الصرفة او الكلام الذي لم 








(15) فن الشعر / ذه احسان عباس / ٠. ١١‏ 

. 5١ / دلالة الالفاظ العربية وتطورها‎ )١19( 

(/1) وقد جمع القدماء ما تعددت اسماؤه في كتب منها : كتاب الدارات 
وكتاب النبات والشبحر وكتاب النخل والكرم الاصنمعي © وكتاب الطر 6 وكتات 
اللبأ واللبن لاني زند الانصاري »© وكتاب الرحل والمنزل ( مختلف في مؤلفه ) ؛ 
وام 0 ( البلغة في شذور اللفة ) نشرها الدكتور أوغست هفئر 
0 يكز اليسلوعى. وق مك هد هد الكت في كعاب؛ زر كوبة إلكاملهع) 
لابن فتيسلةه . 

15 دروس في البلاغة وتطورها / ؟١١ ٠.‏ 


- م5١‎ 





111155529 سبرب 


0 
الطلات متجا نسي الثقافة بلغة لا يفهمونها لمعرفة المدى الذي يمكن ان توحيه 
مو ميف ال وحدها بالتآثير الفني © بمغزل عن عامل جمال. الصوت حتى 
لا لكو ن هو صاحب الآثر » » تقول ' « وحرج بعض النقاد من هذه التجربة 0 
الى حقشقة هامة وهي أن درجة من درجات التاثن ؛ او درجة من درجات اطلاق 


ا 


فة الى ال دعسك مومسسته م ودلك بالقفاء قصصدة على مجموعه هن 


محردا ع٠‏ معناه 000 0 

وبطسعة الحال ان وحدة النغم في هذا السلم المو سيقي في الشعر هى 
الكلمة المفردة (( فمئزلتها من الناحمة اللفظية هى المنزلة الموسيقية المترتبة على 
مخارج حروثها واجراس اصواتها » وفائدتها فى الامتاع والمساعدة 2 
التاعجمم 2 وني امزبة للالفاظ اليشنتت من“المزايا”التى سنتههان" هااا 
لعي لقو ي 2 ون التعبير الادبي بالذات “لان لذلك الاثر في الامتساع 
الع اطي 10 

8 ل من أو ضح الاشاوات الى قيم الجرس اللفظي قول ( رتشاردز ) : 
( أن حراكة الها وصوتها ددعدغان الاهتمامات دعم و الفة حتى ضل اك 
نفهم معناها عقليا وقبل ان نشسكل الافكار التى نسببت عن هذه الكلمات ٠٠‏ 
إية رسب شه بالنسية لكل قارىء حساس للشعر 4و )0 0 و بعل الامخقطناء 
والتجرس م وحد ان هذه القيم ممعثها الحرس ل واليبوت الصعدى هذا الاثر 
بالخيال الصوتى )20 , 

(٠؟)‏ النقد الآدبي / د. سهير القلماوي / 5855 . 

(١؟)‏ قضانبا النقد الادبي / د. بدوى طانة / ١»؟‏ ؟ وتنظر / ١17/6‏ . 

(؟؟) النقد / أسيس النقد الادبي الحديث 1 عن مقال العمل 
والشعر / 0 
(9؟؟) النعد الادبي / ذ. سهير العلماوىي 1 2 


١#‏ -ه 








ولان/سعة الاتمعال الحستى بالشيض مبعثه الاثر'الصوتي © فقد ذهت 
/ رنشناردز ) ال القؤلا ايضا + وفي جميع افواع الشعر تقر سا بيدا بالعمل 
'ولا صوت الكلمات والاخساس بها وهو ما يدعى شكل القصيدة مقايل ما 
نداعوه متتو نها. 4 و الم الذي يفهم من هذه العلمات متاثر ان حد. كبينا 
عه الحقيقة »240 ذلك « .لان الشعر اكثر انواع التعبير الانساني نركيزا 
ودقة ف فى شبكله 090 اء 

ولاسة: الفزال قلقي الصوتية ف النفظه أنما تحمل قى طيابها دفعات 
فنعورية نتلاءم- وطبيعة.'المثلقي الحلسة:» والطزيقة الوحيذة' التى عرف .بها 
احساساتنا » كما يقول تجار ء ذ هى تخيلها او تجسيمها او التعبير غنهسا 
الكلمات وما اليهاً مما يدرك بالحوآس » ومنالبديهيآت انثا ائما تمكر بالكلمات 
بيد اننا نقول ابدا اننا. نبحث عن كلمَات لافكارنا *ه ومدهب ( كرونشه ) 
الى ان الفنون جميعا انما هى ضرب من الكلام » فهي انما تعبر وتثبت ونظهر 
ما كان غائضا عانرا فاكسبررسًا 4-706 

نت اتنا تقرف ان المتذوق للفن انما يمير انتباهه بذوء الإكقارا “الأيكت. 1 
اد نفسيره لها فى الحالات النفسية التي 'تستدل عليها » « ولسنا نستطيع 
اليم الاك ان لقو ماذا يعبر عنه الشيء ء الحميل » كل ما هنالك ان الشيء 
يعي سر القن امنود اميه وله بفتطيع ذلك كوه )“بل ان الاثر الشعرىي 
حر .ليده من" القي لا امنكن" آنأ تطبر عتلنة اوفى تعبين وادقه الا بالفاظط 
التقاية سيا هته 

يقول المرحوم امين الخوني : « وهنا يلمح الادياء الغربيون ؛ او 
للاتينيون منهم » صلة لفظية تكشف عن الارتباط بين فني الصوت وتدرجهما 
من لصوتي مع لاقع ليا ودعو هذ وبين أدلى يط 0 





0 ) التقد / ل النقد الادبي الحددث / 0 

ها سي تفنية عا عاك المعدل | الني 33 [. رتشاردرزر )| 7 ع1 د 
(؟) فلسفة الجمال / جاريت / ٠. ١١5‏ 

(/9؟) فلسفة الحمال / حجاريت / ١١2‏ . 


أ ده 





11711119 سرب 6 


هذه الصلة من ان الحرف قث انسسيتهع هو ليترا (11618ع١ا)‏ او ما بقارن 
هذا النطق ف بنات اللاتيشة #بوالاادن عولد راتورا (عدذهمع5ع!) ؛ قمن 
البحوقة كنا دف اوكا » وهذا الحرف ليس اله تقبورك ضؤقيا +" "امن 
السوات 391 منكون 10/190 ١‏ حل الطر اعون السلايي للع 
القلمة ياوا تصلع الجمل ؛ فالفقر بالقطع الاذية 050106 , 

فاذا كان ار أو اللانينيون منهم قد لمحوا هذا ىق أده ؛ كان 
الدراشات اللعوبة عند العرن قد حفلت ببحث اصوات الحروف واثرها فى 


المناء اللفطى الكلقات » ابتداءا سقدمة « العين » للخليل بن احمد حتى وقتنا 
الحاضر ٠‏ 


لص يسمي ع ريطا بالخ بويا عبنا وبطا وود .. 
(54) فن القول / ١١67‏ . 


5-0 








ضوابط الجرس اللفظية 
نظر القدماء الى هذه الالفاظ التى تنميز عن غيرها بصوتها ونعمها 
فحللوها الى حروفها على نحو ما بحلل النغم الى ضرباته الموسيقية » وقد جرهم 
2 بناء الا تر ا 7 لا نهما اطلق الحروف 5 واضكمها حرسا 00 ٠‏ 


ولان مفاد اجراس الحروف في الكلام افادة نغمية » ولآاجل اختلاف 
هذه الاجراس فى الحروف باختلاف مقاطعها التى هي اسباب تباين اصدائها : 
2 شيه بعضهم الحلق والفم بالناي » فان الصوت بخرج فيه مستطيلا أملس 
ادحا ؛ كما بحزى الضوت فى الال غقلا بير" صنغة "© فاذا وضع الزامر 
انامله على خروق الناي المنسوقة وراوح بين انامله » اختلفت الاضوات » وسمع 
لكل حرف منها صوت لا يشبه صاحبه » فكذلك اذا قطع الصوت في الحلق , 
والفي ؛ باعتماده على حهات مكناشاك ع كليل سسب استماعنا هذه اللاصوات 
لكك 37 5" 

وقد نظر العلماء بعد الخليل في. .جرس .هذه الحروف + ووقعهيا في 
الاذن » فقسموها تبعا لذلك الى أصول وفروع + فآصولها تسعه وعشرون 











اند ءءء هي فت 





٠. ١١؟‎ / دروس في البلاغة وتطورها‎ )١( 

. ٠١ © ه١‎ / العين‎ )( 

اس سحافة او بف ل اك ل ع د اام 
وشبه بعضهم الحلق والفم بالمزمار » وما اقربه شنبها به . الجامع الكبير / 15 . 


م 








حرفا وهو ما دهف الله الخليل م الا ان أن العباس الم مبرد عدها ثماشة وعشربن 


لسري 


دون الهمزة ء 0 ددح لي جم 0( الفروع 6 قال سينو يه : 
)) فتكون ع مه و ناد نين حرفا يحروف هن تردع 34 واضلها فى السك 


7 : 


والعشرين رهضي 00 بوْ خد بها و نستحسن قْ قراءة الفر ا د © راك سسمعار 0 
وى . 


|| 


01 دن التي سن دين » والالف التي تفال أفالة شد يدة » 
والشين ني كالجيم » والصاد التي كالزاي ه والف التفحييم تمي دلعة اهل 
الححا؛ ز فى وله : الصلاة 0 والزكاة والحماة 0 0 « 


وقد كسمو تعصل عتم الحروتت رالتى تال منه] الكليات لز ا 
حر سهها ووقعها في الاذن » قال أبن ذرهك : رز وأنما خالف بين هذه الحروف 
المتقارية احد > اريت 6 اهنس والحهر والشدة وال خاوة , والمن ع 
واللن ٠»‏ وال طناق 2206 واع و فق يد الأقسام : 


» الحروف المجهورة : وهى : الهمزة ؛ والالف ؛ والعين لعين‎ - ١ 
والقاف » والجيم » والضاد ء واللام » والنون م‎ 
وقال‎ ٠ والدال . والزاي » والظاء » والذال ء والباء » والميم والواو‎ 
. ©) لوم حنا له!:«.حروبٍ اذا رددتها ارتدع الصوت فيه‎ 

؟ - واما المهموسة : فالهاء > والحاء » والخاء » والكاف ؛ والشين 
ا ا 101 سيبوبه في حدها : 


(4) الكتاب غيم / 0 1م لاق الم علدا لعل يك ع 55 4 
والخصرة بح (/ا؟ ونا يعدهل ء:والرزهان ف إو جؤه البيان //) بقعت ااي 
جد و م البحتيةةه 
لدو لا ان كز د مي ناخ لطر ول فاسع او للبلا 
0 ل العحرة من 

5) الجمهرة ربجا / 7 
: القتضب / جا / 1164. 


0 











ل 


فيه 54703 + 
واما الشديدة » فهي النى تمنع الصوت ان بحري فيها وهي : الهمزة ؛ 
والقاف » والكاف ٠‏ والجيم » والطاء ء والتاء » والدال » والماء ٠‏ 
واما الرخوة ؛ فهى : الهاء » والحاء » والعبين » والخاء » والشين » 
والصاد » والضاد ؛ والزاي » والسين ٠‏ والظاء » والثاء » والدال ء 
والفاء ٠‏ والرخو : « هو الذي بحري فيه الصوت » آلا ترى انك لو 
قلت : المس والرش, والشح ونحو ذلك فتمد الصوت جاريا مع السين 
والشين والجاء 2976 أي ان هذه الحروف لا تمنع الصوت أن ,يجري 
فيها ٠‏ 

ومنها اللينة : وهي : الواو والباء والالف : واطلق ابن دريد على هذه 
الثلائة حروف المد واللين ٠‏ قال : « وانما سميت لينه لان الصوت يمتد 
فيها فيقع عليها الترنم فى القوانى وغير ذلك » وانما احتملت المد لانها 
سواكن انسعت مخارجها حتى جرى فيها الصوت 26 ٠‏ 

ومنها المطرقة والمتفتحة + فاما المطمقة : فالصاد + والضاد ء والطاء » 
والظاء ء والمتفتحة ؛ كل ما سوى ذلك من الحروف ٠‏ ويقصد بالاطباق 
اطاق اللسان الى ما حاذى الحنك الاعلى » فالصوت فيها محصور يما 
دين اللسان والحنك الى مو ضع الحروف ٠‏ 

حروف الليلة ع د عنييا : الفاف”. والكافي غ و يسممها اين عصفور 
الاشبيلى ( 555ه ) الحروف المتقلقلة وى عندة * العاقك ع والجيم ؛ 
والطاء » والدال » والباء : وذلك انها تضغط عن مواضهعها » وتحفز فى 
الوقف » فلا تستطيع الوقف عليها الآ بصوت نحو ( الحق ) و ( اخرج ) 
اسك ] )00 1 


دالسس سييست لمم بسسم حسم اإشاع ‏ ضير د 5 5 


/) الكتاب / ج؟ / ؟؟1 .. 
(4) سر صناعة الاعراب / ./ا وسر الفصاحة / 5١‏ . 
(ة) الجمهرة / جا / 8 ٠.‏ 

(:؟) الممتم في التضريف /اد ك/ 11 ا 


0 





ح555555 1 بير 0 


واحد لاششاه الصوتين ٠»‏ والا فانهما لسسا من مخرج فاحد 110 


ا ل حروف الامستعلاء والانخفاض : 9 معنى اللاستملاء أن تصشعد قٍِ الحنك 
الاعل وى . الحاء » والعن 34 والقاف 3 والضاد 4 والظاء 4 والصاد » 
والطاء ٠‏ وما سوق ذلك من الحروف منخفض تحفض 0 ٠‏ 


.ل حروف الصفير : وهى حروف ننسل انسلالا » » وعي : السين » والصاد » 
والزاي » فالزاي من الحروت المجهورة #السينا والضاد سن الحروف 
المهموسة » وتسمى الثلاثة احرف الصفير تبعا لجرسها » وسميت صفيرية 
لان دي بآتى كصفير الطائر 239 ٠.‏ 


١‏ حروف الذلاقة والشفوية : قال الخليل : « اعلم ان الحروف الذلق 
والشيفو يه يسية تعن :ور لان قت ١‏ و ألنا سيت مني دروف 
دلقا لان الذلاقة في المنطق انما هى بطرف أسبلة اللسان » والشفتين 
وهما مدرجتا هذه الاحرفٍ الستة » منها ثلاثة ذلقية : ر ل ن » تخرج 
من ذلق اللسان » من طرف غار الفم » وثلاثة شفوية : ف ب م » مخرجا 
من بين الشفتين خاصة » لاا تعمل الشفتان في شيء من الحروف الصحاح 
الا فى هذه الاحرف الثلاثه فقط » ولا ينطلق طرف اللسان بالراء 
واللام والنون . وأما سائر الحروف فانها ارتفعت فجرت فوق ظهر 
اللسان من لدن باطن الثنايا ٠٠‏ قال : فلما ذلقت الحروف الستة ومذل 
بهن اللسان وسهلت عليه في النطق كثرت في ابنيبة الكلام » فليس 
شيء من أأشة الخماسي الثاءه , بعري منها او من بعضها : ذخان وردت 
عليك كلمة رباعية او خماسية معراة من حروف الذلق » او الشفوية 
ولا ل ا الب ا او اثنان أو 


لا 


+, ا ةا‎ )1١1( 
؛ دراسات في ففه‎ ١59 / (؟15) ) شذا العرف في فن الصرف / الحملاوى‎ 


اللغة / صبحي الصالح / .8؟١7؟‏ . 


- ١58 











فوق ذلك فاعلم ان تلك الكلبة محدثة مستدعة ٠٠‏ قال الليث : قلت 
فكيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشيء من هبذه 
الحروف » فقال نحو الكشعشج 0 والحضجشج والكشعطج واثساههن 
فهذه مولدات لا تجوز ثي كلام العرب ؛ لانه ليس فيهن شيء من حروف 
الذلق والشفوية فلا تقبلهن منها شيئا » وان أشبه لفظهم وتآليفهم فان 
النحارير منهم ربما ادخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب ارادة 
اللعى رو ااتفنيت + 


واما البناء الرباعي المنبسط, فان الجمهور الاعظم منه لا بعري من 
الحروب الذاق او نع ,فيا الا كلتاث اتحولام. عفر حكن شوافا ومن 
هذه الكلمات العسحجد ؛ والقسطوس ؛ والقدامس » والدعشوقة » والدهدعة » 
والزهزقة ٠٠‏ وليس في كلام العرب » دعشوقة ولا جلاهق » ولا كلمة صدرها 
(ئر ) وليس ف شيء من الالسين ظاء غير العربية252 ٠*٠‏ 


هذه نيه له الحروف من حصث جرمها|(14) 4 وتقترن كه 


١ 
العين / /اه وما بعدها . وعن الخليل الخذ القدماء صفة حروف‎ )١50( 
» الذلاقة » قال ابن دريد « وهي آخف الحروف واحسننها امتزاجا بفيرها‎ 
©» الجمهرة / حا / 7 . وقال ابن جني : « وف هذه الحروف الستة سر طريف‎ 
» ينتفع به في اللغة » وذلك انك متى رايت اسما رباعيا او خماسيا غير ذي زوائد‎ 
فلابد فيه من حرف من هذه اللسستة أو حرفين وربما فيه ثلاثة » وذلك نحو‎ 
جعفر ففيه الفاء والراء » وسلهب فيه اللام والباء » وهمرجل فيه الميم والراء‎ 
واللام . فمتى وحجدت كلمة رباعية أو 3 معرأة من بعض هذه الاحرف‎ 
. /6 / الستة فاقض بانه دخيل ف كلام العرب / سر صناعة الاعراب‎ 
/ يكاز تعسيم العروف ق كتانب نمويه / جع / عع ء والمقيضت‎ 1 
/ جا / 114 4 وسر صباعة الاعراب / 5/8" والجمهرة جا / /ا وسر الفصاحة‎ 
والبرهان في وحوه البيان / 59 والجامع الكبير / 7 والممتع في التصريف‎ 2٠ 
. ح؟ / 58 »2 ونهابة الابحاز في درابة الاعجاز / "؟"‎ 


#"ؤا سس 








0  يبيبيببببسا6711‎ 111155252525222 


الاجراس ترسم الحروف الغرسة ما عدا الالف الساكنة . قال ابن دريد : 


هي جرس با حرف © بريد أنه ساكن لآ يتصرف ». وذلك انه لا تكون اله 
ساكنا ابدا فمن اجل ذلك ِ سدآوا به ٠‏ 

وبلاحظ الماحث نكرار بعض الحروف في :هذه التقشيمات لذلك 
انبره ابن دريد على هد| التكزاز القوال 009 اق هده الحروف 3ك كانت 

مهموسة رخوة وفيها بعض ما في غيرها فلذلك كررتها »2000 , 

| مخارج الحروف وطبيعة حدونها : 

١‏ اعتمد القدماء صوتية الحرف: فى تقسيما تهمم الوضفية لها 2 لذلك كانت 
ار جلة التالية “التي تناولت الخروف » هو كيفية حَذوّت هذا المتوت وتتطعه 
الى .مخارج منميزة 6 فتاهب ابن سنا 8400 ) ال القرول الا 0ن 
الصوت سببه القريب نموج الهواء ودفعه بسرعة وقوة من أي سبي كان .٠‏ 
لماوح ى التموج فانه بفعل الصوت ء واما حال التموج من جهة الهيئات النى 
امسوم | من المخارج والمحاس قْ مسلكه فيفعل الحرف والحرف هئتة 
للصسوت عارضة له ثلميز عن صوت اخر مثله فى الحدة والثقل تميزا في 
المسموع 0004 0329 الشوات من “الكسهتانة” اللمشتتوانة بحاسة السمع َ 
لوك تقسم الى مصوتة » وصامتة » فقد ذهب فخرالدين الرازي الى 
القؤل:: :3 اما المصوتة قلا شك انها من الهيئات العارضة للصوت 6 واما 
الصوامت فمنها ما لا يمكن تحديده كالباء والتاء والدال والطاء » وهى لا 
توحد الا قف الاتبالدى > مي اخو رهاق عسي التمطب اواو لاع يمان اراساله+26ا, 
وهده الحاو ليست بآصوات ول' عوارض اصوات وانثما هي أقورء تخددة 
ف مبدآ حدوث الاصوات 6 وتسستها [ كروت جره حبمنة » لان الحرف هو 


جتسستييوح._-1-1-- _ ___-- )اسل سمممه 0 - اس سماد م لسسمعسمده > --00-0 000 _ ا 0 ل ات 


ا و5 


(11) اسسئاب حدوث الحروف م( أبن 00 5 


ف +44 - ١‏ ظ 











الطرف د( وده الحروف اطرااف اللأصوات ومسادبها 200 4 وهدا مأ ذه 


اليه ابن نات ف كك الحرف 4 ا ج32 صو ثيه الحروف تحختلف عن التصودت 





المحض » لما بعرض لصوت الحروف من تقطيع منغي في الحلق والفم والشفتع 
وهذا التقطيع شنيه عن امتداده الساذج ئُْ الاسماع وبخصصه بمخرج متميز 
اذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة » كان سبب 
استماعنا هذه الاصوات المختلفة 2١40»‏ ويضيف ابن سنان القول : « ويسمى 
المقلسع انما عرض له حرفا ٠...‏ والحروف تختلف باختلاف مقاطع 
العلوت 3ه 

واطلاق اللفظل على هذه الأضوات والحروف على سيل المجاز » لآانه 
تعتمد اخراج النفس من داخل الصدر الى محابسه الخارحية المعنية ثم يزيل 
ذلك الحس فتتولد الحروف « في اخر زمان حبس النفس واول زمسان 
اطلاقه » والحاصل ان اللفظ هو الرمي » وهذا المعنى حاصل ف هذه الااصوات 
والحروف من وحهين » الاول : أن الانسان يرمي ذلك النفس من داخل 
الع الى خارحه ولفظه + وذلك هو الاآخراج » واللفظ سسب لحدوث 
3 الكلمات » فأطلق اسم اللفظ على هذه الكلمات » والثاني 0 لوقه 
الحروف لا كان بسسس لفظ ذلك الهواء من الداخل الى الخازج صار ذلك 
ثسيها وما ان الانسان يلفظ تلك الحروف ويرميها من الداخل الى الخارج ؛ 
والمشانقة احدئ اسباب المجاز 5576 ٠‏ 





1 التفقيير الكمير _» فنخ. الدين 0 ا‎ )١9( 
. 1 / سر صتاعة الاعراب‎ )1١( 
1ه‎ 4 ١١ / سر الفصاحة‎ )15( 

- ١545١ 
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ش 


بط مود لسك 2 _- 


21 


7 


ييحي 
ا 


ضبط. سيبو به مخارج الحروف في ستة عشر مخرجا في ضوء تقسيمات 
الخليل م و عنك الخد أن سنان » وي هذه الحدود توذ اق كنت اللاغة و سشحصر 

هذه التقسينات فى ثلاثة مواضع : 

2 الحروف الحلقية : قال سيبويه : « فللحلق منها ثلاثة » فأقصاها مخرحا 
الهمزة ء والهاء والالف وهن كه الحلق مخراج العين والحاء ,6 
وادثاها مجر حا سن الفم 3 العين والخاء ٠‏ 

0 الحروف اللساثمة 5 قال 7 ومن اقصى اللسان وما فووقه من الحنك 
مخرج الكاف ٠‏ ومن وسط اللسان بينه وبين الحدنك الاعلى مخرج 
الجيم » والشين ؛ والياء ٠‏ ومن أول حافة اللسان وما يليها من الاضراس 
محر ج الضاد ٠‏ 
ومن حافه البسان من ااثاها الى_منتمئ طرفه ما بينها وبين ما ليها من 
الحنك الاعلى مخرج اللام ٠‏ 
ومن طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا مخرج النون » ومن مخرج 
النون غير انه آد حك ف ظهمر اللسان فشا لآ نحرافه الى اللام محرجٍ 
الراء١؟"©) ٠‏ 
أما عند الخليل : فالعين والهاء والغين حلقية » لان مبدآها من الحلق 

والقاف والكاف لموتان » لان مبدآهما من اللهاة ٠‏ والجيم والشين والضضاد 

شحرنه لان مدآها فن شجر الفم 5 أي مف رج الفي27) + وقال سيبويه : 

وهمما اس طرف اللسان واصول الثنايا مخرج الطاء والدال والثاء 3 و نسمسها 





(1؟) الكتاب / ج) / 7 ؛ والمقتضب / م 1 د لز : الث 
الفصاحة / 19 . 
)١9(‏ العين / 56 »© وبنظر : الجامع الكبير / /ا؟ . 
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الخليل نطعية : لان مبدآأها من نطع العار الاعلى ومما بين طرف اللسان وفويق 

الثنايا مخرج الزاي والسين والصاد » ويسميها الخليل : آسلية لان مبدآها 

من آسلة اللسان » وهي متسنتدق طرف اللساق + 
قال سيبويه : ومما بين طرف اللسان واطراف الثنايا مخرج الطاء والذال 

ؤالثاء.!ونسسها:الغليل! لثوية !:. لان ميذداها :من :اللثة ٠‏ 

م« الحروف الشفهية : وي الفاء » والناء » والميع 4 والواو ٠‏ وسلمبها 
الخليل شفوية وشفهية » لان مبدأها من الشفة » ويسمي الياء والواو 
والذلك والهددة هو اللؤاق حي واخهذ" "لها ل يتعلق بها 222 
وكان الخليل يسمي ( الميم ) مطبقة لانها تطبق الفم اذا نطق يها" ٠‏ 

وهي اخر المخارج » وعدها سيبويه ضمن المخارج الشفوية » واكمل القول : 

« ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة » وهو الراجح في دراسة مخارج 

الحروف00© ٠‏ ولكن الممرد يذهب الى القول : « والميم ترجع الى الخياشيم 

دما فيها من الغئة » فلذلك تسمعها كالنون لان النون المتحركة مشرية غنة ء 

والغنة من الخياشيم » والنون الخفيفة خالصة من الخياشيم » وانما سميت 

بأسم واحد لاشتباه الصوتين » والا فانهما ليسا من مخرج واحد »2550 وكأنه 


فى هذا يوفق بين ما ذهب اليه الخليل وسيبويه ء 


ب 


- 1 1 ا ل 00000 - اساي 


(9؟) العين / 1 2 والكتاب / ج ؟ / 199 4 وينظر : سر الفصاحة / ٠١‏ © 
والجامع الكبير / /!؟ ٠‏ 
(1؟) العين / 6 ء. 
(5؟) الكتاب / ج: / 155 »2 وينظر : سر صناعة الاعراب / 115 وسر 
الفصاحة / .؟ »2 ونهاية الايجاز في دراية الاعجاز / 25 والجامع الكبير / 7" 
والممتع في التصريف / ج) / ٠ 1/7٠١‏ 
أت 








وجد الحليل بعد ان ذاق الحروف العربية ان الحروف الذلشة بيه والشفوية 
السنة د لا مذل بهن اللسان وسهلت عليه في المنطق كثرت في ابنية الكلام » » 
ولخدا عد الحرون ولتت حك » حسن امتزاحها بعيرها » حتى قالوا انه 
3 يسمع ف ثلام العرب كلمة رباعية او كماسسية الا وفيهساء من حروف 


أ 


الذلق والشفوية واحدا او اثناق اى اكثر م “عدا الشاذ: متهسسا ,كالعستخد 
والقسطوس والقدامس والدعشوقة والدهدعة والزهزقة ٠٠٠‏ قال ابو احمد 
حمزة د دن زرعه هي كما قال الشاعر : 

ودعشوقه فيها ترغ دهثم تعشتها ليلا وتحتي جلاهق 

وليس ف كلام العرب دعشوقة ولا جلاهق ٠٠‏ ومثلها نزر قليل » قال : 
ةا لزمهن من العين والقاف ما حسن على حال ؛ ولكن العين والقاف له 
تدخلان .في بناء ال حسنتافده لانهنة عالق التدر وف ولق 12 كز ران 
0 احدهما ف بناء حسن البناء لنصاعتهما > فان كان المناء اسما 
مت ال اذ الدال مع لزه وء. العين أو القاف . لان الدال لانت عن صلابة 
الطاء وكزارتها وازتقعك] كل نوت التاء مس177 + وعسن, من :اضة 
الرباعي الخالي من حروف الذلق والشفوية الفاظ في بنائها احد حرفي الطلاقة 
كاين ؛ او السين.والدال او احدهما ٠‏ قال : فاذا ورد عليك شىء من 
ذلك فانظر ما هو تأليف العرب ؛ وما ليس من تآليفهم نحو : اي 
ودعشج.ء لا تسن الى العر نية077- 

ويؤثر جرس بعض الحروف فٍ حكاية الالفاظ الرداعة الو لفة وان 
ا 3 وف الذاي نعو ( دهذاق ) وأشياطة ال قات الها الال 


2 ]| / 5م 

(/19؟) العين / ااا أدن جني ٠‏ 1 على أ العين والقاف قد 
حسنتا الحال لنصاعة العين ؛ ولدذاذهة مستمعها وقوة القاف وضصحة حرسها » 
ينظر ": ٠‏ سر صناعة الاعراب / ه/ . 

(؟) العين / 5ه . 
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المنشا تين قمع زوم العين او القاف مستحسن » وانما استحسنوا الهاء في هذا 
الردأكتست رمام اقانيا؟ ولو زيط انق قسن لا اعتياض اخيها »500 

ويتوخئ ف :تأليف ,خكاية الالفاظ, توافق صوتى بين طرق" اللفظة:المؤلفة 
( ولا تكون الخكاية مؤلفة حتى يكون حرف صدرها موافقا لحرف صدر ما 
م اليها في عحزها فكأنهم ضيدا! الى ( ده + دق ) فآلفوهما » ولولا ما حاء 
يواسمن تفلايه بالساافين .ما لمسبنك :البجكاية, فيها. +2210 :. 


وحكاءة الالفاظ الصوتنة اما ان تكون مؤؤلفة في مثل لفظة ( دهداق ) 
أو مضاعفة ؛ وأاما الحكاية المضاعفة فانها سئزلة الصلصلة والزلزلة صم 
يتوهمون في جرس الجكاية تفيها فتدخل في وجه التصريف ٠‏ والمضاعف في 
الشال » هو نماثئل حرق 1 اللفظ مع عجزه » وهو بناء سستحسنهة العرب 6 
لذلك حوزوا فيه تأليف الحروف على اختلاف اصنافها » ويجوز في الحكايه 
المضاعفة ما لا يجوز ف غيرها من تأليف الحروف » آلا ترى انه لا بحسن 
تاليف الشاد والكاف قِ اشة الأسماء والافعال اذا بدىء بالضاد فقبل شلك غ2 
الا اذا فصل سنهما بحرف لازم او اكثر » نحو الضنك + والضحك واثشباه 
ذلك ؛ سنما نحذ تأليف الضاد والكاف حائزا ف المضاعف + نحو الضكضاكة 
0 سا7 


زمافحتلات الكل هذه فى الثلان الخروف واختلانها هى الاسس 
الاولية لاستخلاص القيم الصوتية في بناء الالفاظ العربية وتقريرها في مصطلح 
تنافر الحروف والالفاظ عند النقاد والبلاغيين »2 فده الحاحظ الى القول : 
« فاما في اقتران الحروف فان الجيم لا تقارن الظاء » ولا القاف ولا الطاء ء 
ولا العين ؛ تقد ولا تأخير » والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ٠‏ ولا الضاد » 
ولا الذال » بتقدم ولا بتأخير » » ويستدل من كلام الجاحظ الى ان العرب 


بس شح ست لمحت مس سس سه 


()) :المَصَدر نفسبه / 5٠.‏ , 
(1") العين / 1١‏ . 
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711102000000000 ىشخأ تت 


قد عنوا بهذا الباب وقد عالجوا قضية التوازن والا نسجام بين الاصوات في 
نا ليفهم فقال : « وهذ باب كبينا ,وقد ,بكتفئ بذكر,القليل. حت يستدل به 
غلل ا الغانةد 27 له 

ومن تلك التقريرات مسا ذكره ابن وهب ان « الحروف التى تقترن 
وأتاتللق افع ابهنذه للغة مع. كل حرف + فمي جرف :المدواللين+». وهى :الواو 
والالف والياء 906 »ثم أقالهز الوا اانا نبالغرت_ اسهع لملا جد اه وحن 
ما ثقل » وكذلك لا يكادون يجمعون بين حرفين من مخرج واحد او مخرجين 
متساو يبن واد! اجتمعا ادغموا احدهما في الاخر )(4) ؛ ولصعوية الانسجام 
الصوتى فى حروف الحلق قال ابن وهب انها « لا تآتلف , ولا تقترن الهمزة 
والالف منهما ٠‏ لانهما من حروف الزوائد ٠.٠٠‏ » وقال : « ولا بجمعون بين 
القاف والكاف فى اصل بناء كلمة فان كانت .الكاف زائدة للتشبيه جاز ذلك 
فقالو!. :( ,كقولك )بلي يعدا مار له وإنما عى امتعاورة ...٠‏ وبح وف القهة 
بأتلف بعضها مع بعض لخفتها وقلة الكلفة على اللسان فها ع00© , 

وعلى هذا ذهب ابن دردد الى القول : , فلذلك لم تأتلف الكاف والقاف 
ف كلمة ولحدة.الا بحواجن » ليس في كلامهم ( قك ولا كق ) وكذلك حالهما 
مع الجيم نيس ف كلامهم ( جك ولا كج ) » 237 , 

ومن الالتفاتات الصونية اللهمة فى بناء الالفاظ بالعريية عنايتهج ردموسيقى 
اللفظة في هذا البناء كمراعاتهم للعروض فى نظم شعرهم ٠‏ 

فبعد ان بين ابن دريد متابعا الخليل : خفة حروف الذلاقة وتحسينها 
بناء الالفاظ الرباعية. والخباسية حيث يندز ان" جد ناعناء مطيية الجزوق 
غير ممتزج بحرف من حروف الذلاقة » قال :: « عدا بناء بالسين ( وهو قليل 
جدا مثل ‏ عسجد و .ودلك وان ,اليين ليله وص بي] من رك ار الكااك 


امم د 0# الس 6ب للستي ا ا للكت سم ا امه 


(؟5) البيان والتبيين / جا / 55 . 
0" البرهان في وجوه . البيان / ابن وهب .١/‏ 69 
(5؟) المصدر نفسه / ؟9؟ » 299 . 
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جاءت في حمر البناء ).. وكذا الخماسى لا يلو من حرف أو حرفين منها 
مثل فرزكق وسفرحل ؛ اما ما خالف ذلك مشبل دعشق ومعشج وحضافج 
وصتهج أو مثل عقجش وشعقج فانه ليس من كلام العرب ٠٠‏ » فال : «افاث 
قوما ,فتعلون هذه الاسماء بالحروف المصمتة ولا يمزجونها بحروف الدلاقة 
فلا بقبل ذلك كما لا بقبل من الشعر المستقيى الاجزاء. الا ما وافق ما ينته 
العرب من العروض الذي أسس على شعر الجاهلية 6" ٠‏ 

ولان انعرب قد عنيت بضبط بناء الالفاظ من خلال انسجامها الصوتي 
كعنانتها بموسيقى قى الشعر.وتوافقه مع البناء العروضي © فقد أحسوا ثقلا في 
نطق الاحرف ا المخارج » كما وحدوا صعوية النطق ثثلاثة احرف من 
جنس واحد » قال : « واعلم اله لا.يكاد بحىء ف الكلام ثلاثئة احرف من 
جنس واحد ف كلمة واحدة لصعوية ذلك عليهم » واصعبها حروف الحلق » 
ولكن اذا نهياً لهم وارادوا الجمع بين حرفين منها فانهم سدآون ,الاقوى. 
ويؤخر الالبين » ومثل ابن دريد لذلك بقولهم ( ورل ووتد ) فبدآوا بالتاء مع 
الدال وبالراء مع اللام » قال : « فذق التاء والدال فانك تجد التاء تنقطع 
بجرس قوى وتجد الدال تنقطع بجرس. لين » وكذلك الراء تنقطع بجرس 
قوأى وتجد اللام تنقطع بغنة وددلك عل ذلك ايشا ان اعتياص اللام على 
ا ل 

وكان الضابط لتوافق اجراس الحروف في تأليف الالفاظ هو الحس » 
قال الرمانى ( كمه ) : « واما الحسن تأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك 
المج ترهمد في افر ؛ فان الخروج من الفاء الى اللام اعدل من الخروج 

من اللام الى الهمزة لبعد الهمزة من اللام. وكذلك الخروج من الصاد الى 
الحاء اعدل من الخروج من الألف. آلى الام » انفد " 

(/1؟1) افلطحوة ١‏ عاط / 31 . 

(/؟) الجمهرة سر صناعة الاعراب / القسمم المخطوط > 
ورقة 5١5‏ . 

(9؟) النكت في اعجاز القرآن / علي 1 بن عيسى الرماتي /2؟7 . 
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ذلك كان التنافر والتلاؤم في الاتساق النغمى لمناء الالفاظ سسمة 
متميزة في التأليف .ففاضلوا بين نظم ونظم بسبب “تنافر الحروف وائتلافها » 
ل جعل الرمانى التألئت ثلا نه أاوحه : متنافر 7 و متاد دم ف الطبقة الوسطى 4 
ومتلانم في الطبقة العليا » فالتاليف المتنافر كقول الشاعر : 
وقبر حرب بمكان قفر ولنس قرب فس حرث قير 
وهو شاهد النقاد والسلاغين م أن أورده الحاحظط 3 وائما الببيب قي 
عرق هن المتافر صعو به تاي انشاده دون تعمعة 3 وذلك لثتاف”' حروفه ٠‏ 
واما المتلانم 2 الطمقة الوسطى وهو من احستها فكقول الشاعر 9 
رميم التى قالت لجيران بيتها ضمنت لكبم آلا يزال يهيم 
ألا رب يوم لو رمتني رميتها. 0 ولكن عمسدي بالنضال قدي 
والمتلانم قْ الطمقه العليا العَر ان © قال 00 و دعص الناس اشك* احتناسا دذلك 
والاخادق 2 3 
والتلاوم تعديل الحروف ف التألئيف 7 والتنافر سنننكة البعد الشددد أو 
حسين الكلام ( والقائدة فى التلاوم حسن الكلام ف التسع 4 وسهولته ف 
اللفظ » وتقبل المعنى له في النفس لا يرد عليها من حسن الصورة وطريق 
الدلالة +0 
لدذلك فقد أشار ابن جنى الى ان مذهف العرب بف مزج حروفها نتوخى 
الخفه والحسن » وان م الحروف منه ما يجوز ومنه ما إنمتنع. وامنه الخفيف 








(1) ألنكت في اعجاز القرآن / /ا/ » 1/5 سن 
(١1؟)‏ المصدر نفسه / 88 . ظ 
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والثقيل ومنه الحسن والقبيح“' » وحتى احوال الخفيف فيكون بعضه آأخف 
من بعض ء ومختلفٌ ايضنا اخوال الثقيل فيكون بعضه اثقل من بعض > قال ؛ 
فأخف الحروف عندهم واقلها كلفة عليهم الحروف التي زادوها على اصول. 
كلامهم » ولك الحروف' العشرة: المسماة خروف الزيادة » وهي : الالف 
والياء » والواؤء والهمزة »:والميّم.» والئون » والتاء ؛“والهاء » والسين.واللام » 
وقال فى أثر الهمزة في يناء الالفاظ « فان مخرجها مجار لمخرج أخف الحروف 
والفي: الالف واءضا فان لتباعدها عن الحروف ما يستروح الى مزج المقارب 
لزنا عد يناك اله ير ايك تقول ذا "طقل ين ”الال والباء 'فيتكون ذلك 
احجسشن ,من فصلك سنهما بالفاء ه.ءه وتقول نأل فتفصل ها بين النون واللام 
ولو فصل نينهما. بالزاء:فقيّل ترم لم تكن حسنا ‏ فالهمزة وان نقلت في بعض 
الاحوال وتباعدت ففيها من المنفعة في الفصل ما ذكرت 1500 ٠‏ ثم قال : 
« ان أقل الحروف تالفا نلا فصل حروف الحلق » وهو بهذا بتابع ابن دريد 
حتى ف شواهده لالاليفا حك آم جنى ثلا نه أضرب 5 ) الت 
المشاعدة وهو الاحسن » والاخر تاليف الحرف تفسه.» وهو يلي القسم 
الاول في الحسن » واثتلاف المتجاورة وفط قوت الخ 1 ووفال ”ته 
الغصائص .::.« فمن ذلك استحسنانهم لتركيب: .مسا تباعدت مخارجه من 
الحروف » نحو الهمزة مع النون » والحاء مع.الباء » يكل آن م اوتاى, : دده 
وبح ؛ واستقباحهم لتركيس ما تقارب من الحروف » وذلك نخو صس »ع 
و.سص ».و طث » وثط » ثم آنا من بعد نراهم يوثرون في الحرفين المتباعدين 
أن بقريوا احدهما من صاحبه ويدئوه اليه » وذلك نحو قولهم » في سويق 
صويق » وني مساليخ » مصاليخ » وفي السوق الصوق » وثي اصتبر اصطبر 
وف ازتان : ازدان » ونحو ذلك مما أدنى؛ فيه الصوتان احدهما من الآخر 


مع مأ قدمناه من ايثارهم لتناعد الاصوات ؛ اذ كان الصوت مع نقيضه أظهر 
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منه مع قرينه ولصيقه ٠‏ ولدلك كانت "الكتايةالبالسو ادق الن ]ف !م 
وكذلك مع سائر الالوان )(44) » ولمثل هذا اشار ابن سنان وقال : « والشاهد 
على ما ذكر ناه الحس » فان الكلفة في تأليف المتجاور ظاهرة يجدها الانسان 
من نمسه. حال التلفظ »(15») , 
وبدخل الائتلاف والااختلاف في بناء الالفاظ في تحديد ماهية 
الكلام وقيمه » فحد الكلام المسموع الممهوم عند ابن فارس ( معه ) لا 
بكاد يكون الا روث ماهد ندل عل ملق #الذازاف لكاي لدوم إلى 
ييل وممشعمل عندة مر فوص > لان ا من الكلام هو المؤتلف اما 
المهمل فليس يكلام أصلا عدم إستعمالة. )لهستل عند ور ار *] 
ضربان ضرب لا .يجوز التلاف,حروفه في كلام العرب بتة » وذلك كجيم 
تؤلف مع كاف كانت اتم رس جو و من 1 أب ا اد 
غنن غ1 فهكدا وما اشبهه لا بأتلف . 
والشرب الأتظر مالبجو رامال خروفه لكي )القزارد لانتل اليرية ,مث 
عضخ © فهذا يجوز تأليفه ولبس بالنافر » ولكنهم قالوا ببناء الاحرف 
الثلاثة « خضع »© ولان العرن لم تقل (( عضخ » فهو مهمل »© ولا بحوز 
نسميته كلام'”*» ٠‏ ويصيح القول على كل ما لم يأتلف في البناء الننشى ؛ 
فالذى لا بصح“ابناوه دلا نضح اتلبمينته. كلما » لانه لا يونى السامع قيمهة 
اتعبيرابة إسستجيب لها ؛ ولعل ابن سنان آراد ذلك حين قال : « فالمهمل هو 
الذي الم ليوظع نيا :اللغة. التى يلاله ,فطل تيت ) لشؤيء .من اللمسياني 


سجس يي 10100 يمن 


(515) الخصائض / 2 / 00707 


: 1 5 حا ا وج ا يي سحيب ب 2066م 
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مخارج الخروف بين ابن سنان وابن الاثر 


حو اغن. الاراء التى سبقت ابن سنان على تجنب البناء اللفظي الذى 
شقل عل الناطق وعلى مايجد كلفة فيالتلفظ به »كالجمع ف الطردك المتلا < 
المخارج وما أشبه ذلك من الحركات 2 فلم بأتوا الابالسهل الممكن » دون 
اهنا تمنو » قال ابن سنان : «ومتى تأملت الالفاظ المهملة لم تجد العلة قي 
اهمالها الاهذا المعنى» لذلك ذهب الى ان اول شروط اللفظة الفصيحة ان 
كون تأليف تلك اللفظة من ,حروف متباعدة المخارج » قال : «وعلة هبدا 
واضحة وهي ان الحروف التى/هي اصوات تجرى من السمع مجرى الالوان 
مر الشضين . » ولاشك أن الالوان المتيانئة اذا جمعت كانت في المنظر احسن من 
الالوان المتقار به رروهذا أمر مرده عنده للتآمل يذن حل كلام العرب عليسةه 
وحكى ماببانه من المتقارب لفظة «الهعخع» التي انكرها الخليل » ثم قال : 
ولحروف الحلق مزية في القبح اذا كان التأليف منها فقط وانت تندرك هذا 
وتستقبحه كما ,يقبح بعض الامزجة من الالوان » وبعض النغم. مسن 


الاصوات 000 2 


ظ وابن الاثين تعترض على قول ان سئان في موضعين ء. الاول : انه قرد 
حس: اللفظ بحسن الالوان ‏ والالوان والالفاظ تتمايز من حيث الادراك 
الكسيى لها > فالألوان ترك ختتتها ق الانصار وجودة اللفظة يدرك على 
امات مخارجها » ومع ان قياس حاسة على حاسة مناسب » الاان وجه 
اعتراض أدب الائس" غل اللفل المكتوب ؛ الذى يدرك المتأمل جودته ويعلم 


حسن تركيبه من قبحه » دون ان بخالط اليم هذا التأمل اويشاركه ء وبهذا 


برى ابن الاشمر فساد قباس السمع عل اوملكت : 


(؟) المصدر نفيسهة / 65 6 ههه 
(69) الجامع الكبير / 58 . 
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دعلل اكتساب اللفظة الجودة السب ذا كا ا 00 
المخارج » واكتسابها تبحا عند تركيبها من حروف متقاربة المخارجء ان النطق 
اذا أقى عل مخارج حروف اللفظة ؛ وهى متباعدة ليجمعها و يؤنفها » كان له 
مهلة وآناة ؛ لان بين المخرج ل المخرج فسحة وبعدا فنتجيء الحروف عند ذلك 
تدتكقةا. وت وواطا نور دم دري ولا متكدودة 4 وإذا.أتى النطق اغل بمخارج 
حروف اللفلة دكي مل طاراييد تيه ويا بيع ناه بن بخاص إن 
مخرج الا وقد وقع في لخر بالذط يله لقرزي نابنئهنا. والغاد مدديلة ل نا 
يعتبر احدهما بالاخر فنتجىء محارج حروف اللفظة قلقه مكدودة » غير 
معية قْ اماكنها » ولهذا - ترد العين مع الحاء ولاالعين مع الخاء 
ولاالطاء مع الناء » و لاالقاف مع الكاف ؛ ولاالذال مع الثاء 4ل لامع الضفاءء 





ودلك لقرت مخارج هذه الحروف بعضها من دكن + و لصتتفق*1زن ١ال3‏ ...+ 
حرا نه عل ١ت‏ الات من المخارج المتاعدة احسن من المخارج 
المتقاربة » أن العرب عرف عنهم العدؤل بكلامهم من الاثقل' الى الاخف طلا 
للاستحسان : وهذا شائع عنهم وكثير في لعتهم » ولكنهم خالفوا عاذ تم 
وعدلو ا عن الااخف الى الاثقل طلبا لبعد المخارج » حيث هو امول عجار 
اللسانق وهريا من تقاربها » ومثيل لذلك بكلمة ( حيوان ) كال 
دالا نو .ان تله عنو الكلمة وبا جماع زوق علهاء العربية ‏ لحان) لافهاء يه 
مضاعيت الباء دعزالا انع ما.ثة ل رعليهى عبالهها به عن الياء الى الواو » مع علمهم 
بأن الو لك تق ويب انا و لمكب اياعم المجركان يماع رداك لا ل 
الاستمانفج 2202 نح 


درف ان الحكم بحسن اللفيلة المر كمة م مار مماعدة وقبح اللفظةالمر كبة 
من مخارج متقاربة لايطرد دائما » وان الناظم او النائر لو أراد ان ست 


165 ا 1 











الخطى فى "ذلك وعسر » قال : «ونحن نرى الآمر بخلاف ذلك : فان حاسة 
السسم هى الحاكمة في هذا المقام بحسن مايحسن من الالفاظ وقبلح 
ما قب!١*ا‏ ه ومثل لذلك ,القول : «اذا سئلت عن لفظة من الالفاظ » وقيل 
لك : ماتقول فى. هذه اللفظة » أحسنة هي آم قبيحة ؟ فاني لا ار الع ةك 12 
الا 0 او فبحها على آلفور 6 ولو كنت لا-تفتي بذلك حتى تقول 
اوس 5ب إل نامك" تغارة رفيا اي 'آفضسك" زعد ذلك: بها فتهسا 
من حسن أوقبح , المي ا جيل بخازيج الصدزوات 
المتناعدة شرطا قٍِ اختشار الالفاظ » وانما شذ عنه الاصل فى ذلك ؛ وهو آن 
ان الحسن من الالفاظ يكون وتباعد المخارج » فحسن الالفاظ ليس معلوما 
من 'نباعد المخارج » وانما علم قبل العلم شاعدها» 2220 ٠‏ 

ولغل الذى جيل ابن الاثثر يعترض على ابن سنان ء» وبنقض تسليمبه 
باطراد الحسن في تباعد مخارج اللفظة » هو ماوحده من شدوذ على اماو 
القاعدة » فوجد بعض الكلمات منتقار به المخارج ولكنها حسنة رائقة » ومثل 
لل ب فيه الاحرف : الجيم والشين والياء وتسمى ثلاثتها الشجرية »وهي 
ذات مخارج متقا: ربة » ولكن ماركب منها من الالفاظ جاء حسمنا رائقا » فهده 
ب (جيش) نفظة محمودة » فادا قدم الشين عل الجيم فقيل (شجى» كات 
ايضا لفظة محمودة » ومثل ايضا بما هو أقرب مخرجا من ذلك » وهلي 
الاحرف الشفهية (الباء والميع والفاء) ومع قرب مخارجها فاذا نظم منها شيء 
من الألفاطل كان حسلا حسبا كقولا ((فم» فهذه اللفظة من حرفين هما (القاء 
والميم» وكقولنا «ذقته همي » ؤهذه اللفظة مو لفة من الثلاثة بحملتها و كلاهما 
حسن لاعيب فيه" 7 ٠‏ 

وليس كل لفظ تباعدت مخارجه حسن » وقد وجد ابن الاثير أن من 
المتباعد يف 1 و عط قال ع عي سه رسي 


م حلئل انسائر/ ى] ا 


لآق ادل الساس رف] /ر كآان 
(9ه) المصدر نفسه / ق١‏ / ١.5526‏ 
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ككس 1991 


لما كان سسسما القبح اد هما ضدانٌ لا تجتمعان 7 فمن ذلك قال : (ملع) أد| 
وكل دلك مشاعد م - هد| قان هده اللفظه مكروهة الاستفيال شو عنها 
الدوق السليع (( وقد ننمه اين ل كيزن الى ملاحظة قال انها غر سه 6 وهو آنا اذا 
عكسنا يروف : لفظلة «(ملع» صارت علم “وعند ذلك تكون حسئة لام زيدعلى 
حميتها 6 ولم شعير من محارجها شيء وذاك ان اللام لم تزل وسطا » والميم 
و العين مكتنفانها من جانسبها 4 وعل اساس هده الملاحظة تناقض مو ققه أضا 
من مخا رج الحروف 4 قال 3 «ولوكان محار ج الحروف معثمرا 2 الحسن 
والقبح لمأ تعبرت هذه اللفظة 5 (ملع) و (علي)17*) 1 

ولكن لم" كم" يسلم ابن الاثير بقاعدته التى أقرها ف أعتبار الحسن 
والقبح قِ لفظتى («(ملع» و «علم» مراده لحامَزة السمع الحاكمة ف قيهم 
الالفاظ عنده ؟ فذهم بعلل : قال : فانث قيل أن اخراج الحروف من الحلق 
الى الشفة 0 مِنْ ادخالها من الشفة الى الحلق » فان ذلك اتحدار » وهصذا 
صعود والانحدار أسهل «فيرد هدا القول بآن هناك من الالفال مااذا عكسنا 
حروفه من الشفة الى الخلق © او من وسط اللسان أو من آخره الى الحلبق 
ل تمعن كقولنا (علس» 5 عدينا حروفها صار ب « بلغ » و كلاهما حسبسن 
ملبح ومثلها «حلم» من الحلم وهو الاناة » فاذا عكسناها صارت «ملح» 
وكلاهما لوجر .وكدلك تل ا (عر) زر ل كم 
و(فرع) د [وحلف) و (فلح) و (قلم) و (ملق) و أزكلم) وبزيلك) [ذ لاك 
فالصمود والاتمدان فى النطق ‏ نضا لارط ]ود و يف1 للم 0617 
)7 ولو كان موه مطرردا لكباج ذا مكنا ملام الوا ضار سسب ريحي .لل 
الذمى كذالكج 22620 








(55) المثل السائر /ر ق١‏ / 551 . 
(25) المثل"السائن / ق1] 1734-7 
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وعلى الرغم من انه يسلم مع ابن سنان بهذه القاعدة حيث يقول : «اما 
"نماعد مخارج الحروف فاد عفدم اللعة العرسة دائر عليه)17* ولكنة وجبد 
شذوذا ف (ملع) القبيحة و «علم» الخك و لهذا قال : روما تدر يتك 
ا القبح 000 فيك : 

والحقيقة ان «ملع» هذه لاعلاقة لها ف (علم) سوى المقايسة التي 
ارادها ابن- الاثير » والا فان هذا الضرب من الالفاظ هو من الكلام المهمل 
وليس المهمل من الكلام مالايجوز ائتلاف حروفه فقط ولكن- من المهمل في 
كلام العرب ضرت آخر والدي ذكره ابن فارس وهو « ما بحوز تالف حروفه 
اكن العرب لم نقل عليه ( ومثل لذلك بكلمة ( عضخ ) فهذا يجوز تآلفه لعدم 
زا و5205 القوكلم تقله وانما قالوا في الاحرف الثلاثة (خضع) 
لذلك فان ابن فارس لا تخوز ان بسمى هذا كلاما » وان كان ملفا »فهوغير 
منند » وعذ مثل هذه الالفاظ من الابنية المهملة(08» ». وعلى هذا بسكن حمل 
(ملم) هذا المحمل ٠‏ 

وابن الاثير هو الذى قرر ان ارباب النظم والنثر اختاروا الحسن من 
الالفاظ فاستعملوه وتقفوا القبيح منها فلم يستعملوه » وان هذا الاختيار من 
الامور المحسوسة التى ثتاهدها من نفسها» وهو الذي بين ان اللفظ يكون 
تألوف الامستعمال »لكان للسهةووتحسيه الدارك بالشمم والذئاندرك بالسمع 
وووجت ا حم نس !فيفك ا وماك عاد صوق رعاولتل ريمةة مغار سر العص ودف 
فما استلذه السمع منه فهو الحسسن ء وما كرهه فهو القبيم2*50 ٠‏ ويصلحهذا 
الذئ ذكره انن الاثشر ثعليلا: للشناذ الذى ذكره » لذلك اعتمده العلوى » في 
لالحا ادن سئان » وعلل شدوذ لفظة «ملع» التي اوردها ابن الاثير بالقول 
زان مستئد الحسن والقبح والاعجاب والنفور في تآليف الكلام اننا هو 


السدد كه 








(1ه) المصدر نفسه / ٠ 0 ١‏ 

(/اه) المصدر نفسه / ق١‏ / 5١0‏ . 
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سلامة الطبع وت حلي الدوق » وعلى هذا فيمكن ان نؤلف كلمة تأليفا 
57 عخصو حصا 5 7 ملع 21 كو كن 5 غا نه الر كه على اللسان بزدرها كل من سمعها 
فاذا عكست صارت أرق مانكون على الالسنه والطف واعدب 5 «علم »و كل 
هذا دليل على ان المعول عليه في ذلك مإنجده الانسان عند التأليف منالذوق 


ما لني و 
والرفقة 5 


هذه ناحية ؛ والناحية الثانيه التي: يفهمها الباحث من رد .ابن الاثير ان 
لقن سناد تصد التعميم في حسن التاليف من مخارج متباعدة ٠‏ والقبح في 
اليف الحؤقوف المتقاربشرهى الجقياة إن اي جسان ان حمس قي الال 
ف حروف الحلق » «ولحروف الحلق مزية فى القبح لذاوكان ا 20 
فقطن” 1" 3 :وال بقل حاق!التأليف زمن,بالجرويي الشبجرية اوبالشفهية له مزيدمن 
القبح ؛. وهذه الحروفه,عي :التق اميتدل ابن الاثير على حسن تأليفها » ولم 
بدلل لنا بالشواهد على حسن التأليف من حروف الحلق فقط ٠‏ وهذا الذى 
ذكره ابن سئان هو مذهب القدماء في مزبة تأليف الحروف الحلقية منذ ان 
قال:الخليل : «فأقضى الخروف كلها العين ثم الحاء ولولا مجة ني الحاء 
لاشيهت: العين لقرنف محرجها من العين ؛ ثم الهاء » ولولا هتة فى الهاء وقال 
مرة ( هة ) لاشبهت الحاء لقرب مخرج الماء من الحاء » نيم قال : « ان العين 
لانا نلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجيهما»2"0 فهذا التقارب ف 
مخارج حروف أقصى الحلق لاإبتيح مجالا للمتكلم لفظ الكلمة لتداخل 
أصوات حروفها «لآنك اذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف 
الفم ودون حروف الذلاقة كلفته جرسا واجدا .مه رالاتري انك لوآلفت. دمن 
الهمزة والهاء والحاء فأمكن لوجدت الهمزة تتحول هاء في بعض اللغفضات 
لقربها منها نحو قولهم في (أم والله) (هم والله) وكما قالوا في أوراق » هراق 


مسال اللسسختا )ل سس مت - #الستده هحةة . 
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ادها ولزكردالةاللقاء:.و لسرن الالسسبة بتتحؤال تماءع(؟" 2 وارولثل :هذا ذه 
ابن جني » وتابعهم ابن سنان ٠‏ اما ماذهب اليه ابن الاثير ان قياس الحسن 
في“تباين الالوان عن سماع اضوات مخارج الحروف ,سطله الكلام المكتوب 
فهذا أمر يقر عليه » وقد اشار.البه (الرازي) من قبل » فبين أن الحسروف 
سي ابي السيمم والالوان_والاضواء اكتقيبياية 
محسوسة,نحاسةالبصر.» ولكنها متباينة بتمام الماهية » وانه لا مشاركة بينهما 
الا باللوازم الخارحية2*؟!' ٠‏ 

ولكن الدراسات الحدثثه ترى انه « ليم بوسع المرء اف شكر ان الفنون 
قد .سعت. لان تقترض-التأثيراتٍ بعضها من بعض وانها قد نجحت, الى حسد 
سين 5 نحشق نلك العاقرتا 7 ؟ وليدى من فلك | وعريوه هذهالتآشرات 
لا .بسكن ان تحول ماهية الفنون ذاتها تحويلا حرفيا » فلا يسكن ان تتحول 
النقوش اللونية الى حروف واصوات » ولكن ليس بالامكان الاتكيار ان 
اللون واللفظ والاصوات قيم تعبيريه نشترك فى ظاهرها المحسوس ٠‏ 
خفة الحركات وثقلها : 
ظ ذهب ابن جني الى جعل الحركات من اسباب شيوع استعمال الثلائي 
وخفته ؛ فتاين الحركات بين فائه ولامه وتوسط العين حشوا بينهما ليتسق 
21 الحروف مع الحس » قال : «فكما بحسن تآلف الخروف المتفاوتة 
كذلك بحسن تتا بع الاحوال المتغايرة على اعتدال وقرب » لاعلى ايغال ‏ البعد 
لذلك كان مثال فعل أعدل الابنية » حتى كثر وشاع واتنشر » وذلك أذفتحة 
الفاء » وسكون العين » واسكان اللام ( عند الوقف ) احوال مع اختلافها 
متقاربة «ويرى ابن جنى انالفتحة والسكون أخف من الضمة والكسر » قال : 
الانرئ الى مضَارْعة الفتحة للسكون ف اشياء منها آن كل واحد منهما يهرب 





(19) الجمهرة / 1 ٠‏ 
5 التفسي لكي '/ عضلا كر اانه 
(16) نظربة الادب 1557 : 


ت الاق 2ت 





اليه مما هو اثقل منه , نحو قولك ف جمع فعلة وفعلة : فعلات » بضم العين 
نحو غرفات ». وفعلات بكسرها نحو كسرات » ثم يستثقل توالى الضمتين 
والكسرتين ». فيهرت عنهسبا تارة الى المتح فتقول غرفات : وكسرات ؛ 
أخلا تراهم كيف سِنّووا بين الفتحه والسكونفالعدولعن الضمة »والكسرة 
ل 0 
وبسبب ثقل الحركات اهمل استعمال فعل من أبنية الثلائي الائني عدر 
وذلك لخروجهم فيه من كسر الى ضم » وكذلك ماامتنعوا من بنانه فى 
لرباعي ء وهو فعلل.» لاستكراههم: الخرويج: من كسر :ال ..ضبم »وغل الرغم 
من ورد العالة»زتؤاال أخلة الغ »ع رهد وعنى تباتلشك اسك مي والتين ور وية 
الفاظ يتوالى فيه الكسر نحو ابل واطل + الاان ذلك يعد من باب الثقيسل 
وعلل ابن جني كثرة الالفاظ التي يتوالى فيها الضم وقلة توالى الكسربقول 
در د 
«انه قد بقل النيء في كلامهم ؛ وغيره اثقل منه عكل ذلك لثلا يكثرى 
كلامهم ماستثقلون)017) كما ال الضمه وان كانت اثقل من الكسرة ء فانها 
اقوى منها » أى انها تحتمل الثبوت على الحرف اكثر من الكسرة ٠وعلى‏ هذا 
فخفة الفتح في الالفاظ جعلته اكثر من غيره شيوعا في .الابنية والتراكيسءقال 
ابن جني : «انك لاتجد فى الثنائي على قلة حروفه » ماأوله مضمومء الا 
القايل » وانما عامته على الفتح » نحو هل » وبل » وقد » وان ؛ وعن » وكم » ومن 
ون المعتل أو » لو » وكي وأى أوعلى الكسر نحو ان ومن : واذء وفيالمعشل 
اى وشٍ ؛ وعئ » ولا نعرف الضم في هد | النحو الأقلناة قال ١‏ ا وأماهم 
فمحدوفة من .همو كما أن مذ ممحذوفة من منذ «قال : «وكذلك جميع ماحاء 
الكلم على حرف واحد ,عامته على الفتحء الاالاقل »وذلك نحو همزة الااستفهام 
و واو العطف » وفائه ولام الانتداء » وكاف التشبيه وغير ذلك ؛ وقليل منه 


ملبل----. 1 لسلس 0 سس سس ريو 2 ب هئ 226222252572002 سس ب بر وو 1 2 سك يبييهجطع#هخ يعت[ 


(11) اك لخصائص / جا / 5ه . 
(10) المصدر نفسه / جا / 8" 2 5" . 


ا 











مكسور كنّاء الاضافة » ولامها » ولام الامر ٠‏ ولوعرى ذلك من المعنى الذى 
اضطره /ألى الكسر لما كان الامفتوحا » ولانجد في الحروف المتفردة ذوات 
المعائى ماجاء مضموما » هربا من ثقل الضمة»”9© ٠‏ 

وبين آبن جنى عناية العرب في مراعاة القيم الصونية ولو كان في الأقل من 
التبادن ف الحركات » «ومنه اسكانهم نحو رسل © وعجز » وعضد » وظرف» 
وكرم » وعلم » وكتف » وكبد »و عصر “واستمرار ذلك فيالمضموم والمكسورة 
دون المفنتوح وال ذلا" بفصلهم بين الفتحة واختيها ‏ على ذوقهم 
الحركات 6 واستتثقالهم بعضها واستخفافهم الآخر «فهل هذا الادليل يقبف 
مراعاتهم القدر اليسير من الاضوات ؛ فكيف بالحروف » بل الكلمة من جمله 
الكلاه117) 1 


فيمكن على هذا القول أن الفتحة هي أخف الحركات جرسا وانها 
انه ادو لمعلا سق فر سن التي «سلوا يبن الحركات 
فانحو عللى الضمة والكسرة لثقلهما » واجمعوا الفتحة في غالب اللأمبر 
لخفتها » ٠‏ 
والحركة جزء من صوت الحرف الملفوظ » قال الرازي : «الحركات 
ابعاض المصوتات » والدليل عليه ان هذه المضوتات قابلة للزيادة والنقصان 
ولاطرف ف جانب النقصان الاهذه الحركات ء ولان هذه الحركات اذا مدت 
دوقت سدماي 2 لم بزوراو لل تقول لزاوع هنا مارو اع لون سحتب ييدان 
سائلا سأل ابا عبدالله الشجرى في شعر قرأه » أتقول : بنوعوف »آم نبي 
عوف ؟ شكا من السائل ف بنى وبنو » فأشبع الصويت الذى يتبع الفاء في 
الوقف 6 فقال لجرو توالا لدلك د 2 كلام على هذا النفع'١")‏ 


0-6 البللسسمتشم. ةد 


الس سلسسسوسا7ج27 00000 


(564) الخصائص / جا / 71-55 ٠.‏ 
(19) المصدر نفسه / هل ٠.‏ 
(1/) الخصائص / جا / 78 ٠.‏ 


ع عفة > 
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2 , ع + 1 - 
2 لجس دحي حت و حون حو ووجب م .بيصي اها 


جنح العرب نحو الفتخة في الاستعمال لاطلاقها وخفتها ٠‏ 

وجعل الرازي الحر كات حز ”2 من اتن كين الكلمة واشترط لذلك الاعتدال 
الشعر لابحتملها واما اربع حركات فانها في غاية الثقل ايضا بل المفيد توالي 
كد بعقبهما سكؤن.وان كان لابد فتوالى ثلاث حركات» 259 , 

ولان جوكانت ابناضن االحروف توثر فيد صوتيتها ذحب ابن الاق ال 
القول : «ومن الجزس د لكم اقلت |اشتدية عل الواو, والكسرة عل الماء »لان 
الضمة من جنس الواو ؛ والكسرة من جنس الياء:» فتتكون عند ذلك كانهيا 
حر كنان نشلتان» » ومثل إبنالاثير بلفظة متولفة منثلاثة احرف وهي اج زبع ب 
ليتبين آثر الحركات فى خفة اللفظة وثقلها ؛ فاذا جعل الجيم مفتوحا قيل 
الجزع ‏ أو مكسورة قيل ‏ الجزع ‏ وكذا اذا توالت حركة المتتح قيل الجزع 
وهى احسن سن الجزع ‏ بتوالي حركة الفمم ظَ( قال : «ومن المعلوم ان ب 
اللفظة لم يكن اختلاف حركاتها مثيرا لمخارج حروفها » حتى تنس "ذلك ال 
اختللاف تألئيف المخارج م دل وحد ناها تارة تكتسى حسينا » وتارة سلب ذلك 
الحسنخ عنها ؛ تعلمنا ان ذلك حادث عن اختلاف تألنف حر كاتها ى 

لكل هذاه للع بينه ابن الاثير ف لفظة (الجزع) لايطرد كقاعدة في كل 

الانفاظ فد عالت اك كلاضي 3 بعلل »آل لانن ول تلد يكامد | كد اليكل 
ولانقلا , كقو له تعالى : «و لقد اندرهم طشنا فتماروا بالنذر)»02؟) وكقوله 
تعالى : ان المج مين في ضلال وسعر»2220 وكقوله تعالى : «و كل شىء فعلوه 
فيالزير»”7"؟ فحركة الضم في هذه الالفاظ متوالية وليس بهامن ثقل و لاك اهة 

وكذلك ورد مثل هذه الالفاا التي توالى الضم فيها في قول ابي تمام : 


ل ل ا ات كه مم ممم : ص كم 


[؟) نهاية الايجاز في دراية الاعنجاز / 97 . 
(؟/) المثل السائر /ر قا / 558 . 

(4/ا) سوره القمر اق . 

(5/ا) السورة نفسسها / آبة /9ا4 . 


ح ب اللا جح 








ليها كب #لقاسية” يك : ودموع ليسس تحتبتس 
ومتبشنان اللكمشرى دثر* ‏ عتطسل من عهدكه درس 
ا ه77 باطقيات بالهوي رامين 
فانظ كيف جاءت هذه الالفاظ الاربعة مضمومات كلها » وهي معذلك 
اناف لكتوة واعو عبر علينا السمع7"") ٠‏ اوهى لاتقل حلاوة عن لفله 
(تمس) التي نوالى عليها الفتح)”""* ٠‏ 
والحقيقة ان هذه الحركات بتواليها قد اصبحت من جزئيات قيمة اللفظة 
ضمن السياق » فلو حاوننا مثلا,ان نغير توالي الفنح في (نفس) لاختلت قيمتها 
السمعية » وكذا لو حاولنا مع (درس) او (خرس) فالحركة هنا تضفي تعماعى 
السياق المنظمومة فيه » وأى تغيير فيها بحدث عثارا في توافق هذا النعصم» 
والحقيقة ان الخروجعلى القاعدة في سياق النظم لاينقص من قيمة القاعدة لان 
القاعدة تعنى بالغالل في بناء اللغة » اما الشذوذ عنها فهو حالة ثانية وهي حالة 
انتقال الالفاظ الى الاستعمال التطبيقى فيالتعبير الادبي أىوضع اللفظة ضمن 
سداق فنى » يخضع اللفظة الى الكثير من المؤثرات التي منها المثرات الدوقيه 
والنفسية » ولهذا ذهب العلوى ف أمر الحركات » فهو يرى ان سكون الوسط 
قْ تأليف الكلمة أعدل مايكون وأرق » وان توالى ثلاث فتحات أخف مبن 
حصول الضم في وسطه فلهذا كان فرسا لي عي ع وان متيعان 
في لفظة ولا تكون ثقيلة مثل ( سعثر” » و « زئر” » في الآيتين الكريمتين في 
سورة القئر : والمعيار في ذلك عرض اللفظ ف كل احواله عسكى تحكيم 


الو 0507 8 


ع سه 





(5) السورة نفسها / آية 5ه . 
(/ا/ا) المثل السائر /ر ق١‏ / 511 . 
(4/ا) دروس في البلاغة وتطورها / ١5/8‏ . 
(9/5) الطراز / حا / ١٠١١‏ . 


اذا سس 








ل خلس 1722:1111 


طول اللفظة وقصرها: 
تاليف الحروف عند العرن مبني على أربعة' اضتاف » الثنائى والثلاثى 
والرناعي والخماسي » قال الخليل : «وليس للعرب بناء.في الاسساء ولافى 
الأفيال رك ح. لكر.: احرف ؛ فمهما وجدت زيادة على خمسة احرف فى فعل 
واسم فاعلم انها زائدة على البناء ؛ وليست من اصل الكلمة مثل قرعملانةعانما 
اصل ننائها : فرعبل » ومثل علكبوت “انما اصل بناثها عنكىب» :وقال الاسم 
انكو ن اكل من ثلانه احرف ٠‏ حرف متدآ به » وحرف يبحثى به الكلمةء أ 
وعرف يرقف علية 2266 كان 0 ا 1 0 0 ظ 
اذخلت عليه التضديدا فقلة > هذه نو ككتولة لأكذه' قاخسملقة الكنةال حت 
وذ على :واو » ودالا على دال ؛ ثم أدغمت وشددت » فالتشديد علامة الادغام ا 
والحرتك. الثالث ,ع كقول ابي زبيد الطائى : 
نا لسري روا ون“ فتى )يعن إل اليعلقلا وان لميصلو”ااعناء ظ 
فشتددءلو' ين لماه امعتاع21:2ي 
وبين الخليل فى آول محاولة احصائية لتصرف الالفاظ . ان الكلمة الثنائية 
تنصرف على وحهين نحو (قد دق » ثند دش) » والكلمة الثلاثية تنصرف على 
سته اوجه ومسل بسو وفبة روي نال :[ضا رك يبن وبر قن اءيشيق ورغنل 
زئض ؛ والكلمة الزباعيه تنصرف عل ار بعة وعشرين وجها » وذلك انحرونها 
هي اربعة. احرف تضرب فى وجوه الثلاني الصحيح وهي ستة اوجه فتصير 
اربعة وعشرين وجها يكتب مستعملها » وبلعى مهملها نحو (عبقر) يعقوم فيه 


سنك كلكاك ممدوءه بالعين م وسكت بالقاف وسسك بالراء م وو سرت بالناء832) 2 


سس لش+سمسمسسمسا 





(٠6م)‏ العين / همه 5 

)سحو عرف سودق ع عت لسعب دع تس ل ا كك 
#عسن “و لابعن كي اتبرع © قرعب > ,فراع و وكات ريعيق ق والعييري رقم 
دجع ) .بيعق » بعلن © يعرف © ابعر بقترم 6 وحن لتم ٠‏ رفاك الوريم جتى .: 
المستعمل مها فلمل . لوجر عدر جوم ون وم رع رةه و مقر )و اورجاء مق 
غير صضصالة ال خرف .قعستى أن يكون ذلك ,> وإلباقي ,كله مهم ل/ بالبتصائص 
جذخ / ال ع 


ةا سه 








والكلمة الخماسة 'تتصرف على ماه وعشرين وحها » وهي خمسه احرفه 


7 ظ ظ 0000 : لك 1ه 
لقا لصوم الل اع وى لولئقة وعدرو ل ترقا فقفييز داله لامش زجبيهن 


وجي]( 140 “شل هله ويلع ناكتروة1) , 

قال ابن دريد : « واعلم ان الثلاني اد حا كران من الاسنية ج4492 كول 
تشعنا تصريف الابنية الثلاثية والرباعية والخماسية لوجدنا ان الابنية الثلائية 
اكثر دورانا فى الالفاظ العربية »لاعتدال تركيبه وخفته قال ابنجني :«وليس 
اغتذال الثلاثى لقلة حروفه حستء لوكان كذلك لكان الثنائي منه لانه أقل 
حروفا وليس الامر كذلك » الاترى ان جميع ماجاء من ذوات الحرفين جزء 
لاقدر فنما جاء من ذوات الثلاثة2900 ٠.٠‏ واقل منه ماجاء على حرف واحدء 
كحرف العطف وفائه » وهمزة الاستفهام ٠٠٠‏ فتمكن الثلاثي انما هو لقلسه 
حروفه لعمرى * ولشئء آخر وهو حجز الحشو الذى هو عينه » بين فائهولا مه 
وذلك لشماينهما والتعادي حاللهما » ألاترى ان المبتدآ لاكون الامتحر كا »وان 
الموقوف عليه لابكون الاساكنا » فلما تنافرت خالاهما وسطوا العين بينهما 
لتلا بفحئوا العيس. بضد ماكان اخذا فيه » ومنصما اليه» 417 ٠‏ وبين ابن جني 








(85) وهي نحو ' سفرجل » سفرلج © سفجول » سجفرل » سجرلف : 
افيد ع متيل اهاري ا وسار هم وااشر اكلام جا لد ست لفح .1 
سجفرل »:سلفجن »| سرحلف » سجولف » ببرلجف »,سجفلر » وهكذا . وقال 
آبن جني : أئم“لم 'يستعمل من جميع ذلك الا سفرجل وحكهه / الخصائص 
حة 1 2 11-. 

1 العين. ) بد .. 

(1مما الجمهرهة - 1 . وف اخصانة لجحذور معحم ويه العربه 
( باسستخدام الكومبيوتر ) سين أن اللغة العربية تمتاز عن معظم اللفات بان 
غالب حذورها ثلاثية » وان الحذور الثلاثية تمثل هر./!/ من مجموع جذور 
معحم لسسان ' العرب التي تبلع 19 حذرا.. احصائيات حدذور معحم لسان 
العربة:/ 6317 1١5‏ : 

(ه.ما) ).قال الخليل مر والثقائى على حور فين نحى . فد كالم ؛ لو 4 بزع و نجوه 
من الادوات وألزرحجر ا( ولعله تعقصك بالز جر أسماء الافعال ©» مثلل ٠‏ ضصذك » 
ا ا 00 1 الي عو ل 5 
وصه )6 ومه . ة 

رونا الم اتقو دو 070 7 


لات 
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02-0 ل ااا 50 


حت ستسق اسان الاك 6 :707 لمعيه لاج سات 


سعس ص سسببيبخعمصيورور : 


1000000006060 ا لل جب ا 1 


ان هذا الاختلاف في احوال حروف الثلاني سبب حسن تأليفه وخفته في الكلام 
وعلى هذا قال : «فذوات الاربعة مستثقله غير متمكنة تمكن الثلاني ؛ لآائنه 
اذا كان الثلانى آخف:: وأمكن من الثنائى على قلة حروفه » فلا محالة انه 
اخف "وا بتكن من الى باط لكر وبر افق » ثم لاشسك فيمابعد فيثقل الخماسي 
وقوة الكلفة بهح(2)47 , 

على ان هذا لابعني من وجهه نظر البلاغة والنقد قاعدة لمكن الخروج 
عنها » لان مدار الامر فيهما هو مراعاة الذوق في استحسان اللفظة وقبولهماء 
كام ابو هلال العسكري لذلك في معرض نقده للالفاظ » ومخالفتها لوجه 
اللانتغنالب قال : «ومن الالفاظ مايستعمل رباعية وخماسية دون ثلاثية»ومنها 
ماهو بخلاف ذلك »؛ فينبعى جيل عن جهة الاستعمال فمها ) ولابعرك ان 
اسولها مستسلة »فالخروج عن الطريقة الدمورة وانيج اللو رويس 0 07 
كل حال ؛ الاترى ان الناس .يستعملون (التعاطي) فيكون منهم مقبولا» ولو ظ 
استعملوا (العطو) وهو اصل هذه الكلمة وهو ثلاثي » والثلائي اكثر استعمالا 
لمااتكاى مشولا وولاحسنا مرضيا فقس على هدا|)2)212 , 


وهدا لا.,دعني اك انطرة العس ا اذه" الناء زلتا عه اللعوبة . اثما نعي 
ان خفة البناءاللفظي للثلاثي لانميزه عن سواه في الاحكام البلاغية »وخصائص 
الالفاظ العامة » فنسلم للمبتذل بالحسن لخفته ومست" اتزباقي الها سحي 
بالقبح لثقله » لذلك اشترط لاختيار الفاظ الكلامان يكو ننهلا جزلالايشويه 
شيء من كلام العامة والفاظ الحشوية , ومالم بخالف فيه وجه الاستعمال» 
ول المتنبي : 

اين البطاريق والحلف الذىحلفوا يمفرق الملك والزعم الذىزعبوا 
قال : هذا قبيح جدا ؛ وانما سمع قول العامة حلف برأسه » فأراد ان تقول 
مثله فلم ستو له فقال : بمفرق الملك » فجاء في غاية المجنة » ولو جاز هذا 


ااامليييث 











(/81) المصدر نفسه / جا / "١‏ . 
(86) كتاب الصناعتين // 1١68‏ . 


ب 154 ب 





لحاز أن بقُول : حلف بيافوخ آبيه » وبقمحدوة سيده » وقبح هذا يدل على 
ان .آمثالة عس حاير فق جميع المواضع 00 فالدي أزرى باللفظة هنا ليس 
بناءها ل ينا الى اراي : ويل الآلياظ السوقية المتافطه 
اكثرها برىء من الحروف المتنافرة ولانوجد الكلمة الثقيلة الأنادرا» ومهد 
الرازى نقوله هذا للقاعدة الاغوية التي تتسز بها اللفظة المفردة من الناحيه 
الصوننة وذلك متعلق بحروفها من ناحية وبحركات الحروف من ناحية اخرى 
فمن ناحية التأليف زان نكون متواسطة ف قلة الحروف وكثرتها » فاما الحرفه 
الواحد فليس بمفيد آصلا ء واما المركبة عن حرفين فليست انضا ف غاية 
العذوية نل البالغ منها الثلاثات لاشتمالها على المنداً والو سك ذالتها تإبببه 
والسكل يوان الصوت تابع لحركة والحركة لادد لها من هذه الامور فمتى 
كانت هذه المراتب أنع نلهورا فى الحركة كان الكلام اسهل حربانا على اللسان 
اما الر باعيات والخمامئيات فلا يخمى ثقلها والسبث فيه زيادتها.عى الدرجات 
الثلات 'التئ .تغلق بها كمال الضوت2106-. 

فمرد استحسان الثلائى في الاستعمال خفة الجرس الصوتي » وقلة 
اعمال الاينة الر باعبة واهمال اكثر الخماسى » هو الثقل » أى ان في حرسها 
االضوتى رئين بزيد على رنين الثلائي بفدر زيادة اصوات حروفه وطبيعة 
مخارجها أى ان قيمة هذا الرنين في اللفظة المؤلفة يتوقف على مدى تنافر 
زا ركان نه حرارط! يؤزنهاب) ةوالع تعذا الاخلت "ارق الؤزيرافي ,ركاه على "ابئستان 
ف شق متكل:* لال هتاه انيلا توزز اله داحتا >خابزع ' ساق نيرع :ان 
اه الكلمة معتدلة غير كشرة الحروف » فانها متى زادت على الامثلة المعتادة 
المعروفة قبحت وخرجت عن وجه من وحوه الفصاحة » ومن ذلك قول أبي 








نصر سن نمانة : 


فاياكم أنتكشفوا عنرؤوسكم ألاان مغناطيسهن الذوائب 


(4) كتاب الصناعتين / مها . 
(.1) نهابة الابجاز في دراية الاعجاز / /ا؟ . 


]15 ا 








أ 140خَشْأتب 197977777777777 


ال : فمعناطبسهن كلمة عر مر ضصسه 4 ومن ههدا النوع اضا قول أبي تمام 
فالادر سحاق "اال ا 0 كانت معبرس عبسرة وتكال 
سمحت ونهنا عل أس ا حها ماحو لها هبه نضرة وجمال 

فمو له فلادر سحان ‏ كلمة رده لطو لها 5 حروفها 1 وهى غير 

عرسة + وو كذالك قوله (استمب أجما) ردئىء لكثرة حروفه ؛ وحروج الكلمة 

بذلك عن المعتاد فى الألنفافا ل الشاد النادر ٠‏ كال :تكو من 10 فول ادا 


ان الجراع بلا كرام منهم مثل القلوب بلاسو يداواته](51) 
قاللين سغان .:: سيو يداو اتهامكلمة طويلة » فلذلك لااختارها»550) , 

وقال البرك الاتبينة «وليس الامر كما 506 ابن سنان» » «فان قبح هذه 
الكلسشالم ,او ديرن ولو لوا يالل نحا ريع نوفيا 3 ياه ةلت كا 
رهي مفردة جبينه خلما جمحت ,فبجية دلا )تسيب الطول + والدليل على ذلك انه 
قد ورد ف القران الكريم الفال طوالن» معيورية ذللك جمينة » كقوله تصال: 
فسيكفيكهم الله"2 فان هذه الفطة بد اع في بتكت له ني ]ال .. 
(ليستخلفنهم ف الرش ع 002 فان هذه اللفظلة عشرة احرف 6د كلتا .ا 





و عله فينج (سويداوات» وحسن (المساب »). وهي اطول منها بحرفين 
ليست فى طول اوقصر » وانما علة ذاتية في اصول بنانها لذلك يقرر لبو الاشين 
«ان اللاصول من الالفافل لاتحسسن الافى الثلاثي وي بعضالرباعئ كقوك_ا 
(عدب) و (عسجد) فان هاتين اللفظتين احداهما ثلاثية والاخرى رباعية ؛واما 
الخماسي من الأحيال انه قبيخ + ولا نكاد تو جد منه قبوء ل ١‏ لتر ار 


3 
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(51) سو بيداواتها ٠‏ جمع سو بداء ٠‏ وسويداء القلب ؛ حته . 
(85) سر الفصاحة / 78 . 

(6) سورة البقرة / آبة ١7‏ . 

(54) سورة النور / آبة مم . 


كك ب 











(جحمرشن) و/(ضهطلق): وماجرى:مجزاها. :» قال.:«وكان ينبغي على. ماذكره 
ابن سنان أن 'تكون هاتان اللفظتان حسنتين » واللفظتان الواردتان قُْ القرآن 
قيحتين » لان تلك تسعة. احرف وعشرة وهاتان خمسة) 2*0 وهذا خلاف 
ماده البه ابن تاق 2ه 

والاعتار بهذا الخصوص عند ابن الاير ؛ انما هو نظم تأليف الحروف 
بعضهأ مع بعض »6 قال : « ولهذا لا بوجد فى القر آن من الخماسئ الاصولشيء 
الا.ما كان اسم نبي عرب اسمه » ولم نكن في الاصل عربيا نحو « ابراهيم » 
واد اسان انه 

ولمايكان,الاغتبان ف في الإلفاظ هو اضول ابنيتها ء فان الالفاظ الو لفه 
من حروف يثقل .النطق بها:» يجب تجنيها سواء كانت طويله او فصيرة »ويمثل 
اين الاثير لذلك بقول امرىء القيس : 

فقائلء. مسلتتسوواة :+ الخالعاة نضل المدارىق في مثنى 0 

قال : فلفظة ( مستشزرات ) مما يقبح استتعمالها ؛ لانها تثقل على اللسان © وشق 
النطق بها » وان. لم تكن طويلة » لانا لوقلنا (مستسكرات) او (مستنفرات) على 
وازن (مستشزرات) للا كاق' فى هاتين اللفظتين من ثقل ولاكراهية ؛ وعلة الثقل 
في بناء (مستشزر) ذاتها لان الشين قبلها تاء وبعدها زاى فثقل النطق بها »وال 
فلو جعلنا عوضا من الزاى راء ومن الراء فاء فقلنا (مستشرف) ازال ذلك 
الثقل » وقد وافق (القزوينى) أبن الاثير » ان لفظة (مستشزر) مما يثقل على 
اللسان نطقة سس تتافر حروفها » وتبعه العلوى ايضا » فيما ذهب اليه »وانما 


(ه8) المثل السطئن 1 7 ؟ , 
رة) الثل الساتن م1 11ب 
(/91) وبروى عحز. البيت : تضل العقاص ... الفدائر : الذوائب »© 
«الييكشيينق رزات : المنتولات شزرا أى على غير جهة »4 وقيل : مرتفعات »6 والمدارى 
جمع مدرى وهي المشط ؛ ( والعقاص ) جمع عقصة وهو ما جمع من الشعر 
فيقتل تحت الذوات ٠‏ شرم القصائد التسبع المشهورات 3 ف ١‏ /, ق؟| © 
وغرس الدعران يلي 1 ب؟ 


لازا سس 
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َُُْججبجحللسخبحسس 0و1 


العول عند العلوى في استجلاء حسن اللفظة وقبحها هو الذوق(8© , 

نخلص من هذا ان حصيلة الاراء في بناء الالفاظ قد أقرت ان الثلائى هو 
الأكثر دوران! في الاستتمال "لع الزباعي وككاةككون الخساللى :لهسا ذاوآن 
الثلانى متاز دخفة جرسه لحركة الصوت في بنائه اللفظى ؛ ويلمس الياحث 
أضوت ان ملاحظات القدماء كانت تدور فى حدود سلامة البناء اللففلى 
للكلمة من ناوي الحوواي »1و عدوا ان سار كياا + 

ولكن ند بعض الدراسات المعاصرة قد عنيت بدراسة اللفظة واستقلالها 
برسم صورة شاخصة من خلال طسعة تر كيببها الصوتى فوجدت رانب ظ 
من الكلمات التى تبدو متثافرة الاصؤزات ؛ ضرورية في السياق ؛ وانها بحرسها 
واصواتها التى تألفت تهنا تعطق من" الذلاالايعةبى الالتجاالك لاتير عوسنيىه 
غيرها )2550 , فقد وردت فى القر ]لق الكريم الفا شوق قلايف التعبيربة 
بجرسها الذى تلقيه في الادن وبقدرتها على اثارة الخيال + فهذه كلمة «اثاقلتم» 
ف قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم : اتفروا في سبيل الله : 
اثاقلتم الى الارض ؛ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنياق 
الاخرة للا ملب 2 وبي اقئاية «اناقلتم» تسمعها الاذن » فيتصور الخال ذلك 
الجسم المتثاقل برفعه الرافعون. في جهد,فيسقط من يديهم في ثقل ..٠‏ ولو 
انك فلت : تثاقلتم » لخف الجرس ؛ ولضاع الآثر المنشود ؛ ولتوارت الصورة 
المطلورة التي رسمها اللفظ واستقل برسمها » وعلى ماقي كلمة «اثاقلتم» ع 
صعويه .واضحة ف النطق » وئقل بين على السمع لاأبحسهما الانسان في الكلمة 
الاخرى «تثاقلتم» لكن الكلمة الاولى بتشكيلها الصوتي ضرورية فى هذا 
الموضه 01:17 : 


سس _روبريرويو بر و 0110ل ةلل لك 





أ5) الشل االتحائرا /نفما ,اجتودتد ياه © والايضاح / جة انار 2 /الطراز 
ح ١‏ / 10 جيم 

(85) .المي البياني / ك3 شفيع الكت / 6 

. سورة التوبة / آبة.ل/؟‎ )٠٠١( 


81 المصوين الفني في القرآن ./ 9/8 6 والتسي النيانل تازاجا 


د اا ب 








وكلمة ايصطرخون» ف قوله تعالى : «والذين كفروا لهم نار جهنم 
لابقضى عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها » كذلك نجزى كل كفورء 
وهم يضطرخون فيها » ربنا آخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا تعسل»© 
فكلمة «يصطرخون» بحرسها الغليظ تصور للسامع بوضوح «غلظ الصراح 
المختلط المتجاوى من كل مكاأن » المنبعث من حناجر مكتظة بالاصوات الخثينة 
كما 'نلقى اليك ظل الاهمال لهذا الاصطراح الذى لابجد من بهتم به اولبيه 
ونلمح هن وراء ذلك كله صورة ذلك العدذاب العليظ الذى هم في 2 
باس 01 دنه 

وكلمة «سزحزحه» ف قله تعالى : وما هو سزحزحه من العداب أن 
بعمر) 2١١47‏ توحي للسامع حرسها «صورة الزحزحة المعروفة كاملة متحركة 
من وراء هذه اللفظة المفردة» وكذلك قوله : «فكبكوا فيها هم وااللسنتفاء وق 
وحنود ابلبس اجمعون)50١2‏ فكلمة «كبكوا» يبحدث جرسها صوت الحركة 
التى نتم بها » ويصورها للسامع أدق تصوير ٠‏ ومن الواضح أن وضع هاتين 
اللفظتين اللغوي هو الذي سنحها هذه الصورة » وليس هو استعمال القرآن 


الخاص لهما ؛ كما هو الشآن ف «اثاقلتم» و «يصطرخون» التى اشتقها خاصة 
او استعملها اول مرة كالاوصاف التى اشستقها القرآن ليوم القيامة « الصاخة » 


و«الطامة» ٠‏ والصاخة لفظة نكاد تخرق صماخ الاذن ف ثقلها وعنف جرسها 
وشدة تواتر اصوات حروفها بالحاح معبر » والطامة هي الااخرى توحي برنين 
حرسها بدلالة معناها(١ ٠ 2١١‏ أى ان مثل هذه الكلمات تعتمد قوة الحرسس 
الذاتية في بناثها اللفظي أداة للتعبير والابحاء » وتحفل لغة الشعر بالكثير من 








(؟١)‏ سورة فاطن “ركه 5 ١/16‏ .. 

٠ التصوير الفني في القرآن / 7/9 . ويقول الدكتور شفيع السيد‎ )١.١“( 
ولو ان كلمة ( بصرخؤن ) مثلا وضعت مكان تلك الكلمة لما تفحرت في النفسس‎ 
+ كل هذه بالنائن 6 ع التعبن السياك ري‎ 

(1)1)“سيازة البقرة / آبة 85 1 

وه ؟ اإستورزة. التسوراج )ا ايةا عراب 

٠. 6.1/4 / التصوير الفني في القرآن‎ )٠١١3( 


ا ع 
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اعتمم مع عه عد امم ال عد جنع مع ححص :وسفن مسن سوم 


4 ُأعخللل-----22 و72 


مثل هذه الكلمات + فقد ذكر الدكتور جميل سعيد بي «لغة الشعر» انيبعضس 
الشعراء ل إل لل الفاظ من مجموعة من المقاطع والخروف تحدث _حين 
«جمع اي _بعضها ب جرسا موسيقيا مو ترارق وسالئتها .وير يما لكاكتا ها الا 
الالماطل ١‏ ننى اوردها المعرى فى قصمدنه 2 ا على لسان (جني) ولكمفيل 
قافمتها ب من الالفاما ظ العرسة المعراك» 


مكةه أقوت من دبعي" الدرييس ا 
وجعل من قكوافشها ٍِ : الطسيس والكسيس والطييس والعرسيس والا نقليس 
والخفيس دالو تسر والقسبس والهلسبس وَالر كيس والعنع كته يي تحن 
والمر م اليبو “لودع وكآن المعرى نظر فى هذا الى مأ سمره تعافف (السين) سن 
احاسيس نوحي بوسوسة الجن في فواصل الابات في السورة الكريمة (سورة 
الناه ابه ل + (وهكذدا نحد عددا وفيرا من الكلمات التي تمدو ثقيلة الحرس 
تؤودىق وظيقه فنية في تشكيل الصورة وابراز معالمها على نحو يتعدر معه الحكم 
علها بمعتضى معيار الملاغين(1 الى 
الجرس وصيغ الالفاظ : 

بشكل الجرس خصيصة ذاتية محسوبة في بناء اللفظة من خلال تباين 
اجراس حروفها التي بنيت عليها »وتشكل هذه الحروف ف ائتلافها وتنافرها 
ما وقيمها الحسية » مفردة كانت ؛ اومنظومة في سباق التعيبسر يي 
كنا عر احوال الأالفاظط ف صبعهأ المختلفة تتعبر طببعة انعامها 2 
الالفاظ ماهو حسبن الجرس في حالة الافراد »غليظ الجرس ثقبل ة 
او الجمع 8 كذا حاله تي اوجه الاشتقاق الاحرى ء وبين أدل على ذلك من 
0 عش ااا البو وغيرها الرعل فايلا ستل 


ز/ية ‏ رسالة الففران / تحقيق علي شلق . 
)١‏ لغة الشعر / مستل من المجلد. 15 / مجلة المجمع العلمي المراقى 
لي 


!)الس البياني / د. شفيع السسيد / 5 . 


تت مكنأ “كت 














وفى هذا قأل الجاحظ : < ولفظ القرآن الذي عليه نزل انه اذا ذكر الايصار 
3 م لافنا راط انالك يطيخ نيان :م باكر الإآر شين م الاتراه لايجمبع 
0 أرضين ‏ » ولاالسمع النساغاية 2 +١‏ 

ولان كل لفظة تحمل في طبيعة صياغتها نغما تعبيريا ميزها عن غيرهسا 
فىالاستحسان والقبول » وان أى تغير ف هذا النغم يفقد اللفظة قيمتها » قال 
الحاحظ : «ومتق سنعت ‏ حفظك الله بنادرة. من كلام الاعرات فاياك أن 
نحتكيها الامع اعرابها ومخارج الفاظها » فانك ان غيرتها بأن تلحن في اعرابها 
واخرجنها مخارج كلام المولدين والبلديين خرجت من تلك الحكايه وعليك 
ضل كد ج001 5 

فمن الالفاظ ماهى حسنة ف حالة الافراد ثقيلة قبيحة في حالة الحمع» 
فمنا' رعق الى زباني أمقبيكيا كان بقراً على ابي نواس | قصسدانه الدالية : 

لا ندع بي الشوق اني غير»معمود ء 

الى اف النمى *اليه خوالة : 

رأي المهلب أو بأس الايازيد 

قال اسسلية: ,ماسبقنى الى _جطع و يدتاغيل > فقال لقبابى نوياض ااه هنا 
وهمت فاستشاط مسثُم لذلكء لان ابا نواس استقبح هذا الجمع ٠ ٠"‏ 

اما طبيعة اختلاف صيغ الالفاظ عند ابن الاثير «فانها .اذا نقلت منهيئة 
الى هيئة » كنقلها مثلا من وزن من الاوزان الى وزن اخر ؛ وان كانت ؛اللفظة 
واحدة » او كنقلها من صيعة الاسم ألى صيغة الفعل » اومن صيغة الفعل الى 
صيغة الاسم » أو كنقلها من الماضي الى المستقبل » أو من المستقبل الى الماضي 
او من الواحد الى التثنية » او الى الجمع » او الى النسب » او الى غير ذلك » 
اتتقل قحها :ضار نينا » وحنتها'ضان قبحا ٠.2١7‏ وقد دل ابن الاثير 


اطع الا ا 0 ل : 
)١11(‏ البيان والتبيين / جدا / 1١11‏ .: 
(؟١١)‏ الموشح / 116 . 

. السائن /'ق١ / عمكسام؟‎  لتملا‎ )١١9( 


ب آالاا ب 

















لسع مش هه هه عه اسه هم 
3 يي سل ل يدي 


الامجو جر مسمس رو جسج جوسسسصيس ص مس ووو دسج حت بمب مهس زب 


بالامثلة على طبيعة التغير ا اي اي 
الناعمة #فادا نقلت الى صبغة الفعل فيل (خو دإبعل فزن افعان اه واتفنا ع 
أسرع ٠‏ يقال ٠‏ حوة اليا ؛ اذا اسرع “موسا سينا ا د 1 
دحي دائرة لي «النظلم اوالنشر اكثير ا جدواذا تجاءعت عل اصبيغار الدسل ليدم م 
حلقنة ا اب نام : 
والى بني عبدالكريم تواهقت رتك النعام رأى الظلام فخودا7؛06) 
ومن الالفاظ ما 'تتغير قيمها في اختلاف احوال الصيغة تفسها في زمن 
القعلية-قثل النظة (اواحتع م لقوق امقرنا مااي اواالى الكل جارس اللا 
ومع ذلك فلا تستعمل على صيعتها الماضة الا 2غ 6 عور 
تستعمل مستقبلة » وعلى صيغة الامر . فتجىء حسسمنه + ومثال صيغة الامر 
كقوله 'تعالى * « ولا تطع الكافرين وامنافقين + ودع آذاهم وتوكل على الفه ء 
و كفى ل سس اد ابي ثواس 
دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 
لل سي سا ايه اي 
تشقكم بفتباها كل سهلية : والضوب ب بأخد منكم فوق ما يدع( هنك 


وما د د ان مستمل !الا #شاالك اولخنتسي ال#««كقول. أبى 
العتاهة : 
أثروا فلسم يدخلوا قبورهم ١‏ شيئا من الشروة الثى جمعوا 


هنذا عن حَمين بق ودح الاب اليب 00 : 








)١1 5‏ اتواهقت : مدت أعناقها » وتسابقت . الرتك : السسرعة في مقاربة 
خطوه . حو د : أهتز من النشاط: . ش 

ا الراب 7 

)١1١1(‏ فتاها : فارسها 6 والفنا : الرماح 4 والسهللية : الطويلة من 
الخسل. 


حت الاق م 





الامر » كقوله تعالى : « ذرهم بأكلوا ويتمتعوا ٠ 201١»‏ ونستعمل مستقبله 
ارضا كقوله تعالى : « سأصليه سقر » وما أدراك ما سقر » لا تبقى ولا تذر » 
7 / ترد في القرآن الا على هاتين الصيغتين » وكذلك في فصيح الكلام 
٠117‏ 
وقد ذكر ابن جني في صيغتى « وذر » و « ودع » ان العرب لبم 
نشو لوهما , قال : « فأما قول أي السو م : 
ليت تعر ى عن خليليى ما الذي  :‏ غالييه في.الحب حتى ودعه 
ف عرقال؟ 1 . 
ومثل حال الصيغ الفعلية هذه + خال الصيغ الاسمية » بعروها ما بعرو 
الافعال من الحسن والقبح في اختلاف احوالها » فمن ذلك ما ورد استعماله 
من الالفاظ ممردا ولم برد مجموعا في القرآن الكريم نفظة « الارض »© فاذا 
ذكرت السماء مجموعة جيء بها مفردة معها في كل موضع من القرآن كقوله 
تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن 4306 فلما أريد ان 
يؤتى بها مجموعة قال تعالى : « ومن الارض مثلهن 6 '"” ٠‏ 
َي وخلاف ذلك لفظة « اللب » الذي هو العقل » لا لفظة اللب الذي 
نحت القثشر “© فانها ل" تحسن ف الاستعمال الا محموعة » وكذلك وردت في 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة وهي مجموعة » ولم ترد مفردة كقوله تعالى : 
ا « وليتذكر أولو الالباب 22506 و « ان ف ذلك لذكرى لألي الالباب »7 "1 ٠‏ 








لانن ود العصى كيه ٠‏ . 
ظ (11) بنظر المثل السائر / ق١‏ / 585-158١‏ . 
(11) الخصائص / حا / 315 ٠‏ 
(:11) :سورة._ الطلاق_ /اانةك] 1١‏ 
و1 "اخمل الشحائن انق ابر :2 
(5؟١)‏ سورة (ص) آية 118 . 
ََ (0؟١)‏ سورة الزمر / آية 5١‏ . 
00 
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لفظه ( اللب ) هذه مع خمتها عا ل ا ا ا 
عنافة وأ مطاف أي + خط بلا لهل انيل الملوولو » وان و في ذلك لعمرة 
لذي لب176© وعليه وذ قرا + 

ال العيون اوضر حور ظلننا قم للم بحيين قتلان 
بصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن اضعك خل ق الله أركانا 

500 ومن الالفاظ ماعو حسن الجر وال ا‎ ١ 

ظ عنه السمع في حال التثنية ؛ كلفظة ( رمح ) قمي حسنة وجميها ( رماح ) لا 
كل عنها دا 1 7 لع تزدها » ولكن لم ,يعرف تثنية(الرماح) فآخذ على أبى 
الطيس لقو جواعار 
مضى بغدما التف الرفاخان ساعة +-- .كما :ضلقى الهدتك يفي الرقدة الهدنا(*15) 
فأنكروا نثنية الرماح » ؤهو جمع رمح ؛ قال القاضي الجرجاني : « والتثنية 
ا اذا اختلفت الضروب والاجناس :ولكن تجوز 
الحادالا يحل برها زواصديا ؛ فللفظه « الرماحان » ثقل لا خفاء فيه ٠‏ 
وف مثل هذا يقول ابن الاثير : « ونحن في استعمال ما نستعمله من الالفاظ 
واقفون. مع الحسن » لا مع الجواز . وهذا كله ير جع الى حاكم الندوق 
شر ا فون [التمر ون نا 
عدب قي فنة منها استعمله » وما لفظه ٠.٠٠‏ تركه ٠ ٠‏ آلا ترى انه يقال ( الأمة ) 
بالفلم اعبارة. عن عن التشنج: اللكثين: من رالناش: » +وزيقال,( الامةا) بالكتاز ‏ وحى 
النسحة الفان' (الامة)-بالماق انطع .دة . جاو الى 1 ز ويا 7 
د اده ولحسن لفظة ( الأمة ) مضدتوفة اندها ائغة الاسنتعدال كثيرة 


اسمس 0 ع سيييو_-__1_ ل للالنسشسة جد صصسسسسوج ير وو ب 1122222277 أذ ربو ا سسسس292929ا 


(515؟1) الل د تيا / مدع 

ويدلل هذا .على ان ,الذي, ذهب الية(ايقّز الال الللواستبن.ب» الائه. قضية 
ذوقية . آ 
)١11(‏ بريد بعوله ( الرماحان ) ) رماح الفريقين » وبالهدب : اهداب العين . 
(153) الوساطة / 218 . 
(19؟1) المثل السائر / ق١‏ ل 


طايخ ٠‏ ”الح 











ال الى الالو ع انكام 9 تحدها مستمملة لتيل لخر هذا ٠‏ 
فَآذًا عرجنا الى المصادر وجدنا ان الحسن في صياغتها هو الافراد 6 اما 
جمع المصادر فلا بحسن ومما جاء فى ف المصادر 50 كول عشرة : 
فان يرأ فلم أنفث عليه وان نك “فحق له الفقوّد 
فلفظة ( الفقود ) جمع مصدر من قولنا : فقد يفقد فقدا » واستعمال مثل 
هذه اللفظة غير سائخ ولا لذيذ ؛ وان كان حائزا”*١؟‏ «قال ابن الاثير 
ومما تذك فىأهدا الباك انه يقال ('سهي صالت ) فاذًا جنم الجمع الحسن 
الذى ١‏ يعادب فى المي اء: سهام صواب » وصاشات »؛ وضبيب اذا جمع 
ممع اذى شع يل ل تقال اراس : 
ما أحل الله ما صنعت عينيه تلك العشيه بي 
قتلت22770 انسانها كبدي ببعام لللييردى 
حنس د د د 0300 عه 
ومثله ورد قول عويف القواني210 من أبياب الحماسة : 


هي اللؤقاقة فم يوقا ارقم اك وفاعرت ا العمراد 
| لما أنانى من لع ؟ انه امنسى علمبه تظاهر الاقياد 
( قيود 5 * 





ا / قا 7 . 

(5؟١)‏ روأية الديوان [: فتئمتة ) 5 أن الاثير البق 4 لان العتل هو 
المناسب للسهام ه 

)١.(‏ هو ابن معاوية بن عقبة من بني فزارة بن ذبيان » وأنما اضيف الى 
القوافي لو له ٠:‏ 

وهو شاعر مقل من شعراء الداولة الاموية ٠‏ 
فطلقها » فلما حبس الحجاج عيينه وقيده » قال عويف قذه -الابيات : 

(؟18) المثل السائر / ق١1‏ / 941 . 


65ث“آ] بس 





ا 

ا 
ل 

ا 
7 





00 112100000606060 


ومن الجموع ما بختلف استعماله » وان كان متفقا في لفظه وهو ما 
مسسى + (بالسترك )رمال لمكة الين | رحن النابى | ا ا )0 00 
قْ جمع العين الناظرة على ( عيون ) وعين الناس تجمع على ( اعيان ) ٠‏ قال 
ابن الاثير : « وهذا برجع فيه الى الاستحسان لا الى جائز الوضع اللغوي » 
وقد شذ هذا الموضع عند ابي الطيب المتنبي في قولة : 
والقوم في أعيانهم خزر والخيل في اعيانها قبل3220) 
فجمع العين الناظرة على ( اعيان ) وليس لهذا الجمع حلاوة ( عيون ) على 
اللسان . والذوق ,يأبى ذلك وان كان ساعن ا0؛2 , 
مث ,عار! من الاثقاظ ما افق ده وو لو و 0 ا 
فلفظة ( طيقة ) "لم تستعمل ال مفردة» وقد امستسيله] الشعراء قديما وحدثا ظ 
فلم يأتوا بها الا مفردة » لآن جمعها ( طيوق") ثن اقب الالفاظ ؛ واشدها ظ 
كراهة على السمع ٠‏ | 
واما لفظة ( ضيف ) فانها تستعمل مفردة ومجموعة » وكلاهما في ظ 
الاستعمال حسن رائق ٠‏ 
ويس من شك ان لفظة ( طيوف ) إفي صيغة الجمم ثقيلة لا توحي بدا 
توحيه لفظة ( طيف ) مفردة ٠‏ 
ولكن لو ذهب ابن الاثير الى صيغة اخرى ني الجمع فقال ( اطياف ) 
لوجدها اخف منها واحلى ملفوظة ومسموعة ٠‏ 
ونا بقل ككل أهذ اهو الذاوى "وا لتر الأو كنز اق ١‏ دان را يدون عه 
هد التمييز بين الحسن والاحسن والقبيح الجائز ( مما لا بعلم السر فيه ) 
كما يقول ابن الاثير ؛ والذوق السليم بعد هذا « هو الحاكم في الفرق بين 
هاتين اللفظتين وما يجري مجراهما »20500 , 


« يي 1_2 يبر 





1250) الحرن #اصضتق العين »,والقبل..: قبال اخدى. العينين على الاخرى ‏ 
ولاك تقمله الخيل لبرة انفيي]ة ا 

(1154) المثل السائر / ق١‏ / 60259541" . 

(5) المثل السائر / ق١‏ / 6/ل؟ . 


اكل/اةا هس 





ا 74 

١‏ رس ل" رفاظ ' لرلسة 
الحرس ونركيب الالفاظ : 

نركيب الالفاظ واستعمالها في سياق التعبير الادني خاضية فنية » حيث 
ان القيمة الذانية لفل تلتسس/اهميتها من خلال انساقها وتلاؤمها مغ كه 
الالفاظ فتكسب الكلام نغما تهش له النفوس * 

فوضع اللفظة موضعها بين الالفاظ مكسبها مزنة الحسن كما يكسيها 
اختلال هذا الموضع وتناقرها مع ما بحاورها من الالفاظ » سمة القبتح » 
والثقل ٠‏ 

ولقد كان.من شدة عناية العرب ف نظم الفاظهم أن عدوا الشعر ضربا 
ظ قن الضناعة كسائر أصناف العلم والصتاعات » ووضموا صنعة الشاعر هذه 
والمناء فقال ابن سستجسلام : « والثساعر نحتاج الى البسناء والعروض 
| 





والقواقى 2 
وعدم انسجام الأافاظ فى السياق الذي نظمت فتة فقدها توافتها النعمي 
في التعبير » فيحس السامع وكأن بعضها برأ من بعض كما دلل الجاحظ على 


ظ 00 ضرها والحمد لله شيء وات نحو عزف نفس ذهول 
1 قال“ ب سي الاخير من هذا الست خانك ستحد بعضشض الفاظه ترآ 


من دعص ) وصور هذا التنافر دن الالفاطل بقول الشماعر. : 


ا 





: طبقات فحول الشعراء / /أ؟‎ )١( 


لح “بكيا1 له 











070707020210000 


وبعض قريض القوم أولاد علة0) 


قال : فانه يقول « اذا كان الشعر مستكرها » وكاتت الفاظ البيت من الشعر 
لا بقع بعضها مماثلا ‏ لبعض”” كان ينها دن الساف اما ان 1 الل ا 
ادا لم .يكن مقع تالجم إلى تيت | حت6| #إياكا موائنا ) كان سلب ل 
اللسان انشاد ذلك الشعر وام "آذا“نوافقك” الالفاظ فى نظمها وانسقت : 

وعتب ابن رشيق على قول الجاحظ هذا بقوله : « واذا كان الكلام على 
هذا الاسلوب الذي ذكره الجاحظ لذ سماعه » وخف محتملة » وقرن ظ 
فهمه © وعلدب. النطق له 2 وحلى الى فى اسايية ااا 0 ل 
وثقل على اللسان النطق به » ومحته المسامع فلم ١‏ دمسمتم فيها منه شيء يي ظ 

وقد ذهب القدماء الى تشسه مو لف الكلام البليغ الفصيح « كناظم الجوهر ا 

المرصع ومركب العقك الموضح > يبك كتخا صسدافة ‏ يلاستو ظ 
وانتلافه 21 ٠‏ 

وا لاجد الكادم عند ابو نان خى لصوت الواييسع عب بيقن 
الوجوه2 فققد وجد ان ما بعرو صوتنة اللفظة الممردة في التأليف العرو الالفاظ 
تأليف الكلام ؛ فاذا قبح هذا في اللفظة المغردة فانه في التأليف أقبح » قال : 
« وما زال اصحابنا بعجبون من البيت : 
ا حك كلكا كد سارك افا الووالردة واكو ال .د 1 .د وي ١‏ 

(؟) ويروى ( ابناء ) مكان اولاد .وعجز البيت ٠‏ يكذ لسان النتاطق 
التحفظ > تعفد 6 اتجلات/ 11012 وبدى القزهة + ببس مالي لحيو ب ار عل 
وأاحد . القاموس / كه / 5 


(9) ألبيان والتبيين / جا / 3/5 , 
(؟) العمدة 1 ىح | / /اه؟" 5 


(1) سر الفصاحة / 0 5 


- ثلاا ب 








لو كدرو كلم كنييك | الغ ركنت : كما 5 نون ولك ذاك م سكن 
عبرا يحتاج الى دلنل :غل "قبخه: للشكرار اكثر من سماعه 0 5 

وأفرد ابن الاثير في حديثه عن نركيب الالفاظ بابا لهذه المنافرة بين 
الالعاظ فى | لسك ؛ ومراده بالتنافر غير مراد الحاحظط وابن شتان "له 2 وانما 
حقيقة ( المنافرة ) أن يذكر لفظ او الفاظط غبرها مما هو في معناها أولى 
بالذكر”9» ٠‏ وقسي ابن الاثير هذه المنافرة الى قسمين : 

احدهما : يوجد في اللفظة الواحدة » والاخر : في الالفاظ المتعددة + 

والتنافر في اللفظة الواحدة اذا ورد في الكلام امكن تبديله بغيره مما 
هو ف معناه سوأء كال ,ذلك الكلم نثرا او نظما-ء “ومثالة قول ابي الطيب 
المتنبى : 

فلا يبرم الأمر الذي هو حالل 2 ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم'؟' 
فلفظة ( حالل ) » نافرة عن موضعها » وكانت له مندوحة عنها ؛ لانه لو 
اميل "عه شااعتها لفثلة ( ناقض ) فقال : 
الجاءت اللفظة قارة في مكانها غير قلقة ولا نافرة » ولفظة ( حالل ) وما يجري 
محراها قبيحة الاستعمال » وهى فك الادغام ف الفعل الثلائي ونقله الى اسم 
السيف » فهو سالل » ولا أن بقال هي بالأمر » فهو هامم » وهذا لو عرض 
قال : وانشد بعض الادباء سا لدعبل وهو : 
شفيعك فاشكر في الحوائج انه يصونك من مكروهها وهو يخلق 

(0) سر الفصاحة / 897 . 

(4) المثل الستائر / جا / 5٠١‏ . 

(9) روابة الديوان : ( ولا يبرم ) موضغ,( فلا, يبرع )ا ( عبرم!)» مو ضع 
( يبرم ) » ششيرح ديوان المتنبي / ؟ / 501 ٠.‏ 

ثل/اا س 





|| 
ا 
|| 
ا 


ا 2 مسن ماه 


5 0 ع عيبم 


لل2__.............ب111111سس171111101211111111121111222222ك 


حلت أ : عتهر هذا الببت جسن » واما صدره فق آله له للا اا 
وتلك الفاء التي في فوله « شفيعك فاشكر » « كأنْها ركبة البعير » . 
ثم بين أن هذه الفاء ليست كألفاء الواردة في قوله تعالى : « با أنها 
الدثر » فم فانذر ‏ وربك فكبر » وثيابك فطهر 006 ٠‏ فأن الفاء في 
الها ه لذلك فالدوق شو عن الفاء الواردة في قول دعل 4 وسستتهلها ًّ ليه 
بوجد ذلك فى الفاء الواردة في السورة 20١0»‏ , 
واما التنافر الوارد فى نظم الالفاظ فكقول أ الطيب أيضا : 
لخ خلق اكرم متك الا عارف” © يك راء تفسك لم يقل لك هاتها30) 
خَال 11 فال عحز هذا الست افر عن مواضعه للك " 
دعل هذا برق ابن الاثير آن من الاصول المعتئدة في تأليف الكلام 
من النظم والنثر ؛ اختبار الالماظ المفردة » قال : « وحكم ذلك حكيم اللآلىء ا 
البددة ع فانها, تتخير وتتنقى قبل الج ع دميورثم تلن كل كلس مسن ها ظ 
.يشا كلها ( لثلا بجىء الكلام قلقا نافرا عن مواضعه » وحكم ذلك حكم العقد 
المنظوم في اكتران كل لؤْلؤة منة باختها المشاكلة لها 6436© . وتلل ابن 
الاير عل ذلك بعرلها <٠‏ ومن ميد دافا ولق ال "وبق ارو دس يداه 
واحد 2 وكلافنا خسن :في الاستعمال » وهما على وزق واحد وعدة واحدة : 
الا أنه لذأ بحسن اسعبالا هذه إن كل مواظم الستشن و قنيا كين اذا 
نبنهما في مواضع السبك +٠٠‏ فمن ذلك قوله تعالى : ( ما جغل الله لرجل 
من قلبين ف جوقه ]2390 وقوله تعالق : ( رن انيي نذزت لك ما في بطني 


9 7-7031 





)١(‏ سوررة المدثر / الآيات ١‏ , ؟ ع م ع ع, 

1) للقل السائر / ق١‏ / 41٠.‏ ؟21 . 

5 مقلوب راى ؛ كما يقال : ناء ونأى‎ ٠ راء‎ )١15( 

)١9(‏ المثل السبائر / ق١‏ / 14 24 وشرح دبوان المتنبي / ج ١‏ ا 
)ا الثل السكاين / قا يا آس-. ١.12‏ ظ 

(5١)-جغرزة‏ الاخراي "رز اب 


حا ءأكؤرا ب 





ملعل" )70(؟ فاسيتعمل الجوّف فى الاؤلى و ( البطن ) في الثانية ؛ ولم يستعمل 
“لوقه ) ركم (البلين )..ولا. (.البطن ).مورضيج ( الجوف.), واللففياته 
بنواء ف الدلالة » وهما ثلاثيتان في عند واجد » ؤؤزنهيا واخبد اينيا + 
فانظز الى سنك الالفاظٍ كيف تفعل”"١' ٠‏ ثم اضاف : « ومما بحري هذا 
المحرئ قوله تعالى : ( ما كدب الفؤاد ما رأى ١14!)‏ وقوله : ( ان في ذلك. 
لذكرى لمن كان .له قلت أو القتى المع وهر شهيد )210 فالقلب والفؤاه 
سواء ف الدلالة » وان كانا مختلفين في الوزن » ولم يستعمل ف القرآن 


(*5)اء 


الى نون الإ ان ومثلها الننظة«العيتيل في لابيات:.الحماسة 4 
نحن نو الموت آذا الموت نزل لا عار بالموت اذا .حم الأجل 
الموت اعمسبل عندنا من العسل 

ولفظة ( الشهد ) في قول أبي الطيب المتنبي : 
اذا ببى مشت حفت على كل سابح رحال كأن الموت فى فمها شهد 
فهانان اللفظتان ( العسل ) و ( الشهد ) كلاهنا حسن مستعمل لا يشك في 


نه واستعماله » وقد وإردت:لفظة ( العشل )افو القراخادؤف؛لقظلة (واليهب ) 
إلانها احسن منها » ومع هذا فان لفظة ( الشهد ) وردت في بيت ابي الطيب. 








ا 

ظ ِ 

ا( فحجاءت احسن من لفظه اللفنا ( فق 0-7 ]ونا اكروع 
)) بذباز ةنال عدةأن. اليه بم" , 


, 5!5س]١١‎ / المثل السسائز / ف(‎ )١0( 

(ار1) +سودرة النجم انه ١1‏ 

(19) سورة زق) 7 آمة ا . 

(.؟) نسسبها ابن الاثير الى ( الاعرج ) » وقال التبريزي : قيل الصحيح انها 
لعمرو بن بثربي وكلاهها من شقراء الإسوازه ٠١‏ الكمانةرل /زوة ابر وعجو, البيته 
الإخير :. « نحن بني ضبة,إصيجاب الجمل ». , 

(69) المثل السائر / ف[ / 51١5‏ »919 . وصدر البيبت في الديوان ٠‏ 

اذا شئت حفت بي على كل سابح 

وقوله : في فمها : اراد في أفواهها قاوقعٌ الواحد موقم الجمع » وهو 

موقم خسن . شرح ديوان المتنبئي / ج27 /11ة1. 


0 











وعلى هذا وجد .ابن الاثير « ان تفاوت التفاضل بقع بفي تركيب الالفاظ 
اكثر مما بقع في معردا بها ».لان التراكيك )!سير وطاق ) ١.53‏ ورقد م لا 
القدماء هدا قل بابر الاقيرة عاو لان بون التفاضل بقع للفظة تفسها فى 
الاستعمال » فتحاو وتتسق في. سبياق كلام معين + ثم «نجدها:قلقة_نافرة فى 
هو ضع 'خر > فقن كاز على إبرية عبداالمة نا الجرجاني ان ابا تمام قد ردد لفظة 
ْ) الاخدع ) في عدة آببات لم _بوفق فى استعمالها الا في بيت واحد منها : 


واستشهد بقوله : 

ساشكر فرج ة اللبب الرحى 2< ونين أخادع الزمن اد 
وقال ٠‏ 
وقال : 

مض مق الشك يه قاد في اخدعه ضرابة غادر تنيهة عودا ركو ءا(؟) 
وف كل ذلك جاءت افظة الاخدع ثقيلة غير منسجمة إفي سياق النظم ٠‏ قال 
الجرجاني : « وقد احسن في قوله : 

وما هو الا الوحى او حد مرهف تميل ظيِباه اخدعى كل مائل 
م فال : وقد ذكره البحتري صفحا فقال : 
خوقع من الحلاوة والحسن فى الموقع الذي تراه »260 , 

وقد ذه عبدالقاهر الجرجاني هد| المدهب حسث قال ٠‏ د ائك ترق 


(؟؟) المثل السائر / ق١‏ / 18؟ . 

)١1(‏ الفرجة : السعة » واللبب : المنس ٠‏ وفي الدريوان ( الليت ) مكان 
لاللبت . ديوانه / 764 . 

(14؟) والعود : المسسن من الابل . 

(©؟) الوساطة / 7 


ع وا 











الكلمة ثروقُكِ وتؤنسك في موضع » ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في 
موضم اتثر » كلفظ ( الاخدع ) في بيت الحماسة”"" : 

نلعمت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الاصغاء ليتا واخدعا 
وبيت البحتري : 

وانى وان بلعتني شرف الغنى واعتقت من رق المطاميع اخدعي 
فان لها في هذين المكانين ما لا يخمى من الحسن + ثم انك نتاملها في بيت ابي 
نمام : 

با دهر قوم من اخدعيك فقد ‏ اضجحجت هذا الأنام من خرقك”"" 
فتحد لها من الثقل على النفس /ومن التنغيص والتكدير اضعاف ما وجدت 
هناك من الروح والخفة ؛ والايئاس والنهحة )2087© ٠‏ 

ولكن عبدالقاهر يرى في شواهده هذه « ان الالفاظ تثبت لها الفضيلة 

وخلافها فى ملاءمة اللفظة لمعنى التى تليها » أو ما اشبه ذلك مما لا تعلق له 
بصر بح اللفظطل +(53) واللامر ليس كذلك عند ان الاثير ؛ فهو برى أل سبب 
ذلك « انها حاءءت موحدة في احدهما مثناة في الاخر » وكانت حسنة في حالة 
الافراد » مستكرهة في حالة التثنية » والا فاللفظة واحدة » وانما اختلاف 
صيغتها فعل بها ما ترى 76" ٠‏ 


ذا 
8 
8 








(5؟) النبيت للصصمة بن عبدالله القشيرى » والليت صفحة العشق . 
الحماسة ٠. ١5١8/5‏ ْ 

(ا؟) الاخدعان , : عر قان' ف صفخة ,العنق . الخرق,: الجهل والطيش 
والحمق . وتقوسم الاخدعين كنابة عن ترك الصلف والكبر . ينظر هامثشن ص 
١ [‏ من اللدل ٠.‏ 

(م؟) دلائل الاعجاز // ٠ 11-5٠١‏ 

(9؟) المصدر نفسه / 5١‏ . ظ 

(.) المثل.. السسائر: /ر حا / 984 . والامر بخلاف ذلك عند الآمدي » 
كال . (, وانما - الاخادع لا حاء به مستعارا للدهر 4 ولو جاء في غير هدأا 
الموضع او أتى به حقيقة ووضعه في موضعه ما قبح » نحو قول البحتري : 
( واعتقت من ذل المطامع اخدعي ) » الوازنة /ب5؟؟ + 
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ثم بنقول الجرجا ني ' « ومن اعجحي دلك لفظة ( الشتىء ) فانك تراها 
مقبوله حسنة في موضع » و تتاف امستكعرينة إي موتكلا ) واآن ارد :ان ترون 
ذلك فانظر الى قول عمر بن ابي رديعة الخرومي : 

ومن مالىء عينيه من شيء غيره اذا راح نحو الجمرة البيض كالدمي20) 
والى قولٍ ابى جبة : 

اذا ما تقاضى المرء يسوم وليلة تقاضاه شيء لا ,يمل التقاضما(؟») 
فاذنك,تمزوفي. محسبتهنا كا تار وني البو نر عبج | ارال اليها في بيت المتنبي : 

3 الث وهار )سفت بيكنه إن لبورقه لشو عن اد ران 
فانك تراها تقل وتضوءل بحسب نيلها وحسنها قَيما تقد 5 * ومن قبل 
قال القاضي الجرجاني في ف المتنبي هدا : « وهذا الس من قلائده , الا 
ناث يعلى ها ف قوله | سىء ) 6 80101 الذي يجتنبه الفحول ؛ ولا يرضاه 
النقاد »290 م 

فالضعف اذن ليس في معنى ( شيء ) كما ريد عَبذَالقاهر » انما فى موقع 
شيء ذاتها من الكلام في ببت المتنبي ٠‏ على ان عبدالقاهر يريد فيما يذه الله 
ان ينفى صقة الحسن والقبح المطلقة عن الالفاظ ؛ لان حال اللفظة بختلق 
في النظع باخئلاف العلاقة مع ما بجاورها من الالفاظ ؛ ولا خلاف ف هذا الامر 
دين النقاد والبلاغيين » وليس أآدل على ذلك من ذهان ابن الآثير مذهب 
عبدالقاهر في أن المتأمل في قوله تعالى : « وقيل يا أرض أبلعى ماءك » وءا 
سماء اقلعى ؛ وغيض الاء ه وقضي الآمر.ء واستوت عل الجوادئ) ؛ وقبل بعدا 
للقوم الظالمين ا الالقاظ من المزية الظاهرة الا الأمر يرجم 

13 حيء غير ) كنانة عن النساء الجساوشة وال 1 24 77 


(؟؟) [ شيء لا بمل التقاضييا ) كنائة عن الليل والنهاز / دلائل الاعجاز 





هاميشس صفحة / 5١‏ . 
(9؟) دلائل الاعجاز / 59 . 
(2؟9) الوساطة / اا . 
(85؟) سورة هود / آبة 61 ., 











الى تركيبها » وانه لم يعرض لها هذا الحسن الا من حيث لاقت الاولى بالثانية » 
والثالثةٌ بالرابعة ٠٠‏ الى اخرها » قال ابن الاثير : « فان ارتبت في ذلك فتآمل ء 
هل ترى لتلثلة.منهأ لو ألخدت من مكانها وأفردت من بين اخواتها كانت لابسه 
من الحسن مأ لويتة في موضعها من الانة م 

ولكن عبدالقاهر يعزز رأيه بآن الملاءمة كائنة في المعاني من غير تعلق 
بصريح اللفظ "2 » فكيف يكن ان تتلاءم المعانتي في التراكيب من غير مراعاة 
الالفاظ ؟ وقيمة المعنى تقررها طبيعة التركيب ونسق السياق الذي اندرجت فيه 
الالفاظ ؛ وبهدا قال الدذكتور عبدالله الطيب : « اما الجرجانى فقد تنبه الى ما 
اليو امه و حداة » وجنى على تمد ير ان المو سوعه اللغوبة خالية مما بكد اللسيال » 
وخالية من المألوف وغير المألوف » فقول الجرجانيى لا يمكن التسليم به في 
حيلته » لانه مبنى على تناسى العنصر البشرى » وما تفعسله الكلمات شه . 
منظومة ومفردة من تأثير + ولا شك ان الانسان يطبيعته لا مفر له من اند 
يتفعل انفعالا ما نحو ما بقع في حيز ادراكه » والالفاظ المعردة ؛ كالمنظومة ع 
كلها واقعة في جيز الإدراك220 ٠‏ 

ويرق ابن الاثير ان انساق الكلمة مع ما نأتى يعدها هو الدي يكسيها 
قيبة الحسن والقبح في التركيب والنظم أي أن « مرد الحسن والقبح هو هدا 
النغم الدَى تحدقه اللفيلة حين, تحاور. اخواتها )4976 وييقل لذلينك. بلفظة 
( توذى ) وقد جاءت ف آية من القرآن الكريم » وبيت من الشعر » فهي في 
قوله تعالى : « فياذا طعستم فانتث واولا مستاسيين لحديت ان ذلكم كان 

(5) المثل السسائر. /ر'ق١21/‏ 516 : 

(/19") دلائل الاعجاز / 5٠‏ . 

(4؟) المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها / جا / 5531 . 

(9؟) دروس البلاغة وتطؤورها / 0-00 
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ودى النبي فيستحي منكم والله لا يستتحى م نالحق 06'؟» جاءت جزلة متينة ؛ 
وهى فى قول له الطبب المتنبي : 

ركيكة ضعيفة » على ان هذا الببت من آيبات لمعا ني الشرفة ؛ الا ان لفظة 
(تؤدي) +++ بحطتت من كدره لضعفش كل كطهنا وام اج ا وبعلل ايسن 
بتوافتها النغمي في السياق المندرجة فيه ؛ وهو أمر مرده لطبيعة نظم الالفاظا 
يه الى المعانى محتمعه عل نحو مأ ذهب الحرجانى57؟) ًّ قال 000 وهصبذه 
اللفظة ** ( تؤذى ) اذا جاءت فى الكلام فينبغى ان تكون مندرجة مع ما 
بأتى بخ معلق بان كدولة ساود جه ال ارد النبى ) وقد 
جاءت ثي قول المتنبى منقطعة » آلا ترى اله قال : ( تلذ له المروءة وههى 
تودى | 3 3 قال ( ومن دعشق يلد له العرام ) فحاء بكلام تاك ) اق كد 
وقد جاءت هذه اللفظة بعينها في الحددث النبوي :«بسم الله أرقيك منكل 
قال : « فانظر الى السر في استعمال اللفظة الواحدة » فانه لما زيد على هذه 
اللفظه حرف واحد اصلحها وحسيتها » ولبس من شاك أن زدادة هذه الكاف 
الحديث ؛ قال ابن الاثير : « ومن ها هنا تتزاد الهاء في. بعض المواضع كقوله 
الييطدن ختايقم )190 فيان «امتاعرق قن طايكله وريد فر 


تك سبيت تربور 1 








ل تتا | 





(-.4؟). .سورة الاحزاب / آبة اث . 

(1؟) المثل السائر / ق١‏ / ه١؟‏ . 

(؟؟) دروش في البلاغة وتطورها / م/4؟؟ . 
(9؟) المثل السائر /ر ق1./ 5١15‏ . 

940 اسوبي» الجافة /ادالآجان 2,15 .» . 
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سلطاننه 526؟» فان الاصل فْ هذه الالفاظ كتابي » وحسابي » ومالي » 
وسلطاني ن فليا أضيفت الهاء اليها » وتسمى « هاء السكت » اضافت اليها 
حشلا رراكذنا: عدر نشينيا وكبتكها لطافة ولناقة 9176© وليسبت زنادة الهاء الا 
كزبادة كاف الخطاب 'تضفي تنا بعا صبوا شل »> تخلينا تكررت.فى السباق فق اكثر 
من لفظ اكسبت التركيب نغما لطيفا يستحسنه السامع ٠‏ ويرى الع سود 
ا" : ان زيادة هذه « الهاء » ما هي الا زباذة في جرس اللفله 
اميا 0 
وغل هذا فقد ذهب ابن الاثير الى القول : « ألا ترى الفاظ القرآن 
الكريم ‏ من حيث اتفرادها ‏ قد امتعيلتيا العرب ومن بعد هم :3 ومع ذلك 
فانه بغوق جميع كلامهم » وبعللو عليه ؟ وليس ذلك الا لفضيلة 
التركيب )4826© ٠‏ ولهذا اشار الباقلانى من قبل أن الكلام « بتبين فضله 
ورححان فصاحته .نان ندثر ةا لكلمة في نضاعيف الكلام » أو تنقذف ما 
دين شعر فتأخذها الاسماع ٠»‏ وتتشوفاليها النفوس » ويرى وجه رونتها 
باديا غامرا ساكر ما تقرن به ء كالدرة التى ترى فى سلك من خرز » وكالياقوته 
فى واسطة النقل ج(1؟» © واذا كان الكلاء اداة تعبيرية عما يجول في خوالج 
اتقو فاب طبيجة الغائل كردا الكلام تصطبغ بلو نيه المشاع ر التي اتفعلت بها 
للفو ؛ وبقدر ما تسعف الالفاظ الانسان على التعبير » فهي قادرة على نقل 
مشاعره الى الاخرين بنغمة ينفعل لها السامع او القارىء لان الكلام « انما 
فيد الابانة عن الاغراض القائمة في النفوس » التي لا يسكن التوصل اليها 
بأفسها وهي محتاجة الى ما يعبر عنها ‏ فما كان اقرب الى تصويرها واظهر الى 
كشفها للفهم الغائب عنها » وكان مع ذلك احكم في الابائة عن المراد واشد 





(ه؟) السورة نفسسها / الآبتان /؟ 565264 . 
(5؟) المتل السائر / ق١‏ / 1١؟‏ . 

(10؟) دروس في البلاغة وتطورها / 11/8 . 
(؟) المثل السائر / ق1 / 5١9‏ . 

(ة55) اعجاز القرآن / 15-1 . 
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اجيج -5 


تحقيقا في الابضاح عن المطلب واعجب في وَضْفهِ » وأزشق في تضرفه » وابرع 
في نظمه ء كان أولى وأحق بان يكن شريفا » ٠٠٠‏ وشبهوا الخط والنطق 
بالتصوير واجمعوا أن من احذق المصورين » من صور لك الباكق المتضاحك » 
والاك. الحزين ؛ والضاحك المتباكى : والضاحلك امقر ؛ وكما انه 
يحتاج الى لطف بد في تصوير هده الذركلة” لغتزر بحتاج الى لطف في 
اللسان والطبع في تصوبر ما ف النفس للغير 26*06 وطبيعة تركيب الكلام من 
طبيعة الناظم » فتجد الرقة في الفاظ شاعر والصلابة في شعر اخر ء كما تخد 
التمايز فى سهولة لفظ احدهم وتوعر القاظ غيره » فان سلامة اللفظ تتبع 
سلامة. الطبع » قال القاضي الجرجاني : « حت انك ربما وجدت الفاظه فى 
صوته و نعمته وفى جرسة ولهّحته )(61) فجرس اللفظ دليل على تفاوت طسيعة 
الكلام دن انسان واخراء والما نسل الى هذا الما كتدر ما ظراه كا 
الالفاظٍ من انعكاس ذاتي نتراوح بين النفور والانسجام ولله در القاضي 
الجرجاني كم كان مصيبا بقوله : « واذا أردت ان تعرف موقع اللفظ الرشيق 
من القلب » وعظم غنائه في تحسين الشعر » فتصفح شعر جزير وذى الرمة 
قٍِ القدماء » والبحترى في المتأخرين » وتتبع نسيب متيمي العرب » ومتعبزلي 
اهل الحجاز » كعمر وكثير وجميل » ونصيب » واضرابهم » وقسهم بن هو 
أجود منهم شعرا ؛ وأفصيح لظا وسبكا » ثم انظر وأحكي وانصف ودعني 
من قولك : ( هل زادٍ على كذا ) ( وهل قال الا ما قالة فلان ) فان روعة 
اللفظل تسبق يبك الحكيم ؛ وانميبا تفضى الى المعنى عند التفتة 

والكشفب تال القاضئ الجرجاني على ذلك بان قال ومتى أردتٍ 
ان تعرف دلك عيانا » وتستثيته مواحهة +٠‏ فاعمد الى شعر البحتري ٠.٠‏ 
وعليك بما قاله عن عفو خاطره وأول ففكرثه كقولة : 








(50) اعجاز القرآن / 181-18٠‏ . 
(١1ه)‏ الوساطة / ١8‏ . 
(05) الوساطة / 51م؟ . 


2 كما ت 











ألم عيل هواك وليس عدلك اذا احببت مشلك أن آلاما 


أعيدى في نظرة مستثيب توخي الآحر آو, قسرة ]لاما 
ترق ظ فسببييدك! محرقة وعينا بد رقننه و5 قلسيبيا مستهنا ما 


فاك : ثم 'نأفل كيف تخد تفسك عند انشادة ؛ وتفقد ما يتداخلك من الارتياح » 
و نستتخفقك من الطرب اذا شمعئتة 6 وتدذكر صنوة ة ان كانت لك نراها فمثلة 
لضيرك © ومسسؤرة للقاء :ناطرك و٠ء‏ ؤانما تألف النفس ما خانسها وتقبل 
الأقرت فالاقرب اليها::»(]28 م 
وقد 'تغزل ابو نمام فال : 
دعني وشترب الهوى با ثنارب الكاس ظ فانني لالسدى عسيته حاسي 
لا بوحشنك ما استجمعت من سقمي2 فان منزله من أحسن الناس 
من قطسع الفاظه توصيل مهلكتي 2 ووصل الحاظسه تقطيع اتفاسي 
متى اعيش بتأميسسسل الرجناء اذا ما كان قظع رجائمي في يدي ياسي 
فلم نخل منها من معنى نديغ وصنغة لطيفة » طابق وجانس ؛ واستعار فأحسن , 
وهى مغدودة في المخثار من غزله » وحق لها » فقد جَمعت على قضرها فنونا 
نا العتكن ب واصطافا من البديغ »© ثم فيها من الاخكام والمتانة والقوة ما 
ا ا ال 
لقول ؛ قب" الل 
افك لول 'لطاحي اليد هاوه :> بنا" سين المتلة. فالشتمار:»”» 
تلن كط عراز عد فها تنوك الغقّية مق غعرار 42 
ألا با حبيسبذدا تفحات نجد ووءا: رق حكنه ل" القمطاز2!0) 








[896) المضدر نفسه / 55 ٠.‏ 
ش (01) هو الصمة بن عبداللة القشيري / ديوان الحماسة / جا / 1017| ” 
(66) المنيفة : موضع أو هضبة مرتفعمة » والضمار ٠‏ موضع . 
(5ه) العرار : وردة ناعمة صفراء طيبة الرائخة : 
وهو المطر . ورواية التبريزى : وريا روضتة بعد القظار : 


ق148آا - 





01# حو ل سس لف ب ايه 1 ويه كي يك 3 
- سمحت عم :2 - 72 سس 7 ووس سج و ووس ووه 77 


صر# حدط وه - 
“لتسفار مكسي كن سي 


فهو .كما ذ آه بعيد عن الصنعة ء فارغ الألفاا » سبسهل اللمأخذ م #قفت 
لتنا 653 وانما عنى خلوها من اعتياص المعنى و بعدها عن التكلف ؛ وعلى 
هذا جاءت مقوله القاضى الحرجانى : «والشعر لاابحيس الى. النفوس بالنظر 
والمحاجة + ولابحى في الصدور بالجدال والمقايسة ؛ وانما يعطفها عليه التبول 
والطلاوة وبقربه منها الرونق والحلاوة » وقد يكون الفي عرفيقنا ميمكفسلء 
ولا يكون حلوا مقبولا » ويكون جيدا وثيقا » وان لم يكن لطيفا رشيقا »50) 
وتلك امور نستقصيها في جرس الالفاظ وطبيعة تركيبها » لان الالفاظ التى 
بقع عليها الشاعر تأتيه من خلال دوافعه الاتبعالية :.. الإلفاظ عند الشاع” 
في صلب «تجربته ‏ وهي_تتمثل إفي احساسه دوقم موسيقى بأجراس. حروتها 
بجمرها وهمسها ؛ بكل مايمكنها حمله من انغام»57) 
الجرس وطبيعة تركيب الالفاظ : 

تلفكج كن الالفاظ فى تركبيها نغمة ذاتئة محسوسة وتكون العبارةال مو لفة 
داترطيقة بضيززة عن هاما من انواع الكلام » «فمن الكلام الجيمزل 
والسخيف والملبح والحسن » والقبيح والسمح » والخفيف والثقيل » وكله 
عربي. » وبكل قد تكلموا»<7) فتأليف الالفاظ ووضعها ف سياق النظم المعبر 
أشيه بإيقاع الالحان » والمؤلف الحاذق هو الذي يصرف الحانه في وجوهها 
المختلفة » قال أبو هلال العسكرى : «والمقدم في صنعة الكلام هو الممستولي 
عليه من جميع جهاته , المتمكن من جميع انواعه » وبهذا فضلوا جريرا على 
المرزدق: وقالوا : كان له في الشعر. ضروب لابعرفها الفرزدق » وماتت امرآته 
النوار فناح عليها بشعر جرير : 

لولا الحياء لهاجني استعبار وازرت قبرك والحبيب يزار 
وآن يكون في قوة صائع الكلام ان .يناي مرة ابالجزل«واخرئ بالسهل عفيلين 
اك 

(5ه) المصدر نفسه / ١٠..‏ 


الككابااللقة وتسم ايهال الى مصدات رو مبد وول 1 . 
(11) السيان. والتبيين // جا / 129 . 





رخ كارت 














ظ 
ظ 


اذا شاءِ وشّيد اذا اراد » ومن هذا الوجه فضلوا حريرا على الفرزدق وايا 
نواس على مسلم ٠‏ قال جرير : 
طرقتك صائدة القلوب وليمسى ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
نجرى السواك على أغر كآنه 2 برد تحدر من متون غميام 
فانظر الى رقة هذا الكلام ٠‏ وقال ادضا : 
وابن اللبون اذا ما از ف قبرن لم يستطع صولة اليزل القناعيس”") 
فانظر الى صلابة هذا الكلام)2"0 ٠‏ وليس من شك فان طبيعة تركيب 
الالفاظ ف الحالتين هي التي ميزتهبجر سخاص بوحيبالرقة في القول الاول 
وبالصلابة في الثاني » لذلك فقيْم الالفاظ الممردة ويخب لامها الذاتية تتآثر في 
طبيعة الكلام المندرجة في سياقه » قال ابن المدين : «وتكون الكلمة بشعة حتى 
اذا وضعت موضعها وقرنت مع اخواتها حسن حالها وراقت » كقول الحصسن 
ابن هاني : 
ذوحضر أفلت من كد القبل 
«والكد)»: كلمة قلقة لاسيما في الرقيق والغزل والتشبيب » غير انها لما 
ؤقعت ف موضعها حسنت » كما ان اللفظة العذبة اذا لم توضع موضعها نرت 


٠: قال‎ 


أت عار ضا حو نا فقامت غربرة بمسحاتها قبل الظلام تبادره 
فأوقم الجلف الجافي في هذه اللفظة غير موقعها » وظلمها اذ جعلها في غير 
مكانها » لان المساحى لاتكون ولاانصلح للغرائر » واين كان من قول الشاعر 

غرائر ميا حدثن دين أنسه ما فوقبه منهن غير غرائر 

حديث لو أن لصم تدعى به أتت ودون لك الفحشاء حد السواتر 





(19) ابن اللبون : ولد الناقة اذا طعن في الثالثة . ولر : شد »؛ والمرن : 
الحل: 4 والعزل له -واحتبة .نال :الس الذى د خعسمل) فى اليجة العاتلاستهة. 
والقناعيس : جمع قناعس : العظيم من الابل . 

٠. 5١-55 / كتاب الصناعتين‎ )10( 


- 141١ ب‎ 


ظ 





فتخير من الالفاظ ارجحها وزئا ؛ واحزلها معنى :واليقها في مكانها »واشكالها 
موي00 . 

والالفاظط بعد هدا في نظمها وتركبها رتب وافقسام » تتفاوت بين 
الساوسة وي البعر اله اوالترابة و الهيجديية 0.1 عله يكرا لكو باط ا 
ومن قبل كان القصافى الكبير 6820© يقول : «الشعر كله من هذه الالفاظ»ولكن 
الشأن في عقل فيو ان يعرفها؛ وتولنها )20 مكيف كانك حيوؤد تلك 
الاقسام ؟ 


الوحشي او الحوشي : 


بقدر مايقترن تأليف الالفاظ وتركيبها على ضيئة مخصوصة بالحسسنء 
يحتزية “من الالخلالمارفكؤق عيبا فيه رظبطةا » والينين أل على اللفظة تخ تله 
من فعتنة بالوخشسية او الحوشية » وهو من اقدم نعؤت اللفظ الدائرة في كت 
النقد والبلاغة » وقد جاء في مقولة الخليفة عبر يق الطاناق لطن للنما 
زهير بن أبي سلمى حيث قال : «كان لابعاظل بين الكلام. ولايتتيسسع 
حوشيه 776 ٠‏ وهو ما أشار الجاحظ الى تجنبه ( الا أن يكون المتكلم بدويا 
اعزانيا » فان الؤحشتى من الكلام يقهمه الوحشى من الناس»(201, 
ولكن غلى عادتهم وعلى سجية لفظهم » قال : « فاما اصحات التتكلف +++ فهم 


(15) الرسالة العذراء / ١؟‏ . 

(18) ولشمه غموق بن نصر التمينقي © وكقيبة ابو الفين فرع ؛ فلي 

(3) الور قة / لابن الجراح / ١‏ . وفي النمدة ( جد / +379) : الع 
كلىءق اث :لفاس نه والإشسن كل “افطيان محمتخ! تاليفيذ.» فاذل ل عت .اتات زنك / 
واذا طحو ب قلت لجنيت . واذا نبت فلت كنت ١‏ و للد لمسسيسه ابن م سلسع ‏ الى 

(107) نقد الشعر / ٠‏ ؛ والموؤازنة / 68> » والموشخ / :6ه : 

(18) البيان والتبيين / خا / 2114. 








5ة! ب 











بأنون منه با ينافر الظبغ وينبوٌ عنه المع » مثل شعر ابي حزام غالب بسن 


الحارث العكلى؛ من قصيدة له ف ابي عبدالله كاتتب المهدى اولها : 
اران زو اسزي وللاسايوييا 1نيلا اذن:والشيوقى ذو ملز يدت 
ومنها : 
فحى الو نيك اميام الهدى وهو بالارب ذو محجوءه 
وحسبك مع قوزراشة. التوباال عضا 05: تر منهوءه 6 و زر محموءد »6 
و«(مشكوءه) ٠‏ : 
ومثل شغر احمد بن ححدر الخراسانىي العربي : 
هيا منزل الحى جنب العغضيسا سلامبك ان اللوى تصرم 


010 


ومنها : 
حلمت بما از فل لاك تياد وها ٠١‏ ممرخطية. بيلته ما لظي 117 
وما شبزقيست اوه اتنوفيسة: ...1! بطاا هئ وحن الجن .يزيم 


قال : انه أنشد ابن الاعرابي هذه القصيدة » قلما بلغ الى هاهنا لك 
أبن ا ا ا 
0 المثير ا 1 ا لج ان 
علقمة التيمي يقولها لرجّل من كلب يقال له ابن الفنشخ : 


0 الاهلاسن '-شسعك ف فجون فتوز : واسرار الحديث 1 3 مطرؤه ٠‏ 
مفعلة من طرا عليه الامر أ خجاءة من حيكة لا نعلم 

.“ا الارب . : الدهاء والصر الامور" وك شال »تواطاف | ء الشيء : 
0 1 
والبيثة واي : الطوبل اح و 0 5 
وألناش ب 

(70) ماقت الشدر فه ع الدانة وهذا 2 ولد فدهت : المقازة والارقن 
الو اسعة العندة الاطراف 5 الو حي : انلصوت الخفي : وززم : صضوت الحن . 

6 نقد التششر / 179-17 » والموشح / 54.١‏ > وَف كتاب الضناعتين 
بم : ( ان كنت كاذبا فالله حسيبك » . 


ا سس 








ظ 


أفرخ أخا كي 0 وأفرخ افرح التطات وجه الحق فى التطخطيه140) 

أما ورن "الااققشطات الزمخ بخرجن من بي نالجبال الشنمخ 0102 

زردايت" اللفاهة سي 2 لتمطغن برثساء مس02 

ماء سوى ماثي بااين الفنشسخ اد لتجيئسن بوشي بخ دخ 

من اليس ذى كيس مئن متخ قد ضمه خولسين لم يست ين(90) 
ضم المصاليخ مناخ الاصلخ80» 


والدى يبدو من خلال تتابع هده الالفاظ المشدودة بالطاءات والخاءات 
والشينات ان الشاعر فصد هذه الوحشية فى الالفاظ » محاكاة لوحشسية اسم 
الممجو (ابن المنشح) حتى انك لتجد في جرس هذه الالفاظ ابلغ صور الهجاء 
قبل ان تدرك المعنى ؛ ولو عدل الشاعر الى. الالفاظ السهلة المألوفة في هحائه 
لا أصان ماأراد بمثل هذه الالفاظا المعيرة بجرسها ونعمها اعمق تعبير ..٠‏ 


وان القارىء ليحس تماما أن ههد|ا النوع من الوحشية ىق الألفاظط هو 
غير الوحشي الدي اورده «العيجرى » عن بعض بالجور زد : قرت استريطاية الا 


رقاعا وطرحها 2 المسحد الجامع بدمدينة السلام شول فيها ٠‏ ([صين أمروء 
ورعى » دعا لامرأة أنقحلة17") مقسئنة » قد منت بآكل الطرموق4':(0, قأصابها 








(1/5) أفرخ : سسكن ؛ التطخطخ : السواد والظلمة , 

)070) الزامخ : الشامخ والمتكير ٠‏ 

01 مطح الماء ٠‏ اخرحة من البثر بالدلر ١‏ 

(1/10) الكيس : العقل والظرف و امن م القادن عل,احتيال ألو 0 . 
والتسنيخ : الطلب . 

زا الصملاخ : داخل خرق الاذن ووسخه . الصماخ : خرق الاذن والاذن 

ادلي لك لدي نسي حلذة على عظمة 0 وا ان 7 

(86) الطرموق : قال العسكرىي ( الطين ) وفى ( القاموس ) الطرموق : 
الخفاش . 


ب 13680 ب 














من احله الاستمصال(!*) » أن شن الله علمها بالاطرغشاش(5") والابرغشاش» + 
ففى تركيب هدم الالفاظ اختلال لارؤدى الى ادراك المراد بهذه الرقعة وائما 
يؤدى الى الاستخفاف والاستهحان ؛ تلاك "قال العسكافى: نوكل موا قرا 
رقعنته دعا عليها » ولعنه ولعن امه» 292 ولبس بعد هذا من مزيد على سوء 
التأليف ٠‏ وقد اخذ الامدى على ابي ؟ يوان الريا معز فق ووتطليةا بالخ سك 
ادخاله في شعره ف مثل قوله : 

امرمق اليل لضن ترق الاسد في آذيها الليسال* 
وبريف [آهي ال 210 والاهيس الجاد » وهذه الرواية أجود ٠‏ 

وبيت ابي تام عزفي افرح ولكن ٠‏ نقمنا ان السامع لم ينهم مراد أبي 
ثمام بندجه ٠‏ وتتايع ذه السينات لايوجي بالفيجاعة والاقدام التي عناهبا 
الشماعر فى ممدوحه ؛ والا لقلنا انه تقصد اصطناع الوحشية ليضفى بجرس, 
الالفاظ صفة على ممدوحة ولكن هذا لم يسلم له ؛ فكان من مآخد الامدى 
عليه » فقال فى (أهلس أليس) : «ذهانان لفظتان مستكرهتان اذا اجشعتا» 
وقال : «لم يقنع بأهلس أليس حتى قال في آخر البِيت (الليسا) يريد جمس 
410 

ظ وعلى ماوصف فيه زهير بآنه لايتتبع حوشي الكلام » فقد أخذ عليه 

اللامدى قو له : 

نقي تقى لم بكثر غنيمسة بنهكة ذى قربى ولابحقلد 


ا هاساااظ سس مه 


صبب ‏ --س-1'-مححويوج بجي جل 


(41) الاستمصال : الاسهال . 

(؟6) اطرغش وابرغشنى : اذا 1 وبرآأ ء 

(#.م) كتاب الصثناعتين / 1ه ٠.‏ 

(6 الاهين" والاليس © الشجاع ؛ قال الآمدي : الجاد . والآذى < 
الموج . الليس : جمع اليس » وهو الشجاع الذي لا يبالي الحرب ولا بروعه 

(ه.م) الوساطة / ؟ © وديوانه / |١6٠9‏ 

٠ 515 / الموازنة‎ )85( 
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- 00 








حا : «ؤاستشنعوا (بحلقد) +*ه ؤلاابعرف في شعره لفظة هيأ نكر منهاءو لكن 
الأمدى يرى ان اللفظة الو احدة لاتقدج فتهأ وضصفه بد عض (رض )477 , 
ولم بعد أبن سنان «بخلقد» من و حشي الألفال وأنمبا سلكها فيما نكر هه 
السمع وينبو عنه لاختلال تأليفها(48) ؛ 
وذهب الاندى الى القؤل .ان اكش ماترى هذه الالفاظ الوحشية فى 
لأراجيز الاعراب نحو قول دعضهي .ذا 
فشحا ححافاه جراف هبلع 2857 
ونحو ما أنشده الاصمعى : 
واخد عم السك ان نا فلس وخاقفر عجالظ عكالط (:؛) 
وما أنشده أيضا : 
وربرب خمسباص بأكلن من قراص417) 
وحمصيص واص 59ة) 
ويرى الامدى ان (الوحشي) هذا يستهمحن من الأعرابي القم التبدم 
لا.نتعمله ولايتطلبه وانما ,بأتي به على سجيته وطبعه » فكيّق بالمحَّدتٌ الذى هو 


7 س.ل متا 





للمسد يعسصيصلسده 


(6) سر الفصاحة م امن 
(4) هذا خسار سك » وعتدوةةت وتمميت ل ذل لد 
اوعس ارين تيل : ابن مجاشع ؟ ظ 

فار و كه يتسا ع مكإنج ررضبيجا ) ».وجا ا .قتيرء والجرياف : الاكول 
سر الفصاحة / 39 . 

(60) قال الآمدى ٠‏ اذا ذهب عن اللين حلاوة الخليت وم شَفَرًا فهو 
مم61 و1ذا! خيس اللبَل جد الجتى] قل اه جا اراز ظ 
جماعة] لتسنناء ربوا لحعاص رب كبز الخاء المعجمة جمع خمصانة وهي الضامرة 
البطن . والقراض : جمع قارص ؛ وهو الحامض من لبن الابل خاصة . 

17 الخعصيص ٠‏ بقلة طينة الطمم من أحرار البتول تبك قي ارمق 
وقال أبو حئيفة الدينورى :. بقلة الحنصيّض خامضة تجغل فى الاقظ تاكله 
الناس والايل والغنم 3 واص 3 نبت متصل بعضه بعش 8 


1 








ان ستهحن . قال «ولهذا أنكر الناس على رؤية استعماله الغرب الوحشي 
وذلكَ لتأخره وقرت عهده حتئ زهدكثير من الرواة في رواية شعره الآاصحاب. 
اللغة والغرس» ٠٠٠‏ «قال ابو العتاهية لابن مناذر : ان كنت اردت بشعرك 
شعر العجاج ورؤبة لقتنت يسنا “وان كنت -ازدّت تشعر :اهل زمانك قمبا 
معدا افيه ان فريك 
ومن عاداك يلقى المرمريسا"" 

أي شيء في المرمر بس اعحبك ؟ 
و..وقد جاء ابو تمام بالدردبييس وهي أخت الرق يد واعقالية' 

تداك بوني كل .خريم يعتلييني رأب الاساة بدردبيس قنطر!' 
وَنرق اتن مئان أن لفئلة الدرديس هذه امن الوحثشي الذي حمع بين علتي 
قبي التأليف الذئ يمجه السمع والتوعر»”؟» ٠‏ 

وعللى هذا قرر ابن رشيق ان «الوحشي من اإلكلام :ماتفر عنه السقمةها؟) 

قال : «واذا كانت اللفظة خشنة مستغربة لايعلمها الا العالم المبرزء والاعرابي. 
القح » فتلك وحشية » وكذلك اذا وقمت غير موقعها » وأتى بها مع ما ينافرهأ 
ا ل 0 

"اجون احاقه كرام بالقنا لسرا 
فآل : «وهذا مع غرابته وتكلفه غير محمول على ضرورة يكون فيها عدر» لان 
قو له (كل اخوانه) يقوم مقامه دلاغضاضة) 2029 1 











روة) قال الآمدئ :.ووحدت. ابااعبيدة ذكر في كتاب الخيل في باب 
ما يستدل به على حودة الفرس وهو يحضر « وبيضة مرمريسس » وهامة 
مرمريس »4 وهي أ تضخمة » . واراد أبن مناذر : الداهية . 
(:) الندى : الكرم والعطاء ؛ ونوٌ سي نداوى 3 والرآاب . الاص لاح 
وحبر الضدع : والاساءة : جمع آس وهو الطبيب . والدردبيس والقنطر : 
الداهية . الموازنة / 5116 ا ا 

زهوة) سر الفصاحة / لاه ٠.‏ 

(15) العمدة / ح] / 516 ٠.‏ 

90 المضدر انفسه / 1--. واتطظر[ :1 الموج لويجت أ رن 409 1 
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الوحشي والغراية : 

نقلزان” لمظة الح نري وا الو حي بالعريب' "2 »ويختلط مفهوم اللفظتين 
ف اعتبار اغاس النقاد والملاغين . وعل الرغم من ان الاأمدى عرف الوحشي 
من الالفاظ ؛ بأنه الذى لابتكرر بف كلام العرب ؛ وان ورد فى كلامم ورد 
مستهجنا » ولكن أراه بقرن لفظلة الوحشي بالغريت في قوله : «ولهذا ان 
الناس عل رون اتسنالا العرس الوحشى»057) : 


والدى بسكن ان نستفيده من تعريف الامدى هو ان علة الوحشسى .في 
استهجانه » والاستهجان خحكم ذوقي ‏ قد بقع ماإيخالفه »والا لماتكلف الشاعر 
“د للم تمه لع سسببوة لعنهاطزالة من ليقن شوحو يخ للتكازع لون اليه 
العمكرى يقال انرا وقد غليل الجهمل عل قوم فصاروا ستحيدون الكلام اذا 
لم بقفوا على معناه الابكد» ويستفضحو نه اذا وجدوا الفاظهكزة غليظة» ,وجاسية 
عريبة » ويستحفرون الكلام اذا رأوه سلسا عدبا وسهلا حلوا » ولم .يعلموا 
ان | الشين أمنع جانيا » وأعز مطلبا .وهو أحسن موقعا وأعذب ‏ مستمعا»(١١٠)‏ 
خعلة الالفاظ التى بصفها العسكري بقوله هذا . هو تكلف الصئعة ,وهو 
منموء الاإفرق ين الزعشيل والقري .لان الاو ب 
ان م بجكهرفيهاريبيحازالييية الجافية فجت الناطمع. قلي تاسرن.مسامم 
اهل الحاضرة ٠»‏ لذلك سوغ الجاحظط للاعرابي » أن يتكلم بالوحشي 
وعول فهمه على ببسفاوم !١ج‏ (أبو لال العسكرى) إلى 
وصفه هو تقصد الضيتعة لمي المعتن أ ا وطوءة يفهواء لسسع ان 7 لال لا 
الى تحديد أولي لمفهوم العرابة في الالفاظ » ويزبد من ايضاح هذا المههوم 
روايته هذا القول : «قيل للسيد : الانستعمل الغرب في شعرك ء فقال : ذاك 


لتب 2-2 








5 ا دا سس بيو -_ 


(6) قال السيوطي .٠‏ هذه الالفاظ متقارية ؛ والغرائب جمع غرسة » 
وهي بمعنى الحوشي الع اس اد اتوي برد 
(5كا) الموازنة / 5ه؟ 2 م"؟ . 
)١١-(‏ كتاب الصناعتين 2 
)١1١1(‏ البيان والتبيين له 42: /27؟ ١‏ : 





ليثة _- 








عى ف زمانى وتكلف منى لوقلته » وقد رزقت طبعا واتساعا ق الكلام فانا 


اقول: مابعزفه الصغير والكبير : ولايحتاج الى تمسنس »(1٠١؟‏ 6 بفمقهووم اغيج 
من هذا القول هو عى وتكلف ونعمية في اللفظ يحتاج الى تفسير » أى اذعله 
هذا الغرس تكمن ف معناه ١ ٠‏ 
وقد دلل العسكرى لهذا الممهوم بالكثير من الامثلة » كقول أبي علقمه 
اعمدايية'«اعيدة تضبى الللوييغ ”0 » وارهف ظباة المشارط 2١١47‏ ؛ وأمييبر 
المح واي حل الرشيم100) وخمف الوطء + وعحل النزع ولانك رهسن 
أيا » ولاتمنعن انيا » فقال له الحجام : ليس لي علم بالحروب «وكما روىعنه 
ايضا وقد رأى الناس قد اجتمعوا عليه قوله : مالكي تكأكاتم علي كانكم قد 
نكأ كانم على ذى جنة » افر تقعوا ا ٠‏ 
وليس بخاف ابهام هذه الالفاظ على الحجام وعلى عامة الناس + وكأن 
قاعله 'نقصد صنعة هذه الالفاظ ليوقع في روع سامعة معنى بهابه ولاايدر له 
أرأمت تين ار حيع كلامه صورة الحرب فى .ذهن الحجام ؟ ولعل استخسدام 
قوة الابحاء اللفلية هذه تؤدى غرضها في مواضع تقتضيها ولانصصح في 
مخاطبة الحجام وعامة الناس ٠‏ وبهذا قال ابن رشيق : «وقائل الشعر الوحشي 
بمنزلة المغنى. الحاذق بالنغم غير المطرب الصوت يعرض عنه الامن عرف فضل 


3 عي (1*17) - 


رس سس 





(؟ . )١‏ كتات الصناهتين 177 ٠‏ . 

)١ .(‏ الملازم : جمع ملزم : خشبتان تشد اوساطهما بحد بدة ٠‏ 

1 الكلماة "ا واهة اللنيجة ااه ول العد سيف .أو السنان: وتحسوه,؛ 
الفتارك#:. نفام اللشخاء: اللاي فرظ به "لجل '. ظ 

زم .1 )افر لحيل :.:! اهام زفعلمر» واارام الإجكامت واإستنحل ,الرشح ٠‏ 
اسبتتت كة . : 

و تان تفاط نجاط .و افزنتموا “الدهنيو؟ ؟' اللتشالكين”/ +؟-ؤرؤئ ابن 
سنان-هف١-القوق+-«-حا‏ لكو تنكاكؤون-علي تكأكؤدكم- علح ذيجبة -: :»6 قال. : 
« فان تنتكاكوون » وافرنقعوا » وحشي © وقد جمع لعمرى العلتين » قبح 
التأليف الذى بمحه السسمع والتوعر » . سر الفصاحة / لاه . ونسب القرويني 
هذا القول الى عيسى بن عمر النحوي . الايضاح ج١/5؟ ٠‏ 

٠11 / العمدة جا‎ )١.1( 
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د “مث اله ضحيهد د امالسو ٠‏ حوس ف بود ووادمية 
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وبمهد ابن رشيق لقوله هذا باتحلايد اماعية هلول :الحواظي يانه الغرينبي 
قال : «ولو سلك المتأخرون مسلك المتقدمين فى غلية الغريب غل اشعارمم 
ووصف الهامه والقفار وذكر الوخوهن #العتسناحاات مارو ري .لون المتقدمين 
أولى هده المعاني («ثم عرج بعد ذلك للقول أن الشعز الوحشي هو الدى اتسم 
ممه الشررت "خادة قمر امه لاط يلك مره مام ب ل اهلوا اوشيق 
اذ بتول شنا قي امك قلا ويه بيذم سمللا بيو تار د 
ال من التآويل ٠‏ قال > «وانما مثل القدماء والمحدثين كمي رجلين ازندا 
هذا بناء فأحكمه واتقنه » ثم أتى الآخر فنقشه وزينه » فالكلفة ظاهرة على 
هذا واد حسن » والقدرة ظاهرة على ذلك وان خش. »2010 والتأويل الذى 
نستميده هو : ان استعمال ذلك القديم منصب عل قدرته قُِ التعبير وابحائه 
وقدرنه فى حجرسه وان خشن ٠‏ وانما هي خشونة حسية تفضى المع اللادر اله 
والتصور ٠‏ وعلى هذا ذه القدماء الى نمت هذا الوحشى بالغرابة والوعورة 
والغلظة تبعل لقؤة جزتتته أ وقناريض ل" إضناء اتمتوز ماقا ديا السامع .وهذه 
النعوت التي تفتقد الى الالفة والايناس دعت ابن سنان لجعلها مخلة بفصاححتها 
كقول أبي تمام : 

لقد طلعت في لج مصر يوجمة © بلا طائر سعد ولاطائر كيل 

تل وفان كولد هاعنا من بغريت الإخقره وقد رادي ال إلا 0 
حن عن الك 4 وليسيت موجودة ,الا به )ثبع بقن النذليين< 1 وه 
قوله : 

فلو كان سلمى جاره أو أجاره رياح بن سعد.ردم طائن كسبل 

وقد فيل : ان الكهل الضخم » وكهل لفظة ليست بقبيحة التأليف كنف 
وجشية غريبة لابعرنها مثل الاصمعي»” ٠ 20١‏ وقد أشإر الامدى لهذا من قل 

ل4١١)‏ العمدة /ر جا / ١5‏ . 

اذ انحن لابين بخزااشن بالفقالى.. د يقال لاي لفان الاو ا 
له جد.وحظ فى الدنيا + 

)١١١(‏ سر الفصاحة 0 ل 











وقال : «وماءأظن احدا قال (طائر كهل) غير هذا الهدلي فاستغرب ابو تميسام 
معنى الكلمة فاتى بها واحب ان لا تفونه » فمثل هذه الالفاظ لا ستعملها 
شام نتهدما الأنان لتق في حملة شعره منها الاففظة واللفظتان وهى في شعر 
7.7 نمام كثيرة فاشية الله 

وكذلك قوله : قدك ات أربيت في العلواء 
قال ابن سئان : فان هذه الالفاظٍ كما ترى وحثسة ٠‏ وقال الامدى : وزادهده 
الإلفاظ هحنة انها ٠٠٠‏ ف ابتداء القصيدة) 21 ٠‏ 


ومن هذا البجدسن) قو ابعقيهو..: ريا جزيا وحلالا. خزيين "10 دمن 


الوحشى قول امرىء القيس بن حجر : 

وري ااا عا اداه السلها 
فان هذا علق: ماذكر لم :يعرفه الاصمْعي ولاابى عمرو!!21 ,..:ومن هدا ايضا 
قول العحاج : 

وفاحما ومرسئنا مسرجا 


قال ابن مسقنا ند .> «المرسن الانف » والمسرج لأبعرف حنى خرج ع حك ور 
المسرح المحدد من قولهم للسيوف - السربحيات - منسوية الى قين يعرف 


-.-_ ب ب-.> بيس 22 سبي ب سس سب يي ده 023131ال ا 1”*“* ب ب الم 125522-2-222 


٠. الموازية // 6؟5س|ا(1‎ )١١1( 

(؟١١)‏ الصدر نفسه / 5168 . 

)١١»(‏ وصدر اللسيت : أعددت للورد اذ الورد حفز . والورد : العوم بردون 
الماء . والغرب : الدلو العظيمة . والجلال البعير العظيم . والخزخز ٠‏ الموي 
الشديد . ننظر سر الفصاحة هامش / 5/8 . 

او )لالت الوازنة نا ا( عو ن1) سكن زجحوارز >>( يخؤحره ١‏ 
مكان ( خزخز ) . 

)١١4(‏ قال ابن سيئان : وقإل ابو عمرو: هو يبت مسجدي © بريد من 
عمل اهل المسجد . وعجز البيت :.« ذعرت بمدلاج الهجير نهوض » . والسن ٠‏ 
الثور » وسنم هي البقرة » وسنيق جبل . وروي'( وسيئم ) وهو الذي يناسب 
تفسيره بالبقرة » وأما على روابة النصب فهو معطوف على سناء وقد قيل انه 
بمعئاه » ونكون عطف تفسير . سر الفصاحة / "٠٠١‏ . 


لاعلا س 

















بسمربسم/*١1١‏ 4 وهدا القصد عل ماتر اه وبجسئ غربب + 
ومازال اهل العلم “بالشنعن يكرهون قو ذى الرمة : 
عضا تلوت لقي لوالواي؛ 


وف عسطوس ضروب.من العيوب المذكورة » وقيل اله الخ رآنّ» وقد كاذ 
يمكن ذا الرمة ان يقول : عصا حيوران «و حلص ادن مساق إل القول > زو ان 
كان هؤلاء الشتعراء ارادوا الاغراب حتى .نتساوى ني الجهل بكلامهي العامة 
واكثر الخاصة » فما:اقبح ماوقع ام وقد رايت الا جماحة لك 1ل 
فقلت لهم : ل سررتم بسعرفتكم وحثي اللغة فيجب ان تغتموا نسوء حظكي 
من الملاغة) 21١77‏ , 

ومع اد ايبن سئان برد قول القائل بآن فصاحة 2 العلاء مردها كلامه 
غير المفهوم لكثير من الادباء » ولكنه لاإيخالفه فيما ذهب اليه بوصف أبي 
العلاء بالمصاحة وسكت ابن سنان عن بيان حظ ابي العلاءمن البلاغة فى 
استعماله هذا الثريب الوحنتي في كلامه كانه بذلك ]قن وقويع اه بدباسيذه 
الالفاظ فى شعره لامر لاربخل بفصاحته وبلاغته وانما كراهة هذه الالفاظ انها 
ا جد . زمانه » والغريب الوخشي ؛ كما يقول عبدالقاهر الجرجاني؛ 
«وستكره لكوته غير ماآلوف»201992ى 0 


الوجشي خلاف مايراه سابقوه في ظنهم بآنه المستقبح من الألفاظط ٠‏ فذهب 
انه في البريق كالسراج وهذأ يقرب من قولهم « سرج وجهه » بكسر الراء © اى 
حسن » وسرج الله وجهه © أي بهجه وحسنته . 

(15) سر الفصاحة / 5١-5.‏ . 














ب لاهلا ب 








انيسا » وكذلك الالفاظ التى لم تكن مأنوسة الاستعمال » قال : «وليس من 
شرك 'الوجى ان يكون مستقبحا ».يل ان يكون نافرا لابآلف الانسءفتارة 
تنكول حسسئا م 1 سم قبيحا » وعلىهذا فان احد قسمى الوحشي ‏ وهو 
الغرس الحسن ‏ يختلف باختلاف النسب والاضافات « أي ان وضع هذه 
الالفاظ في سياق التعبير يؤثر على قيمتها الفئية » فتحسن على الرغم مسن 
اتصافها بالوحشية ؛ «واما القسم الاخر من الوحشي - الدى هو قبيح - 
الناس في:استقباحه سواء » ولابختلف فيه عر بي باد » ولاقروى م011 


وعل هذا قسم :.١‏ بن الاثير الالفاظ ثلاثه نه اقسام : قسمان حسنان » وقسم 
قبيح » فالقسمان ليت دوي يات ]ا ل اله ادر الاش مسن 
الزمن القديم الى زماننا هذا ولايطلق عليه انه وحشي ٠‏ 

والاخر : ماتداول استعماله الاول دون الاخر » ويختلف في استعماله 
بالنسة" ال الوك واشله ارقف هر الذى لابياب استساله عند العرق 13/6 
بام 6 وحشي :وقد نضمن القرآن الكريم منه 
كلمات معدودة.: وهى |! نتى يطلق عليها ( غريب القرآن ) » وكذلك تنضمن 
الحديث النبوي منه شيئا وهو الذى يطلق عليه (غريب الحديث) ٠‏ 


لا نها جاءت على الحرف المسجوع الدى جاءت السورة جميعها عليه ٠‏ 
ورق ابن الاثير اننا لو نزلنا عند قول القائل بأن غير همده اللفظة احسن 

منها » فانها في هذا الموضع لا ترد ملائمة لاخواتها ولا مناسبة ٠٠٠‏ قال : « اذا 

حثنا لفظة 2 معزى هده اللفظة قلنا :قسمه جائرة ام ظالمة +ولاشيك ان(جائرة) 


٠. 598.6 المثل السائر / ق١ //ا؟؟‎ )١14( 
#ء”ا ل‎ 





























للاننى “نلك إذا فسمة طالمة 2 3 مكن كالنظم الأو لع1157) وصار الكبلام 
كالشيء المعوز ع الذي يحناج الى 'تمام وهذا لا يخفى عل من له ذوق ومعرفه 
نظم الكلام» 2152 5 

ومثال ماورد من اللفظل الوحشي قْ الحددث النبوى جوابٍالرسول(ص) 
الى طهفه بنابي زهير النهدى وكان ذلك جين قدمت وفود العرب على النبي(ص) 
فقاء طهفة فقال : أشناك بارسول الله من خووى :انيائة9؟1) الوه ييا 
الممسو 60779 تر تمي با الغيس 2 نستحلب الصيير2؟١)‏ 6 ونستجلب الخير (:؟1) 5 
ا ال عاك و في" ضل الا 0 1 ونستحيل الجهاه72"7) فيارض 
غا ثلةالنطاء82؟١)‏ 9 غلظه الوطاء 4 وهد نشف المده. (155) 6و نسس الحعث. )1١ ١‏ 
و سقط العو 0 كوماتث اللو 9 م وهلك الهدى0١1)‏ 3 وفاد 


: ودعني بالنظم الآاول حيث وردت لفظة ( ضيزى ) في فوله تعالى‎ )١15( 
» ؟١ الكم الذكر وله الانثى » تلك اذا قسمة ضيزىق سوره النجم : الآنتان‎ « 
1ه‎ 














. 772-5938 /13 / المثل السناتر‎ )١12( 

157 يكل لود مكاي جلي دق الأواشق #ولاتو نك رلك وكين يجب بالتيدية 
سيله مغربا فهو الغور . 

()) الميس : شجر تتخذ منه الرحال البنه وقوته » وبطلق على 
الر حال 1 رسب ظ 

55 7الضي :«استجايل اليف . 

.: الختر ! العشب‎ )١51( 

)١١5(‏ اسبتعضد الثمرة ٠‏ إحمباها ., والبنن : ثمر الاراك ؛ وكانوا 
بأكلونه وقت الحدب . 

: الرهام : جمع رهمة وهي المطر الضعيف الدالم . ونستخيل‎ )١51( 
. دخال ونظن‎ 

. الحهام : السسجاب قد اراق ماءم‎ )١11/( 

(4؟!) النطاء : البعيد : أى بعيده بعدا مهلكا . 

(125) المدهن : مستنقع الماء أو كل موضع حفره سيل . 

(11) الجعثن : أضل النبات . 

ما ١]«الاملدع‏ ونش كورق بالبرو الحعوين بللياد يق 

(؟19) العسلوج “ ما لآن”واخضر من" القضمان ؛ وعسلجت الشجرة 
عضر سخ سه 

(9؟1١)‏ الهدى ٠‏ ما بهدي الى مكة ليلحر . 


ات 











الروك ار دالج النك بارَسول الله من الوثن والعثن0!١؟‏ » ومايحبسدت 
الزمن »لنا دعؤة السلام » وشريغة الاسلام ؛ ماطمى البحر 6 وقام تعار” 66١‏ 
ولثا فم همل أغفال ماتتضن ببلال2117 .ووقير كثير الزسل قليل الرسل ٠"‏ 
أضائتنا ستلية لحبزاء موؤلة أليكن لها لل ولانهل210 ٠‏ 

قال سوك أللة ( ص) : اللهم بارك لهم في مخضها ومخضها : ومدذفها 
وفرقها! )ا , وابعث َك ف الدثر )1١41(‏ ياثع الثم 5 وافحر له اأغرن152١)ي‏ 
وبارك له فى المال والولد » من أقام الصلاة كان مسلما » ومن آنى الزكاة كان 
ممما أو 0 كنيف ا اله الا الله كان مخلصا ء لكم با بني نهد ودائع 
الق 21150 وُوضائع الملك1110)ع لذ لط (145) ف الركاة ل الو" 
ف الحياة » ولا ميرم امن توي ا 0 


مع 





اش شط لل سس سمه 





(ه7١)‏ الفثن : القنم الحاغيت !2 

(1) الودي : الفسيل وهو النخل المنفاد ”7 

175 لقان : لحل ساذد فيس”: 

(/9 1) الهمل : الممملة ©» والاغفال : جمع غفل بالضم © وهو ما لا سمة 
عليه من الدواب . وبضن الماء سضضن : سمال قلياذ قليلا » والبلال الملل »6 والمراد 


لك اللنن” . 
والرسل | م 


)١14.(‏ المخضض : اللبن الخالض » ومخض اللبن اخنذ زبده » والمذق : اللبن 
الممزوج بالماء » والفرق : القطيع من الغنم . 

. المال الكثير » وقيل هو الكثير من كل شيء‎ : 1 ١51( 

1١15‏ : الاء القليل لا مادة له . أو ما يظهز في الشدتاء وبذهب 
فالستيفا. ظ 

» أي الغنائم التي تغتم هن المشسزكين » وتودع بيت مال المسلمين‎ )١9( 
٠ ليقووا بها على شؤونهم‎ 

ظ 8 1 (لوجمائج :. جمع وضيغة : وهي ما يأخذه السلظان من الخراج 
(ه1١)‏ شال لططت عنه حقه اذا ححدته : 
)١ 50‏ ) بعال : العد' ء ‏ أذآا مال و سأوون وحادل . 





ظ 


محمد رسول الله الى بنى نهد : السلام.عق من ]آمن الله ورسوله » التكم .يا ببنى 
لك ف الوظفة الفريضة(21817 , ويم الفارض (148) والفريش (145) 4 وذ 
العنانًا إلركوان2 :09 ؛ والفلو الضبيير 206107 , .له مسنم 0100 م 
بعضد طلحكم” 217 ولا« كخبئين يكز كم لزنا لي ولد لوال أكلكم » ما لم تضمروا 
لضف . فلضفا الباق لعي ا با ل حا 0 50000 
الوفاء بالعهد والدمة ٠‏ وموان ولليم]خ| 00 

وعطف .اين الأثين القول عل جذ: _وتصاحة رببول اله (م)"لة 
تقتضي استعمال هذه الثلفائا . ولا ,نكاد توحد قُِ كلامه إلا جوابا لمن 
بحاطبه بمثلها » كهذا الحديث وما جرى بمحجرإمرى عل إنه .كان فى زمنه متداولة 
دين "عرب » ولكنه (ص) لم يستعمله الا يسبيرا » لانه ألم بالفصيح 
والافصح "ف 7 

وعل هذا بقرر ابن الا ذير تك الكلام بالوحشية مرده عدم لافيتطنال 2 
قال : « فلا تظن ان الوحشي من الالفاظ 16" لاعس اميف ركلا ارات 
:الو سبيدا هر يللا ويه" 








الزكاة » والفريضة : الهرمة المسنة 4 والمراد 
ا كوخ لهم ينال كالم بن اتسلكون” ميغ والزارويتن « ليك و إن تأيئة 
الفريضة؟ اعاى كل انضات عااف شن شد 

)١14(‏ الفارض اله "القرويضة لز رتك اسار شح وال از 
د ا 

0165" كي التي واس حدقا رة#والثرقن- بمو شعددبنا قيتسم لاقم 

. الفرس الذلول‎ )١58( 

ال 5 ٠‏ والضبيس : العسر الصعب الذى 
لم بروض . 

65 ) العزع» للؤايحي الشطاتوة رالق اانا اقرع لل اال ار 

يعضيد انطع ؛ والطلخ! :“كلسرا عظ ةا 

1 اللسن 6 والمراد ذوات الدر من المواشي‎ ٠ الدر‎ )١651( 

(ه5١)‏ الاماق 2 خخففا مق الاين تولئة ليطا مبذل ىل يا اززق7 الباق » 
والاماق : نكث العهد من الانفة . 

(51١)"الرباق”*‏ جمم ربق" :..واهى حبل-فيه بمدة عرىتشفا بها اللهيمة 
من بدها أو عنفها © والمعنى تقطعوا رباق العهد الذي في أعناقكم وتنقضوه . 
ينظر : المثل السائر / ق١‏ / هامش ص 08/9195" . 

. >86 المثل السائر / ق1/‎ )١510( 


"هع" ب 








النظق به »“وانما هو الغرب ألذى بقل استعماله » فتارة بخف على سمعك » 
ولا تحد_نه كراهة » وثارة يثقل على سمعك » وتجد منه الكراهة » ٠‏ وهو 
هذا برد على ابن سنان شرطة لفصاحة الكلمة أن تكون غير متوعرة وحشية » 
وتعليه لهذا الوحشى قبح التأليف الذي بمجه السسع والتوعرا*2 » ذلك 
فقد مثل الوحشى بقبح التأليف الذي يمجه السمع والتوعر » لذلك فقد 
مثل اين الاثير للوحشي الذي نحسن استعماله في سياق التعبير ؛ الموقعه الحسن 
بن الالفاظ ء قال : ١‏ واما:القبيح من الالفاظ الذي يعاب استعماله فلا يسمى 
ا نذا نسي( الوحفى التليظ”) وذلك لملتين في الا “ليباه 
احدهما : انه غرم الاستعمال ٠‏ والاخر انه ثقيل على السمع , ) كزبيعه على 
الذوق ٠‏ واذا كان اللفظ بهذه الصفة ء فلا مزيد على فظاظته وغلاظته » ويسمى 
ايضا « المتوعر » وليس وراءه ف القبح درجه اخرى » ولا يستعمله الا اجهل 
الناس ممن لم يخطر ببالة شيء من معرفة هذا الفن اصلا ٠‏ 
وهذا النوع من الالفاظ » هو "ما كرهرته الاسماع » وثقل على الالسنه 
نطقه » أي ان غلظة هذه الالفاظ في جرسها ووعورتها في طبيعة تركيبها اللفظي » 
قال ابن الاثير : « وليس وراءه في القبح درجة اخرى » ولا يستعمله ال اجهل 
اميق تمن كم كان بال ين عر 0 0 
17 شرا قوله : 
بظل بموماة ويسسى بغيرها ١‏ جحيشا ويعرورى ظهور المسالك17*') 
فان لمظة ( جحيش ) من الالفاظ المتكرة القبيحة » ويا لله العجب » اليس انها 
سعنى ( فريد ) وفريد لفظة حسنة رائقة » ولو وضعت في هذا البيت موضع 
( جحيش ) ما اختل شيء من وزفه2""7 ٠‏ 


آذآ ههه يب يي يبي يب يبيب يي يي 0 


زاره١)‏ - الفصاحة / 61/6 . 

)١69(‏ ف ديوان الحماسة 875/16 : ويعروري ظهور المهالك © بدلا من 
( المسالك ) ٠‏ والموماة : المفازة لا ماع فيها . والححيش : المتفرد . وبعرورىي : 
أي يرتكب امهالك » والمعنى انه كثير الجولان في الارض مستانس بنفسه ») تلقى 
المهالك لشدة حراته وحماسته . 

(.11) المثل الساتر / ق١‏ / 15-5 . 


"أ م 








وا كان لتأيطه شيا بغنون عن استجمال .( بجحيدن») .يفيرج| ذالم مايل , 
فهو ملوم ؛ لانة استعمل القبيح » وانه كان له مندوحة عن استعماله فلم 
بعدل عنه ٠‏ 

ومنا "هو اقبي ,من ذلك .قل ابي تتقام,: 

قد قلث لما اطلنخم الأمر وانبعثت <١‏ عشواء تالية غنسا دهارسا<1731) 
فلفظة ( اطلخم ) من الألفاظ المنكرة » التي جمعت ألوصفين القبيحين في انها 
غريبه وانها غليظة في السمع » كريهة على الذوق » وكذلك لفظة دهاريس 
انهنا2؟١١2)3‏ , 

دبرى القاضي الجرجاني ان استعمال ابي تمام لهذا الضرب من الوحشي 
هو اظهار التمتوريفرورالتشيه. بالبدورء وف نمي أنه برعاي رمولون. وق وى 
نتكللزة ٠‏ ومثل له ايضا بقوا 4ه: 

وحادث أخرق داو نه رداعة داهية درديبس 2112 
ولاعفارق وسسية و الدرو سوه كلها (اعوتي )فى توا + 

ومزحزخاتي عن ذراك عوائق . اصحزن بن للعنقفير المويده:13) 
واما قؤل ابى الطيتين المتنبى : 

جفخت وهم لا يجفخون بها بهي شيم بعلن الحنيبب الآغر دِلقل 
ان نظ زبخم مرة الطعم » .واذا مرت عل السنع إقرني 01 ل ان 
معناها فخرت » ولو.استعمل عوضا عن ( جفخت ) ( فخرت ) لاستقام وزن 
الننت » وحظى. باشتغمال الاح (110) 3 


وهي المظلمة . والدهارنس : الدواهي . 

)1 المنفل السائر ابت " / 6؟؟ ٠‏ واورذة القاضي الجحرجاني 
في وساطته / 7١‏ . 

)ف الديؤان ( وحائق ) مكان ( وخادث ) والحائن : الاحفق + وكذلك 
الالخرق ة الرداغة : من ردع فلان اذا وجغ عخسلذه كلة . والدرديسق : الداهية. 

) ف الدنوان (.هواك ) مكان ( ذرالة ) واصحرن : قضدن الصححراء‎ )١11( 
. والعنقفير : الداهية ؛ والمؤيد من الابدبة . الوساظة / "للا‎ 

(1118) المثلاالسصائر /رااقف١‏ 1 





هما ارا ”ااه 











تييع افق فااذ:اتشمال الحفن الغليظ. من الالفاظة فيفوضيعله 
ما سائله ”من اللفظ مأخد على مولت الفسن )»ور الاين اليل انا 
العرب لا تلام على استعمال الغرت الحسن من الالفاظ . » وائما تلام على 
العر سبي القبيح » واما الحضري فأ نه يلام على ا الفقسمين معأ م وهو 


قْ اخدطنا اكتد ملامة من كيف . 


وخلاصة القول فيما دهب اليه ابن الاثير انه نظر الى مايسمى بالوحشي 
الغرس نظرة فنية من خلال جرس اللفظة ذاتها » فوجد في الوحشي ما بتلاءم 
ل السناتي الى تلديم كس اتساله . 6 لصي #الوحقش لطبل 
الدى احاتم فيه قبح الجرس واتراية المعني عبر واما اقترانه بالعرابة 
ال الال ومن القالزاء وعل عذال سا 
القزوبني الم أنه بالقول ١‏ 3 أن تكون الكليه وتفيه لا طن معت ساها ؛ 
فيحتاج في معرفته الى إن" يل عي ف اللغة السسويكة )070 كلفظة 
( مسرج ) » وقد تكون الكلمة حسنة الجرس س الا ان وضعها في سياق بهم 
معناها جعل التقاد نعتونها بالغرابة كلفظة ( كهل كهل ) ف قول ابي تمام » ويمكن 
ان تتنين هذا امير *عتت*الشكازاني 7( ببذباه )"قي قولة": لز والوحسيه هي 
التتتملة عَنَ تركب ينمز لطع منه وتقي في “مقابلة العذية» أي انة تنه 
ف طبيعة 'نركيبها اللفظى + فهو من متعلقات الجرس الاصطلاحيه » ولان 
الغزس علة في المعنى قال : « فالغريب يجوز ان يكون عذيا فلا بحسن 
تفسيره ,بالوحشية بل الوحشية قيد زائد لفصاحة المفرد 22١17)‏ اى ان هذا 
الوحشي هو من الفاظ العرب ولكنها الفاظ غير مألوفة في زمن متكلمها 
فتميزت عن سواها بحرسها لان السامع لم اضرع استعمالها » والكراهة في 
سود امو زا 27ج ابي 


(155) ا نفسسه / ك١‏ / 7 . 
(171) الابضاح / كه ] لقره 
نا لطوق ع1 #العلشيض] تر + 


ده 5+6 ات 




















أدى نعم متنا يه ج2311 2 
الحزالة والسلاسة : 

من نعوورت اللفظطل الدارة قْ 2 النعد والملاغة 4 الحز اله والسالاسة 4 
وهئي ادخل النعووت 2 اصطلاح الجرس شقد عدها الحاحظط من أصناف 
الكلام الممبزة 566 المبراذ آأى هنا يستحسن من الشعر انشاده الى جااف 
صحةه ا معنى حزالة لفظه : وده أن وهب الى ان حزؤالة اللفظ من الأسيان 
السو ادا توفرت ى الشعر سمى فائقا وان مبز هت الشعر الحسن حة الل به 
لفخلة( "2017 

فاول تعرييف للجزالة يصادقنا عند تعلب ( ١م‏ ) قال «فاما <الة 
اللعظ كما 1ش سكن بال مغرب المسستعلة ع الندوع 2 9ك الل العامى »؛ 
و نوه امكانه 217١074‏ , 

فالحز اله والسهولة سمة حادثة قِ الكلام عد كينا السامع وسمبزها 7 
وبصعب عل غبر الحداق تنظيرها 2 ضمي قد زائد على أيضاح المعنى وتقويم 
الجروف: في الكلام الفصيج البليغ .© قال العسكري : « وشهلت قو م )ا 
بدهبون الى ال الكلام لا يسمى فصيحا حتى يجمع مع هذه النعوت فخامة 
وشدهة حز اله 2000 * 

ولا .كانت المصاحة من متعلقات اللفظ عند العسكرى والملاغة مهصورة 
عل ا معنى » فقد علق افادة الحزالة نعتا للفصاحة دون البلاغة .» قال : 

















115 #القدر نفسه 15197 . 
(17) البيان والعجيين اتج 1ع امو العائل رولك بار 1ه والبرحان 
في وجوه البيان / ه/ا١‏ » 7( . 
(101) قواعد الشعر / 17 . 
(؟/1١)‏ كتاب الصناعتين / 5 


ب 515١‏ ب 








حزالة سمو بليغا ولم يسم فصيحا 2 ودلل على صحة ما ذهب اليه بقول العاص 
بلا الى كنت والسباحة: لساك رين > واللسات هاه 


الا 
الكلام ه والرزين الذي مه فخامة وحزالة و4 اواهد| الكلام الدي 


تقترن فيه القصاحة والحزالة يعني ان الحزالة ليست هى اقامة حروف اللفظ 


انا .ينا سية انشبية تائيه من يراط االآلتاط وشاعلها ف التعبه 


الأدم, ٠‏ 
"وف مراد المسكري بالجزالة الكثير مما ندخلسسه في جوهر الجرس 
الاصطلاحي فافادة الجرس او النغم في الكلام افادة حسية يدركها السامسع 
ونآثر بها قبل افادة اللفك لمعناه /قال : ( واما الحؤل والمختار من الكلام فهو 

الذي نعرفه الكامة اذا متية- 934 الشحشلة ن ا 0 

ومثل لأحزل الكلام بقول المرار الفقعي : 
تقال يدي الموت في مرجحنة | سف الموالي لها وتضول 0" 
كان نركتتبا من كرام معشر يع مسجل امن 11> 
عل الجرد سلكن الفسكيم كانها ٠‏ اذا اقلت بالتذارعين وغول0""7 
هببى كل جباش اذا رد غرسه "2 يقلب و الى الت ا 40 


٠. ١١6 / كتاب الصناعتين‎ )١9( 

2 / المصلار نفسه‎ )١1/5( 

(ه/ا١)‏ راحجحن :اوعدا ما تقل مو اللوب جفول :1 رحا بيواجكله : 
نقيلة . وتشول © أي تفرق . 

11 اكايق !2 ,حولي تك .روزهقلفة..مى دكاين و ااسنع تمر كين كاف 
التكبليهوافى المنونة . والكرائم : واحدة كرلمة وهي العزيزة . 

(19) الجرد : جمع اجرد » الفرس القصير الشنعر .. علك الشكيم + حركه 
في فيه » والشكيمة : الحديد المعترضة في قم الفرس من اللجام وجمعها شكيم : 
الناقلة من_الفرسى. : سرعة ثقل القوائم. ». اؤزاهى نين الطددو.واالجنتة + 

)١7(‏ الحياش : الفرس الذي اذا حركته بعقبيك ارتقع وهاس . وغربه 
حدته ونشاظه ,. والتهد : الشيغ المرتفع .. والمركلان:. .هما المؤضبعان: اللذان 
تصيبهما بر جلك من الدابة وانب راكب خحين تحركها للركض . والرجيل * 
الصلب 0 وباتي] تمعتى القوي غلى الرحلة ٠‏ 





سجنية فبسلل' الوق كا ولتم اق وو للع اال ور ولاه 
فللارض من ١اتارهن‏ عحاجة و للج من تمصب هالهن صليل(:08) 
قال > يدا وان لم ,يكن من كلام العامة فأ نهم يعرفون الغرض فيه » ويقفون 
على الخ معانبه 7 لحسن اثر انبسك م وجوده لسسحه )2 * ومن احؤزل النثر 
قول الشعبي للحجاج : « أجدى بط الجن اميد لعي لحرت ]211 
اتقاء 4 ه إيك فحرة اقو باء ) فعما عنة م بعد ان اراد قله لخروجه عله مع 
وحزاله اللفظل 2 شو اهد العسكري هذه مردها طبيعة يي الكلام 
ونما.ن ة نر القوة والسهولة , فوة بي التعبير والسك وسهولة فى الإحواك 
١‏ م ك اح ل1 : الكلام ع١؛ 1١‏ ظ ا لذ لذ عخز. 
و الغهي قعل هدا فأحود الكلام عند العسكري ما كان جزلا سهلا لا نغلق 
معنام ولا 1 بيه معز أه هوو640١)ى‏ 
والتماجة ان دكن بر ]| خميا ولا ,اعرابا يجافيا » يولكن حال إن 
الحخالي: (185) 1 
واستحسان التوسط فى التعبين :هذا .كد اغلب ,النقاد بوالبلاضين 
العرب كه وهو من ارسخ الاسس المتعلقة بحر س الالفاظطل ه وذلك لذن ه ذه 
9 القلة قال الحدى . البؤد قعين ها انوا ااه الب 1 
على الانف ع او مثل الحول او احن -افزأه : والعطول : التي] الارهاسنم لها . 
(.م١)‏ الفج ٠‏ الطريق الواسع ٠‏ بقالصتليل!: ترحيح الصوت . 
(8) كتاب الصتاعتين / 72 . 
)١85(‏ الحئاب ‏ بالفتح : الفثاء والناحية . 
(85) استحلسنا الحذر : بريد تمكنا منه' . 
(185) كتاب الصتاعتين / 789/7 . 
(188) العمدة : ج١‏ / 18 . 








-___-# 


515 عم 











الالفائل ٠‏ لان الالفاظط هى الجّاف المحسوس. في الكلام , وعل هذا قاذ 


0 ادرلك هده القيمة في. الكلاء الا من خبلال جريها او .نغمها الذي 
نشكله طبيعة السياق في التعبير الادبي » ولهذا قالوا : « الكلام الحزل 
اقيم عن المعاني اللطيفة )2 5 

وبقابل الحزالة ف القيمة الفة القسين : السلايه 2 وهو نعمت 
احدنته ملازمة الشغراء للحاضزة تعد ان ضرب الاسلام بجرانه وكثرت 
الحواضر فيال الناس إل اخشار اسهل الكلام وألينه « وعمدوا الى كل شىيء 
ذى اسماء كثيرة اختاروا الل و لش نت القنب مرقعا” والى ما 
ا فيه يات فاقتصرؤا' عل (اسلسها وأشرفها ٠+٠"‏ © ثم قال : « ولدلك 
نجد شعر عدي يمو سالا ا ال لبجم شور ال رموه ورجيبوؤاية) وهما 
اهلان » لملازمة عدي الخاكيية » وايطانه اريف وبعده عن حلافة البدو وحفاء 


الاعراب 2100 5 

وه امتتيدا هنا انه ةكرات يخوةإاء ليكوت عله هن باضه 
اله الجرجانى وأغلب النقاد » بان الالفاظ التى بأتلف منها الشعر الجاهلي 
وشئة رصينة كثيزة الغررب » واد كانت سهلة لينة مألوفة قيل ان الشعر 
مضنوع فهو برق انه مدهب خداع فاذا عرض .للاصخاب هدا المدهمب شعر 
شاف الى الجاهليين وفبه سهولة واسفاف ولين التنيية ١:‏ الذلكي العلل, كما 
يصنعون في. شعر عدي بن زريد , ويذكر ان النابغة والمنخل قد اتصلا 
بالنعمان » فظل شعر النابغة على شدة ولكن المنخل وهى بدوي النشأة لم 
نتضال بالنعمان الا بعد ان 'نقدذمت به السن » والرواة بروود له قصصدة ما 
نظن ان شعراء بغداد في العصر العباسى قد استطاعوا ان يقولوا شعرا اقرب 
منها الى السهولة واللين وهىي القصيدة التئ مطلعها : 

ان كنت عاذلتي فسيري الى العراق ولا تحوري 


ل اس سس سد 





(15) المصدر نفسنه / جا / 1117 ء 
الم 1) الوساطة / ٠ ١8‏ 


3 





م 
31 
1 


والتي تقول فيها : 
ولقد دخلت ع دوق -الفتا ف الجشرديي" اليسنعم:االمطر 
الكاعس لمحي اك ثر فل ف الدمقس وق الجراد' 
فدفع ها ذة _ زاف مشى القلاة الى الغدير 
وللمم 0 2 - الف |1 إباحيء 
ومنت والسدياء بنيعة ل ما بجسمك من حرور 
دإذا: تتهبزيت, فانني رب اكور نييق والبتديمر 
يلابق من لك با هنسد للعانى الااسبير 
وبتساءل الدكتور له كيف .رق شعر المنخل ولآن الى هذا الحد وهو 
كالتابعة دوق النشأة حديث عهد بالحضارة2880 , 
وَلبسك من شك فىآن سللاشة بناء الفصدة م بوحى لهذا ابيا ون 3 ولكن 
الاتخس القارىءع بان فى ردج الفاضلها نعمة النداوة و مشاهد الصمحسراء وان 
جرس الخدر واليوم المطير و مشى القطاة الى العدير “والظبى العريرءوالشوهة 
والبعير ُ على ا تيعد عن الدليل 0 و حسسب المنخل عدرا فى انشاده نعم 
السحاء ف حاضية العاف “وفنا تيل اعنه: انه وى ,المعردة زوجة السان 
سج ها بلع هذا لصي قازرا اطي لمعتو انين ددا راز 
القاضى الجرجانى «وترق رقة الشعر اكثر ماتآتيك من قبل العاشق المتيم.ء 
والغزل المتهالك » ان اتنفقت للك الدماثة والصيادة » وانضاف الطبع الى الغزل 
كود حجرعت لك الرقة من اطرافها» )١85(‏ 3 


ب ْ لعي حك عي وو 2ب 3ه 
(1864) في الادب الجاهلي / /0, والتعاعةك. والفمبيعة فق حم ان 
عادر لو 01 وشا لل وانة 
(1ذىا) الوساطة / 1١8‏ . 


- 51 سه 











شعر ابي 
1 : غلة اللانصاف على فلبه في الوقت بعد الوقت » فيخلع رداء 


ال بد وه وسعيوةهة ابعر 1 9 


داود وعدىقى دن رز بك لان الفاظهما لبسك نحديه اه # ا#ه ©» قال : «ولقك 


50 


د ان بذا الا ان ننظر فى طبيعة تلك الالفاظ ومابوحيه جرسها 


ونغمها فتقد نرق طبيعة اليدوى فيبعبر بأسلس مابكون عليه الحضرى ؛ وقد 


يغرب طبعه فيعبر بأشد ماتكون عليه الفاظ المداوة ٠‏ 
وف مثل هذا ذكر القاضا الخرحاني عن بجماعة من اضتعاب ابن رياس 
القيسى » انة أنشد ذات بوم ولي البحترى : 
نظرت الى طلدان فقلت ليلى هناك واين ليل من طدان150) 
وذون مزارها انحاف شهر و سبع للتظاينا اوفعوايع ا 
ولماغع بت اعراف سلمبى لهن وشرقفت قنن القيان 
ل ا ار د ان الرتسات 7الحاديستال 
[ الو يي سر البدوى المطبوع ؟ فقيل "انها الواليك نن 
ميد » فقال : أعد » فاعيدت » فرجم عن رأيً فيه » وحض الناس على رواية 
3 ظ 
ومن الشعراء من يعمد الى قوة انحاء الالفاظ فيذهب الى فخامة الكلام 
وحزالته عل مذهب العرب القدماء دون تصنع لقول تار 
اذا ماغضننا عغضِسة مشربة هتكنا حجاب الشمس او قطرتدما 





ٍ سسب بيبل -همة لس سه لالل-سد كما 


بم الب ا 
(ة!) طدان : موضع بالبادية ٠.‏ 
(؟5١)‏ الابحاف : نوع من السير ٠‏ 
)١98(‏ الوساطة / ١ه5ه ٠.‏ 


ب 86#الا ب 








وهدا النوع أدل على القوه ؛ وأشيه يما وقع فبهدمن مو ضع الافتخار «؛15) 

يم "شعراء من يعمد الى سهولة اللفظ كابي العتاهية ء فقد روي احن 
رصيق أن-انا العتاهة وآنا 5 ٠‏ || + الشضاك الطب اعم ١‏ 
ا ولا ار لخليع اجتمعوا يوما 
فقال لو وان 10 اسار فصيدة لنفسه فى مراده من غير مدح و لاهجاء 
قانثئد انو العتاهة هده القصدة : 


بأأخوتي وى نالتمية باح ال ا 
ولاتلوموا في اتباع "لياق فاني 2 شعل شاغفل 
ا سن راق قبلي فنملا دحتى من 0 الوحد خلكى, القاتل 
نينظت كفي نحوكم سانل" مادا تردون عبىالسائقيبل ١‏ 
اكالم تنيليوه إفتوليى! له سود عيييان يدل لايل 
الالفاظ »ومادحة هذا المضد لو ا مده الأشارات ؛ فلا ننشد شيعا (155) 
ولآن سهولة اللفظل 2 باب العؤزل أحكى من تفخيمهأ فقد استحاد قدا 
قول ابي العتاهية هذا وفضله على غيره ٠‏ 
عل أن هذه السهولة التى اطراها القاضي لعجاي ع لامو يي 
بذ تراد بها الاسفاف والركة وانما أريد بها الثيط الاوسط الذي )0 أر تفع 
وبحد ابن الاثير هذه السهولة بالرقة » قال : «ولست اعنى بالرقب: 
ان بكون ركيكا سفسفا وائما هو اللطيف الرقيق الحاثية الناعم الملمس كقول 
ابي تمام : 


(1514) العمدة / ح ١‏ / 11ت 
(15) العمدة لح ارما ج110 : 
(151) الوساطة 0 


حت 7911 سد 





ناعمكات الأطراف لونانها تل . . بس أغنت عن الملاء الرقاق 
ويقسم ابن الاثير الالفاظل في الاستعمال بين هذه الرقة والحزالة »ويرى 
ان 'الحزل ستغمل في واف مواقف الحروب وف قوارع التهديد والتخويف 
واثساه ذلك » واما الرقيق منها فانه يستعمل في وصف الاشواق وذكر ايام 
البعاد وى استجلاب المودات وملانات الاستعطاف ٠‏ وفي حد الحزل من 
الالفاة قال :-ولست اعنى بالجزل ان يكون وحشيا متوعرا » عليه عنجهية 
البشادة ع بل اعتى ببالجول ان _مكون متيانسا بعل عذويقمافية إلفسم .ما ولذاذاتة 
2 السمع »2117 1 
ال عزوت رقا دراه نات “اللعريجي 
حيث قوارع القرآن عند ذكر الحُساب » والعذاب والميزان » والصراط » وعند 
ذكر الموت » ومفارقة الدنيا » وماجرى هذا المجرى هى من الحزل » فلا ترى 
تسا من ذلك ود الدزق لوال بالف وي 5ه اتطلة والزافة والعفلة 
والملاطفات في خطاب الانبياء المنيبين والتائبين من العباد وماجرى هذا المجرى 
من السلسل الرقيق » فلا ترى شيئًا من ذلك ضعيف الالفاظ ولاسفسفا(08) 
وكذلك كلام العرب الاول مما تكلمت به نثرا » ويمثل ابن الاثير لذلك 
بكلام قبيضة بن نعيم لما قدم على امرىء القيس في اشياخ بني اسد يسآلونه 
الغفو عن دم أبيه » نحتزىء منه حيث عرض قبيضة الخيار على ١مرىء‏ القيس 
قال : العام تلا لاز قٍِ ذلك ان تعرف الواحس علبك في احدى خلال ثلاث : 
اما ان اخثرت من بنى اسد اشرفها تا واعلاها ف نناء.-المكرمات صوتنناء 
قد رام الراك سبيقة اذمل مخزتفرانت جتنمك نزياق/قضوتم ء قنقول, :خر جل 
امتحن بهالك عزيز » فلم يستل سخيمته الا تسكينه من الانتقام * او فداء بما 
بروح على بني اسذ من نعمها فهمي ألوف تجاؤز الحسية » فكان ذلك قنداء 
رجعت به القفس الى احفانها 7 برددها تسليط الاحسن على اليراء واما ان 
وادعتنا الى ان تصضبع الحوامل » فتسدل الازر » وتعقد الخمر فوق الريات»٠‏ 
7 ال قط رق و يكيف اتويت د 
و1) الكل الشاتر م ق١1‏ 111/7 


نه /ا11؟ ات 











ا 

1 
0 
5 
م 


- 


- جحي 2-7 -- 


تب كسد 7 


فبكى أمروٌ القيس ساعة ثم رفع رأسه ؛ فقال : « لقد علمت العرب 
انه لاكفء لحجر في دم » واني لن اعتاض جملا.ولاناقة فاكتنسب به سية الايد 
وفت العضد ٠‏ واه |النظرة فقد اوجبتها الأجئة في يطون بامهاتها » ولن_.اكون 
لعطبها سيب » وستعرفول طلائع كندة من بعد ذلك تحمل فيالقلون حنقاوفوق 
الاسنة علقا : 

اذا جالت الحرب فى مازقييت :تصافييح فيع المنايا النفوسا 

أتقيمون أم تنصرفوان.؟ 

قالوا : «بل ننصرف بآأسواً الاخشار ؛ ويل الاجترار 6 تمكروه وأذيهء 
وحرب وبليه «ثم نهضوا عنه وقبيضة يتمثل : 

علك أ تسنتوجو ايلوج الغيية ر كاقالي باز الات ل ذا( 

قال امن الل فلتتظر إلى دا الكلدم من الرحسلان -فرضعة وامد ى. 
القيدن حتى ,يدع المتعمقون في استعمال الوحشي من الالفاظ فان هذا 
الكلام قد كان في الزمن القديم ٠.٠٠‏ وهذا ... هو جزل كلامهم 4 وعييلكلى 
ماتراه من السلاسة والعدوية) 22572 , 

ومن اشعارهي السلبة في الفم والسمع .هذه الابيات الواردة للسموال 
عي قن اك ال 
عل الدع لين ياستهى ريه الل يعو ضيه زها.بالتشجي ون ول ب ارية و ل 
داق عو رام رتخمق لعل يا لتفترق. جنيطه |1 بر متسر | إلى وحسدالندياء مسييل 
525500 اإزيا ال بويعل زع يزعن فقك _ نك لمييتنا ان الكرام قليل 
وها حمساو 8 نابتاياة ووقا وف شلوارمس ,تبط تو علوم يكار باد 

قال :.فاذا نظرنا الى ماتضمنته من الحوالة خلناها زبرأ من الحديد وهصى 
معذلك سهله مستعذبة غير فظة »ولاغليظة» 2*7 .وهذه السلاسة لوتفقدناها 


“سس روي ووو ووو ري 1222225222 سسا جل ب بس 2 ب سو 0_2 7 799ل 
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)٠٠٠(‏ الابيات في ديوان الحماسة / ١‏ وتنسبيها أنضا الى عبدالملك 
بن رحيم الحارثي وهو اسلامي . 
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ف هذه الأسات لوخدنا الفاظها من السهولة التى لايصعب نهمها على سائفير 
النالى عرو كيللاءواشظمان عل الضدورة/التى_عجاءت فيها زقد اكسيبته|. سية 
نعسربة مميزة » ولو قارناها بما ساثلها من الفاظ سهلة توخى ناظمها الرقة في 
تعبيره » كقول عروة بن أذينه : 

انى الى رعنة فيادك مَلها خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
بناء! لعرم ا لال للاسين . لبقي يميا دهن 
حجبت تحيتها فقلت لصاحبي الاين ا ةا وافلهتجا 
واذا وجدت لها وساومس سلوة شفع الضمير الى الفؤاد فسلهيا 

لوجدنا الالفاظ على سهولتها قد اكتسبت ف تركيبها جرسا رقيقا «يكاد 

يذوب لرقته) ٠27‏ ولله ابن الاثير كيف تأخذه الالفاظ بجرسها وتسحره 
برئينها » قال : « ومما ترقص الاسماع له » ويرن على صفحات القلوب قول 
يزيد بن الطثرية في محبوبته : 

نسيي من لى من يرد بنابيه, ..عل,كيتدى كانت شفاء انامله 

ومن هابنى في كل .شتيء وهيته . فلا هئ" يعطيني ولا انا سائله 
ظ واذا كان هذا قول سباكن الفلاة لابرى الاشيحة اوقيصومة » ولابأكل 
الا ضبا اويربوعا ؛ فما بال قوم سكنوا الحضير » ووجدوا رقه العيييس 
بتعاطون وحشي الالفاظ وشظف العمارات)2926'"'؛2 ٠‏ 

وكأن ابن الاثير فاخوذ ينذهب القاضى الجرجاني بأن رقة الشعر اكثر 

ما تأتيك من عاشق متيم وغزل متهالك عفان اتفقت الدماثة والصبابة وانضاف 
الطبع الى الغزل قد جمعت الرقة من اطرافها'* '؟ ٠‏ فذهب ابن الاثير تتتببع 
نسيب متيمي العرب حيث وجد روعة اللفظ: تسبق الى الحكم قبل المعنسى» 


لسسشسح م 2 








(9؟١؟)‏ اللمصدر نفسنه / 527/013 » والحماسة / ج؟ / 2908 6 وآمالي 
الموبقضى- ).قل ا 4[ 4 
؟) الفل الببائن /ب ةعرت 
(5١؟)‏ الوساطة / ٠. ١‏ 
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فوصف شعر العباس ين الاحنف «كمر نسيم على عدبات اغصان ؛ وكلؤ لو ات 
طل على طرر ربحان وليس فيه لفظة واحد غريبة .يحتاج الىاستخراجها من كت 
اللغة » فمن ذلك قوله : 
واني ليرضيني قليل نواكتكم وان كمان لا ارضى لكم بقليل 
حرم عافد كان 00005 من الود الا عدتم بجميل 
وهكذا ورد قؤلة في" (فون) "التي كاذ كلتك يدن ا 
بافوزيا منية عبان فلبي يفدى قلبك القاسي 
اسات اذ احسدت لي يكم : . قالجدم يسبيزع لان لبان ا 
لقعي .توي فاتك ١‏ ساق طبهي رلور نادلو بار صالياين 
وقد صادفت هذه الا جات موى في نهل لين الكل الو لابو ره 
نظمها » فقال : «وهل اعذب من هذه الابيات » واعلق بالخاطر » واسرى فى 
السمع ؟ ولمثلها تخف رواجح الاوزان » وعلى مثلها تسهر الاجفان » وعن مثلها 
تتآخر السوابق عند الرهان»)22'"؟ ولكن ابن الاثير كما بدو قد بالغ في نحت 
هذه الات ه فلبس الامر كله كما دهم » ولو تفقدنا اتساق النعم 2 شَنَاقَ 
البيت الاول لوجدنا عقدة في تشديد لفظه (يفدى) كما ان لفظة (مملوء) كأنها 
لم 'نقع من القلب موقعا حسنا ٠‏ 
ثم عرض" ابن "الاي “بعر 5 قد درل رك ليت ورواتاوا الى رذ يسو ريه وبال 
الحارى رقة الفاظ ؛ ولطافة سبك » وليس بركيك ولاواه» "2 ومما ستدل 
به على سلامة طبعه ورقة خاطره قصيدته التي يسدح فيها المهدى ويش بيب 
بجاريته عتب ,يقول فيها : 
آلا مالسيدتني مالهما_ تدل فاآحم ل ادلالها 
ألا ان جاريية للامشا :م :قند سكين الحنين بسريالها 
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للطااجلن” إلنا المطاطة قال" هن ,اجملته..: 


لت اد بد أله تداع زمذا فيا يليما 
فلم تك تصلح الا له ولي يك يصلح الا لها 
وجل الم و اجلايع 0 راق واولرشراؤإريايا 
ولى. لم. تطعه .بئات" القلوبٍ ادق #ترجه أعبالمنا 


وبحكى أن بشارا كان شاهدا عند انشاد ابي العتاهية هذه الابيات عفلما 
سمع المديح قال : انظروا الى امير المؤمنين » هل طار من اعواده » يريد هل زال 
من سرنره طرنا بهذا المديح ؟ أويرى ابن الاثير ان.في قول بشار هذا دلاله على 
ل اتنا القول :يها يكن السامع حتى ينقله عن حاله » أى ان اغراض الشعر مع 
سلاسة اللفظ وسهولته نستوى فى الاستحسان » قال : «واعلم لت ليه 
الايات المشار اليها هاهنا من رقيق الشعر غزلا ومديحا ‏ وقد أذعن لمدبحها 
الشعراء من اهل ذلك العصر » ومع هذا فانك تراها من السلاسة واللطافهة 
على اقصى الغابات)2''"؟ ويسمى هذا الكلام «السهل الممتنع» أى أن السامع 
بطمع قِ مماثلته. و يصعب عليه مرامه ٠‏ 
[١‏ وقد ابدع ابن الاثير في مقايسته الحسية لاستجلاء قيم الالفاظ معتمدا 
قدرتها على الابحاء واثارة الصور الذهنية »التى تشبخض" الى العيان وكآنهبا 
عر منتوية #بولييو فق مك ان نمت الالفاظ.. بالجوالة :والرقة قد اقترن 
بوقعها الحسي عند الانسان + كما تقترن الاشياء المنظورة نعوت مختلفة 
ولافرق عند ابن الاثير في مناظرته لظواهر الاشياء الحسية بين النظر والسمع 
فان هذا حاشة وقاس حاسة مئاس22 5 + قال : «وبعد هذا فاعلم ان 
الالفاظ تجرى من السمع مجرى الاشخاص من البصر » فالالفاظ الجزلةتتخيل 
في السسع كأشخاص عليها مهابة ووقار » والالفاظ الرقيقة تنخيل كأشخاصس 


1 +1 لفل م شاي ق 1 بكر امك , 
(بخبء ؟1) المصدر ثنفسسة / ١] ١١‏ ليبعز لدي 
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ذوى دماثة ولين اخلاق ولطافة مزاج » ولهذا ترى الفاظ ابي نمام كأنها رجال 
قد ركيوا خيو لهم: واستلاموا سلاحهمءوتآهبوا للطراد؛ وترى الفاظ السحترى 
كأنها نساء حسان عليمن غلائل مصبغات وقد تحلين باصناف الحلى)50© , 

وليس للباحث ازاء هذا التصور الحسى لابحاء الالفاظ الا ان يضسع 
تلك المقايسات موضع مع ماتذهب اليه الدراسات الجمالية الحديثة » ذلك 
لان طبيعة الالفاظ تثير في خيال المتلقى أها نماثلا فنيا يلتقى مع سائر الفنون 
الاخرق ف الابذاع 6 من خلال 'تباين قينا التغبيربية بين الزقة والجز الك ة, 
والحسن والقبح والشيء الجميل بعد هذا +٠++٠...ه‏ هو الذى : «يعير عن 
الصو مه ولاتتقطيع ذلك اغيرظ #إل»ال دالاات؟ الوص لنت البشدية سرب 
الشعر لاسكن ان نعبر عنه اوفى تعبير وأدقه الانالفاظ القصصدة نفسها(١7),‏ 

وعلى هذا خص القدماء اللفظ تلك النعوت المختاقة تنعا لما خيره جر سه 
من احساسات دذاننة للسامع ٠‏ 


097 _-_-٠7٠7ب7بب ‏ كه ««تت يي يي 1/6662 يوور929:ت_ب_يي_ى © و 7 السك ملستست سل 
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شْ درس وسو سسا ررنفاط 


شكل التلاؤم الصوتي بين الالفاظ ضربا من التناغم أحسه القدماء في 
بحثهم لتركيب الخروف فميزوا,ما يتآلف من الحروف وما يتنافر » ووجدوا 
لهدا التناغم بين الالفاظ «ابقاعا ‏ يطرب القهم لصوابه ومايرد عليه من حسن 
راكسنة واعتدال احزائه» 220 ٠‏ وهذا الايقاع في الشعر سماثل اللحن في 
للإاشعيقى «زومما نفضل به الشعر ان الالحان +٠٠‏ لاتتهيً صنعتها الاعلى كل 
منظوم من الشعر»''؟ ونزوع الشاعر الى هذا الايقاع المتناغم سايق لوعيه 
علم العروض والقوافي المدون » وان جميع الشعر الحيد المستشهد به انما 
هو سابق لوضع هذه الكتب كما يقول قدامة0» ٠وهذا‏ التلاؤم النغمي الذى 
بع بين الالفاظ تلقائيا لايسكن تعليله » يقول القرطاجني :«ليس ذلك الالنسبة 
وتشاكل يعرض في التأليف لايعبر عن حقيقته ولايعلم ماكنهه انما ذلك مثل 
مابقع بن بعض الالحان)7*؟ ٠‏ 

وهذه النسبة والتشاكل ف التأليف مردها الى مايصطلح عليه بالانسجام: 
وهو ان يأني الكلام متحدرا كتحدر الماء المنسجم » بسهولة سبك »وعذوية 
الفاظ » وسلامة تأليف » حتى يكون للجملة. وللبيت من الموزون وقع ف 








. ١5 / عيار الشعر‎ )١( 
156 / (؟) الجنامتين‎ 
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النفوس » .وتاثير بفي. القلوب مالينس /الجيزي 70ب واي ا اا 
قواعد الالحان : والاشعار معاير الأو نا 60 ولعل قدامة فياستدراكه با معنى 
على الوزن والقافية ف الشعر آراد ان ميزه عن هده الالحان الصوتنة المحضة 
بآن الحانه داله على معنى”"؟ن تلبس يآدل على موسيقى الالفاظ فى تلاؤّمهما 
وانسحاهها من صلاحها للعناء 3 والاأنشاد م قال ابن رسسيق 5 «(وضل : مهود 
الشبعر دك نهم (4) 4/ 
وَانظر كينق تمقد أبى الطيب شسعره بالعناء وهو الدئ ملك ناصيهالشعر 
فقد ذكر ان مننشسرفا اطلع عليه وهو يصنع قصيدته التى أولها : 
جللا كما بي فليك التبريم(ة) 
وهو نتعنى م فادا 'توكقف بعص التوقف رجع دالا نشاد من اول القصصدة 
الى حصسث انتهى متها( )١١‏ ًُ وكآنه بهذا نتعقد انسجام الالفافك دمأ دوكئره من نناغم 
ف سباق الاسات ٠.٠‏ قلا بعنى العناء لمجرد التصويت وائما اشباع هداالصوت 
بالالفاظ المنظومة ليتلمس مواطن التلاؤم والتنافر في النظم » ولان الممسوت 
أظهر لجر س الحروف ٠»‏ قال الشناع .: 
تعن بالشعر اما كننت قالمله ان العتاء لهذا الشعر مضمار 
وعلى هدا الوا :كان التعنى ادن اوتقاك ريطم رونا |" 
وكذلكقالوا : حدا به اذا عمل فيه شعرا ٠‏ قال المرار اللاسدى : 
اوعس | اني حدوا تث ده ارفآنت نعامت ه وامشت شن ماشول١١1١)‏ 
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فالتغني والحداء انقاع والشعر ايقاع »والباحثون في اولية الشعرير بطود 
بين نشانه ودين الترديد الايقاعى : (وايداه) او : (بايداه) وبين استجابه الابل 
وجدها ف السير على إبقاعه2170 : 
السجع : 

وسكاد الماحثون بحمعون على اد نزوع 0 الى هذا الاإيقاع قد يق 
رزت في النثر قبل الشعر وخصوا بها السجع » على زعم ان هذا الايقساع 
غير المنضيط بالوزن سايق مرحلة النضج الشعرى واتقائه0١2‏ ءولعلهم أسسوا 
هدا القول على ماذهب اليه اس رَمَشّق فى قوله: 000 العلام كله منشورا 
فاحتاحجت العرب ال 'العناء تتكار م اخلاقها وطبب اعراقها لكان ما طسمفة 
الصالحة + :واوطاتها' الناوكة وق نتيا الوكاب ا[ طمتعاعها إلالضوكاذ !ا “التهبببرز 
اتفسها الى الكرم ؛ وتدل ابناءها على حسن الشسيم فتوهموا اعاريض حعلوها 
22 


« 


موازين الكلام » فلما تم لهنم وزنه سموه شعرا» 

والمهم هو ان ماروى من ثثر الجاهلية كان الغالب عليه السجع » وليس 
أدل عل ذلك من الامثال والخطب » اضافة الى شاهد الحاهلية الذى تردده 
تلك المصادر عما يسمى بسجع الكهان » وليس هذه الغلبة لالسجع الا لان 
العر بي كان مفتونا بالوزن شديد العناية بالتنعيم فى كلامه0؟21 ٠.‏ وعلى هذا 
ارتبط هذا اللون من الفنون التعبيرية » بسجع الحمام ورددوًا قول الشاعر 








الصدر نفسه / 516 © تاريخ اداب اللفة العربية / جودجي زيدان 
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)١19(‏ الثثر الفني ف المرن الرابع / زكي مبارك 55/1١/‏ »4 وتاريخ النقد 
الادبي عند د / 11 ؛ ونظر السجع واطلوار استعماله / عبدالستار 
فوزي / ٠‏ . على أن الدكتور طه حسين يرى خلاف هذا الرأي فهو يرى أن 
2 شره وعياي زجاع سووصوه 000 رويس 
لذتها وآلامها' تالشعر” ., وها هو الذى نجذه عند الأمة العربية في العصبيبر 
الاول قبل الاسلام مع نك توا و لت الشعر والنثر / 517 . 

. العمدة / ها /02؟‎ )١14( 
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طربت فأئكتك الحمام السواجع تميل بها ضحوا غصون نوائء 2170 
وقول ابن ادينة : 
والعيس تسجع بالحنين كأنهبا ين المناز ل-حين تسجع مآتب 211 
أنك مث مسق من الساجع 4 الوحه الليحمنل اله 7 الخلوه 4 وا مستقب, الس٠ختص‏ ا 
لادميل عن القضبث ع لاستقاتهة ف الكلام وإستو اء اوزائه خقد كرر بعصن | 
الباحثين ان سسب التسمية مر ذه ال مافي الكلاء المسجوع من حارهوه التنعيم» ١‏ 
وجمال الموسيقية » فاشيه سجع ,الحمام وترجيع النياق في ارتياح النفس اليه | 
وانعطافها نحوه وتأثرها به » فالجامع بين السجعتين حسن الايقاع 2980 , ظ 
وهدا الابقاع هو سمة السجم الغالبة » وجوهره الفنى الذى يجعل اليه ظ 
النفوس آميل والاذان. لسماعه انشط » قال الجاحظ : قيل لعيد الصمد ابن 
العضل بن عيسى الرقاشي : توثر السجع على المنثور » وتلزم نفس كالقوافي ظ 
واقامه الوزن ؟ قال :ان كلامى لوكنت لاامل فيه الاسماع الشاهد لقل خلافى | 
عليك ؛ ولكنى أريد الغائب والحاضر ‏ والراهن والغابر » فالحفظ اليه أسرع | 
والاذان لسماعه انشط ,» وهو أحق. بالتقييد وبقلة التفلت » وما تكلمت به ظ 
العرب من جيد المنثور اكثر مما تكلمت به من جيد الموزون فلم يحفظ مسن 
المتنى ب عشرة ؛ ولأاضاع من الموزون عشرة250 , 
وهذا الدى يورده الجاحظ تقرير صريح بآن لهذا الايقاع اثره في علوق 
التق الأسماع ورسوخه في الاذهان ٠‏ 
ولمكان السجع من التأثير بنواتر ايقاع فواصله وتناغمها فقد كانت خطب 
الحاهلين مسحوعة 7 والحاحظط تورد خطية شكس دن ساعدة الايادى شاهدا عل 


10 ) ايجقيرت المت 05 عد ديه لفق اتيز ناكار الربب؟ والوارييةاة جم ن 





بواتئع 7 
)١0(‏ فن الاسجاع / علي الجندي / 514 . 
(14) المصدر نفسسه / "55 . 
(19) ألمسيان والتبين / جا / /اى؟ . 


"55 لس 











ذلك © قالرقم ا / اها الناس احتمعوا واسمعوا وعوا ء من عاش مات»ومن 
ا قافن 5 وكل مأ هو 1 آتعووهة »6 ومنها : ولل دارج ونهار ساج و سماء 


2 موا»” ب 0 3 


وبدافع الحاحظ عناسلوب السجع في الكلام ويرى انماكرهالنبي(ص) 
من السجع ماكان تكلفه الكهنة » وقد يريدون به ابطال حق » وعلى هذا قال 
«قالوا : فقد قيل للذدى قال > رمتل م الله ب 1 بت" من لك شاولا ١‏ لعل 
ولا ناح واستهل أليس' مثل ذلك يطل297 ؟.فقال رسول الله:(ص) اسجع 
كسجع الكهان » ثم يقول الحاحظك : « قال عبدالصمد : لو ان المتكلم لم 
رد الا الاقامة لهذا الوزن لا كان عليه يآسن » ولكنه عنى ,ان يكون:آراد 
ابطال حق فتشادق قٍِ الكلام #“وقال+“غخبر:'عتدالط ند 112 عسل نل الشفو امع 
القشيانًا الرجر “قد اشيفة الدب (ص) فاستحسنه وآمر به شعراءه : وعامة 
اصجان رسؤل الله (ص): قد.قالو!. شعا قليلا كان :ام كثيرا واستمعوا 
واستنشدوا » فالسبجع والمزدوج دون القضصد #والريم' > فكيف 'بخل ماهو 
لكر وبحرم ما هو اقل "أضي4 " 

ثم بعلل بعد ذلك كره الاسجاع ذاتها: اباقتزانها مذ |!العكلت 'الذى 
كان ننعاطاه الكهان والذي بدعون انه من وحي الجن الذي يتصلون به » وهو 
التعرقسلة الايووه » قال : « وكان الذي كره الاسجاع بعينها وان كانت دون 
القلمر فى تعلق والصتعة :"ان كهان العرت : الذين كان اكثر الجاهلية 
نتخاكمون اليهم » وكانوا بدعون الكهائة » وان مع كل واحد منهم رأ91») 
من الجن مثل جازى وجهيئة» ٠واشباههم‏ كانوا:نتكهنون ويحكمون بالاسجاع 








سس له ل 


(. ؟) المصدر نفسه 2 م.؟-؟. ٠.‏ 

(١؟)‏ أى بهدر دمه . 

(؟؟) البيان والتبيين / ها . /الاما ٠‏ 

(م؟) الرئي : هو الذي يعتاد الانسان من الجن . 


“551 بس 





كقو له : والارض والسماء » والعقان والصقعاء » وافعة ببقعاء » لقد نفر 
تن العشزاء للمتحد..والسناغ »(4) ومثله ما أورده أنى سلالن: ن والمياء 
كات » والقرض والفرض » والقس والبرض + قال : ومثل هذا من السجم 
مدموم لا فيه من التكلف والتعسف »2060© . 
وواضح من هذا على أن السجع الدي يكره سماعه هو المتكلف » ولو 
كان الحكم بكراهته مطلقا لما وجدنا الامثال والخطي الجاهلية حاففة 
بالسج ب روما كاقيرد إلسيج نين مب ات البلا بالط 1 ج010( 
وعلل> هذا «فالهزايى ولول 0٠:‏ يواد سس اياج من التكلمة و و ورين 
التعييقه لم ,يكن في جميع صنوف الكلام احسن منه 4 + ومما برويه ابو 
كل انان النبي (ص) عندما قدم المدينة كان ,اول شيء تكلم بديران: قال : 
آبها الناس 4 افشوا السلام ؛ واطعموا الطعام ؛ وصلوا الارحام » وصلوا 
بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » ٠‏ 


وانت ترئ ان قول النبي (ص) هذا جار على محرى السجع » ومما 
تخدثنا دابوة هال أنه عاق" 'النبئ» (ضل) راكنا جغيره الكل أنهو لاو جيف «للمؤبازادة 
بين الالفاظط والكام الكلمة اخواتها » كقوله (ص) : « أعبذه من الهامة 
والسامة » وكل عبن لامة ») وانما أراد (. ملمة ) + وقوله عليه السبلام : 
«ه ارجعن مأزورنات و اغير :قاخورات »> .انما آراد ( موزورات ) من الوزر 
خقال مأزورات لمكان مأجورات ء قصدا للتوازن وصحة السجم »© ٠‏ وعلى 


(1؟) البيان وألتبيين / جا / 51.1 . وينظر السجع واطوار 
استعماله في ادب العرب / عبدالستار قوري 7 4 ““الفتن” وإلكاميلة ف اكز 
العوبي »"ر دا مشفواقن»"طعطه 0 214 وزينظر الحديث عن السجع والكهانة فى : 
صبوى البديع سفن الاسجاع. / على :الجغدي. /ر سسا 990 .“وف تاريخ .داب 
اللمة 1 الموبية كر االعوار خي ”يد اق4/ .على :لد مطية: لع تمر وج ال اهلية ويفة 
«الكهان على اساليب يستقبحها اهل اللفة لغرابة الفاظها » وركاكة تركيبها . 

(©؟) كتاب الصناعتين / /1"؟ . 

(1؟) النثر الفني في القرن الرابع”//را 1-/5541.. 

اياكتاية المحإعبيوناار ,)0ع وراللئل لاا يق 2.13 ماد 


55# ا 














غرار هذا روى ابن سنان قوله, (ص) لوخي المال/التبعةبماابورة:0؟ومهره 
مأمورة © فقال/: مآمورة ع لاجل المنامسشة والمستعمل مؤمرة - أي كثيرة 
النتاج ») .”وعلى نهذا قال ابن ااا وناز كببكنا١ان-الفاوء»‏ خسن شتاوى 
ريطن انتكائن! القروف" في شؤله + والمنعب' الضحيح 


مل 


ىو 


ع اللو وض فن ظاهر ف كلام كن 
لا يلتزمون السجع من اقطاب القرن الثاني والثالث » قال : «وينبغي آيضا ان 
تكون الفؤاشل عل زنة"واحدة ء وان لم .بسكن ان تكون على حرفة واخما 
فيقع التنادلة التوارن © كنوك اعضوم اضر نكل تحر اللقاء ب ومقص-س, 
النزال » وشدة المصاع ننه 1 حافلو قال “عل خر "العرّب 6و نسحن 
المنازلة » لمطل روئق التوازن ؛ وذهب حسن ا 


واظهر ابن الاثير قيمة السجع في الكلام ودافع عنه » ولا.يرى وحها 
فلو كان مُدْمَوْمَا ا ور فى الظر ان لكر "فاته قد الى هه لالدتي » أختى انه 
لون بالسورة جميعا مسحوعة 6 تسبو و5 الرحمن » وسورهة الع متتس 


222 


٠ 


وعريهما ( 


ا الس 0 








(؟) سر الفصاحة 7 55 6 115أ ٠‏ ْ 

(9؟)_كتات الصناعتين / /ا؟ »© ونظر النثر الفني ف المرن الرابع / 17 , 
وبق أت نسنان أن مي للقت الحدكين لان أن شرت اسبح ا ار 
أبن العميد فكان سستعمله مرة وانتركه مرة ويرفضه اخرى بحسب السهولة 
والتيسير » قاما عبدالحميد وعبدالله بن المففع ٠...‏ وجعفر بن بحيئ ٠...‏ وأبو 
عثمان الحاحظ واشباههم فان السجع فيما وقفت عليه من للامهم قليل » 
بقول ز كي عا رلئزة 7 كإنوط نحن صبون على .الوإن من الفن بني كتاباتهم. 4 وجي بظاهس” 
لمن يقرأ آثارهم » . 

سر الفصاحة / ١117‏ 6 والنثر الفني ف العرن الرابع / اه 

)الكل الالو را 1 ل 


- 58؟ > 








وطسعة المحم اللع. ه ادء الاد نمم .. أن فكو نْ ال5ل : 

وطبيعه ,,السججع ب الدي يزيد بابن الآثير «سيفى أن كرون 1( 1[ا 
المسسحوعة حلوة حارة طنانة رنانة لاغثة ولاباردة ؛ قال بواعيى يقولى : غية 
بازدة. ». ان صاحبها. .يضرف بنظره إلى المج قبي من اع تر إلى معسر وأك 
الالماظ المسحوعة »؛ وما شمترط لها من الحسن » الى تر كببها »“وماشترط له 
من الكر سف 0 اوينظم عقدا من الخزف الملون 7 وهدذا مقام تال عنة الأقدام 
ولا سستطيعه الالو احد من أرباب عدا الفن بعد الواحد 3 وهن احل ذلك 


٠ 23١76) اربابه قليلا‎ 


وما دفاع اين الا عن السجع ااانه فَنْ حدق صتعلة وسيز شه سو أه 
بوليس يا نه عاش 2 عصر كان اهلة حسعا سسحعو ن)550) كنا ذه الدكور 
زكي' مبارك #اتغابن الاير ترى أن ارياب. اشح له 'وكما فاك ١‏ و00 
عابها » فوجدت الأكثر من الشجع فيهما عل الانتلون الذئ” اككوطهم 1 

وعلى هذا يرى ان للسسجم سرا هو خلاصته 6 قْ اختيار مفردا الالفاظط 
أن مراد أن ألا قبى قُْ السجع : مو سيقى الألفانا ؟ كال : (فاث عرق الكلام 
المسجوع منه فلا بعتد به اصلا)»0") . 

واشتدلاله بالقآن: اللكررنم'انطا-لان اللسجم بفي يعض الآنات بظهر مذ 
'أثر نين الدى بر دذه كقو له نعالى «(والعادنات ضمحاأ “فالمور يات قدحاءفالمغيرات 
صبحا فآثرن به نقعا » فوسطن به جمعا»7؟) 


(91) امصدن نقشسه”/ 5/ااح؟؟ 0 والكوسكك : القطن :. 

(؟؟) النثر الفني في القرن الرابع / جا / 45 ... وينظر هذا الراي فى 
'السجع واطوار استعماله / كر ب 

9" المثل السائر // ق١‏ / 9/8ا؟ . 

(5؟) سورة العادبات / الآبات إه . 





ل كك 














وخلاضة القول فيما يريده ابن ال ثير : «ان الاصل في السحم انما هو 
الاعتدال ف مقاطع الكلاء » والاعتدال مطلوب في جميع الاشياء » والنفس 
فيلا اليه بالطبع» 90 1 

وموسيقى السجع كائنة في ابقاع اللفظ ذاته »و لا"نتخضع لوزن عروضي 
فبشلة محصورة فى عدد معين من الاالفاظ » وقد بقع السجع في الشعر »فيكون 
روئ الاسجاع روى القافية ومثاله قول ابي نمام : 

تجى ه وشدى © واثرت به ندى ٠‏ اوطاب به ثبدى»وأورى به زندى 
وقول ديك الجن : 
ملت التي بات يقبا نكن يا كررييهة بعض ا المتلصاب: جميه 

قال ابن ابي الأصبع (4ه"ه) : «والاحزاء المسجعة من هد|ا البيتالتي 
هي عض اجزائه غير متؤئة زئة/عروضية > وائما نمائلت في زنة بعضها البعض 
وز للشعئتها رمسو م176 ومين _فاتتياءالفلسكرئ (الترصيم):وعو 
أن يكون حشو النيت مسجوعا ء واصله من قولهم 7 ولي 
في الترصيع ان يكون التسجيع على روى البيت وانما هو موسيقى داخلية في 
نه الألفاط اغنافة الى موسيقاه العروضيّة » كقول ابن الزومي من جينسد 
الترصيع : 
: حوراء في وطف قنواء في ذلف لفاء في هيف عجزاء في قبب'""' 
0 شروط اظهار الأبقاع في روى الالفاظ المسحعة ان تكون ساكنة الاعجاز 
موقوفا عليها » لل الغرضى- ان بجالس ين القرائن "وزاوج ينها ولاتم ذلك 
الا بالوقف ٠‏ قال النويري (/ا/ا“ه) : «آلا ترى الى قولهم : ما أبعد ما فات 
وما أقرى ماهو آت ٠‏ فلو ذهبت تصل لم يكن بدء من اعطاء اواخر القرائن 
ماقتضيه حكم الاعراب » فتخلف اواخر القرائن » ونفوت الساجع غرضه»أى 
ان تمان الحركة في الالفاظ يشكل عثارا ف الايقاع فيختل النغم الذى يريد 


اللسسسده للدي ة صلل سس سس سس ست 1 1ثاثثلثثكك يا 125000770072220 
لشم عد درب ههه 


(ه*) المثل السائر / ق١‏ / دلا؟ . 
(») تحرير التحبير / ابن ابي الاصنبع / ٠٠١‏ . 


"5 سم 





١ 
ظ‎ 


الساجع اظهاره » ولذلك اختارو! الو قف ؛ لابل قد نراهم يخرجون الكلمة 
عن اوضاعها من احل التوافق النعمى 2 الاأزدواج شقولون 8 (أتبنتك بالعداءا 
والعشاءا) 5 (هناني الطعام ومرانى) 3 (اخذه ماقدم وحدت) + بي ابر دك العدوات 


ام اق © وحدتبتث ها شعر ان شضة ار تكانا الجاليه اللعه 4 قال * ((قماأ الطن ناوا 
ره أ ب ١:‏ 5 8 
الكلم المنسبهة بالقوافى)(22) لابد آن ,يتوخى الساجع توافقها بالوقف الايقاعى 
ان تكون ساكنةالاعجاز موقوفا عليها لان العوطن” ان نداش والعي 8 يكن 
ألم اك. هو د أو ج ه تا له ذلك إلكى ١١‏ قو ف |5 ل ا أ أ لفان :دلت 
عراثئن ويزاوج ولاانتم له ذلك اوفوت اذا لى هر لاعران لفان ذلك 
الغرض وضاق المجال على قصده فان قافية السكيققة اذا كانت في مجحل فنصي 
وانشتها ف د رفتبييع مناواى سنهس سا الف 0 اج ليتع 
القافة الفاصلة لنوافق: احتها فيحوز قْ حاله الافراد مالا بحوز فيحالة الانفراد 
فمن دلك الامالة م ققد تكون الفواصل ماهو هن دوا الماء 4 وماهو من 
ذوابتالوائع فتمال التي مي من ذوات الواو وتكتب بالياء ميلا على ماهو من 
ذوات الباء لاأجن ,اللو افق تمرحوله نبال : « والضحى » فالضحى 
فتلي و كتير دالماء عملا على ما قُْ السبو,ة الثير فته من دوات الياء 
لاحل الموافقة م وكذلك هو له . «(والشمس وضحاها)» ميلك فمها دوات الواو 
كدت دالياء حملا على مافيها سن دولك الماء © ومن ذلك حدف المفعول تجو 
قوله نعالى : «ما ودعك ريك وماقلى» اللاصل رقلاك) ولتن خف 1ل نان 
لواف الفمواصل)(*؟) ٠‏ 
وكل هذا يدلل لنا ان الحم صورة تعمية يراد بها جمل :الكلام بصيدة 
> ا 5 ارال 0 بالوزن شديد العناية بالتنغيم فضمنوا 


سبح كم مستبي يرو _ 
5 - اللاي د 








5 





السلسلسليم 0 لل بو 





0) كتاب الصتاعتين / .94" )م عوم , 
(؟) نهابة الارب في فنون الادب / جلا / .1 , 

(55) تثمرات الأوواق / ابن ححة الحموى عاجوا ا اها 61 
)5١8(‏ المصدر نفسه / 2١14‏ . 


7ت 








سييي نه يب ص7ب7ب7777 سس م 








كلامهم صورا كثيرة ة من الاتباع والمزاوجة بين الالفاظ ؛ تأكيدا ثارة وتارة 
راد بها الاابقاع المحض دين اللنظتين فمن صور الانباع المراد بها التاكيدد 
قو لهم : غنى ملي » ص عوسي 
0 يقال لواب عور 0 وشقولون 

5000 اران انرا لمر لفان يا تغاءالدوولنة دز 
فواهم عطشان نطشان ب ماي العو يم 
لنشناء لمان قلق “ولو عي عزني أ+اوتيي الملة شوى 007 ولكنسنه 
جرى ع اف الول ليكو مه في اا :وذ ارب ع ني محفضس 
ا 


وي هذا دلالة قوية على أن العرب كانوا هون بالسجع ال الحذ الذي 
لايرو دمعه بأسا ان تمموا ينيته بألفاظ لاعلاقة لها بالمعنى » وهدا مااصطلح 
عليه ألحدلون نالقيم الموسيقية في عط 159 


القافية : 


1 ان هذا النسق النغمى في السجع أشبه بالقافية لازمة النغم في الشعر 
فقد قالوا : « ان لاتفاق القافية وقعا حسنا في السمع ٠‏ ولما. كانت موسيقى 
اللفظل عنصرا اساسيا في الشعر كان للقافية شآن لا يستهان به في“اكمال هده 
الموسيفين؟ ..... واحسب ان هذه الموسيقى التي بن شيعها اللفظ فى النثر والشعر 


يي سه سس 2 ب  #‏ س تت باللسبيس-اس سمة ال سما 


(1؟) الامالي / القالي 1 ج؟ / م.1١١5‏ ..: وينظر الاتباع 2 
ابن بقارن /بء د 

(؟) الاتباع دالواواجة ,]11 + 

(9؟) الفن ومذاهبه في النثر / قل وتظان: دستوى بالبيدي الرفنين 
الاسجاع / 4.. 

(15؟) التوحية لق / عم يقل اباك واسفلته ناه ؛ وينظر مثل هذا 
القول في : موسيقى الشعر / د. ابراهيم انيس / ١7‏ . 


مت د 





| 
ْ 


هي التي جعلتهم ترون الحسن في الكلام ما «قامت صورته بين نظم كأنه نثر 
ونثر كأنه نظي ؛ طمع مشهوده بالسمع وبمتنع مقصوده على الطبع)”*؟2 وعلى 
هذا ذهب ابن جني الى القول : «الاترى ان العنابة 2 الشعر: اثما هي بالقوافي 
لانها المقاطع ؛ وف السجع كمثل ذلك ؛ نعم ؛ واخر السجعة والقافية اشرف 
عندهم من أولها ؛ والعناية بها أمس ؛ والحشد عليها أوفى واهم » وكذلبك 
كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه ٠‏ 

الاتعلم كيف استجازوا الجمع بين الياء والواو ردفين نحو سعيده 
وعمود وكيف استكرهوا اجتماعهدا وصلين » نحو قوله (الغراب الاسودو) 
مع قوله أو (مغتدى) وقوله في (غدى)»417) وليس هذا الاستكراه الاإسيب 
عثار النغم الذى يظهره حرف القافية الذى هو اللازمة الصوتية التى ترن فى 
الاذن + لذلك نقد تفقدوا القافية وتنبعوا عيوبها » وفصلوا القول فيها فعدوا 
منها الؤزحاف والسناد » والانطاء.ء والاكفاء7”؟2 ؛ وان اتشاق الشتعر أومؤسيقاه 





(5) الخصائص / ج١‏ / 86 ويريد بذلك النابفة الذبياني في قصيدته 


الى اولك ” 


ويفول فيها : 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك حرنا الغراب الاسود 
لا مرحبا بغد ولا افقلا به أن كان تفريق الاحبة في غد 


عيب عليه ذلك لقوله ( الاسود ).و (:غد ) ويسمى هذا في عيوب الشعر 
( الاقواء ) وهو اختلاف الاعراب في القواني قانه أبن قثيبة عن النابفة : وكان 
بعوى في شنعرهة وأسمعوهة هذأ الاقواء فى غناء ففطن فلم تعد / الشغر 

أرأيت كيف اظهر الغناء عثرة النغم في القافية » والغناء تصوبت الحروف 

(0) الاقواء : وهو ان يختلف اعراب القوافي فتكون قافية مرفوعة واخرى 
فيمن دون الفحول من الشعراء اكثر » . 

والسناد : وهو ان تختلف ارداف القواني نحو : نقيب » وعيب »© وقريب » 
وشيب »؛ منه قول المفضل بن العباس اللهبي : - 


5556# لس 














ىْ سلامته من هده العيوب 4 قال ثعلب : «وانساق النم ماطاب قر بضة وسلم 
من الستاد/ء' والا قواء والأكتاءء والخوازة )180‏ والاطاء » وغير ذلك ين 
قات الم لكك 5 
وقد تكون بعض هذه العيوب بسبب ثقارب مخارج الحروف ف النطق 
فيلائمون بينها في النظم من حيث لاايحسبون ذلك خطأ لتوافق الحسروف 
التعبى اق الي سس هذا التقارب » قالوا : «وقد يغلطون فى السين والصاد 
يوترت اكنال الفا وأرل "تقار هما من اللسان يدنه عليه 
ات 
أرمي بها مطالبع النجسوم رمى سليمان بدى غضون 
وقال زغيب الفقعسي : 
نظرت بأعلى الصوق والبابدونه الى نعم نرعى قوافي مسرد 
الصوق : يريد السوق ٠‏ ثم قال : 
«كحيل مخلط» 


عبد شمس ابي © فان كنت غضبى فاملئي وحجهك الخموشا 
وقال : ونا سميت قر سشس كرالة : | 
والابطاء : وهو ان كتفق القافيتان.فى قافية والدذة )»بفان كان اكثر من 
.قا فيتين فهو أسمح . 
' والاكفاء : هو الاقواء قال تقلت :6 الأاكقء 2 دركييل الذال"'على ‏ أطاء 
والنون على اميم يش و هي الاحرف المتشابهة على اللسان نبجو قول أي محميل 
ا لقم . 
دا دار هند وابئنتي معاذ كأنيا. والعهيد نبل أقياظ 
فجمع الذال والظاء 75 ينظر في هذا ٠‏ طبقات فقحطول الشعراء / كت 
(؟) والاجازة : اختلفوا فيها فقال بعضهم : هو أن تكون القوافي معيدة 
لبشتلق :لكر مدي قال الكل + 36 2001 ناشقاني طني , التخوض لل ا كقرك 
القائل : ' 


با رب جعد منهم لو تدرين يضرب ضرب السسبط المقاديم 
الشيس , والكيمراء./ هل / 6ه وتتيم الينليل افجيازة )كتقنتيي ثبلت 
للا كماء 1 
(9؟) قواعد الشعر / 1" ٠‏ 
2 





عم وي : قل َه عتّد» كمه مح لك المعنى و: نستقيم القوافى 4 قال : لحكنحانة 
فإ سد عل 41 أشعاة الى قو له الاو ل 0 + كشد ري" حرس لزيا المنتوافق 2 
ف مجر حه دول ظ حسسان ملك ا لخطآ < 


ترف كا د ره 
ولما كانت القافية لازمة البيت الموسيقية فقد بالغوا فى تضمينها هذا النغم 
بقوة في التزام حروف غير لازمة في حشو البيت فيما,رسمى «ل زوم 
مالا يلزم)17*١‏ 1 
قال ابن سنان : «وقد التزم بعض الشعراء قْ القوافي اعادة مالابازميه 
طلبا للزيادة في التناسب » والاغراق في التمائل كقول الحطيئة . 
الاسوسي ا لات د ا اك 
اذا ما الثريا آخر الك اعتقتث كواكيها كالجزع منحدرات (05) 
فالتزم الراء في جميعها قبل حرف الروى وهي غير لازمة ٠‏ 
وَعَرن نام ان ال ل 5 اللون من الشعر ؛ قال ابن سنان» 
وكذلك اكثر كلامه المنثور سلك فيه هدا المنهج»2”7 وني هذا قال ابنالاثير 
( وهمضو مط 2 ا فا الصناعة مذهصضا ت. بقصسبتبنك "الضتاعه 
اللفظية ‏ وذلك لان مو لفه بلتزم مالا باز مه فان اللازم في هذا الموضع وماحرى 
محراه انما هو السجم ؛ الذدى هو تساوى اجزاء الفمواصل من الكلام المنثور 
فى قوافيها ؛ وهذا فمه زدادة على ذلك ؛ وهو ان لكوي الحروف اللتى قيبل 
مويه واحدا) 2557 ٠‏ ومن ذلك قصيدة كثير عزة التي التزم فيها اللام 








(:0) طبقات فحول الشعراء// 51 والموشح / . اذ والكجيلواق بالنصش. 
القطران تطلى به الابل الخربى 6 .« والمعقد » من قولهم عقد القطران والعسل 
وأعقده طبخه حتى بخثر ويغلظ . 

)01) وللزوم أنواع يننظر تفضيلها في لزوم ما لا بارع / وما"يقاد قا اه 

(؟55) عارم. النظرت: مشتدها . واعتقت : مالت للغروب ٠‏ والجرع : 
خرز فيه سواد وبياض . 

(؟6) سر الفصاحة لو © ا" 

(51) المثل السائر / ق١.‏ / 76 . 


سسا بين ا سد 








وهى القصدة العين او لها . 


خليلى هذا ربسع عزة فاعقلا قلو صيكما ثم ابكيا حيث حلت 
وميا رايا كان قد مس جلدها 2 وبينا وظلا حيث بانت وظلت 
ومنها : 
وماكنت ادرى قبل عزة ماالبكا . ولاموجعات القلب حتى تولت””” 
وهينيه القفضيدة تزيدبعل عضرين بيتا.»,وهي مع ذلك سنهلة لينة يعاد 
قن مل لينها وسهواتها(2©7 ٠‏ وذكر ابن سنان ان ايا العلاء كان يدهب الى 
ان قصيدة كثير هذه قد لزم اللام فيجميعها » قال : « فلما سألناه عن البيت 
الذى يروى فيها وهو : 
أضاب ادي م اك مزفعيالك الرقع مين اللوائى ظلن عاة نبت 
قال : هذا :الست لسن قن القصدة) 227 ٠‏ 
على ان اللزوم ف القوافى قد يورث التكلف في النظم فيفسد انسيايبه 
وموسيقاه » ولاشك ان ماجاء من هذا الضرب من النظم من سهولة خاطسر 
وسلامة طبع » وكانت الفاظه غير مستجلبة ولامتكلفة » جاءت غير محتاجة 
إلى التأنق الذى يأنى بالسعي والطلب87©© ٠‏ على انه بظل دائما هذا النوع من 
'اللزوم مرهونا بقدرة الشاعر على تطويع الفاظه ليجعلها موحية بقصده » فانظر 


ا استغل ابو العلاء التزام صونة الفاء قِ هذه القصيدة(2©5 وكأنها نفثات 


ابموسة © 
عوى في سواد الليل عاف؛ لعلهء بحاب وأنى والديار عوافي 
وليس”"اذآ الحستاد كانت 'عيوتهو 2 شوافن للذاء الدفين شوافسي 
وفيها .يقول : 


ا اا 00 


(هده) دوانه زات ٠‏ بعسويات صالى ه يزاوت 1/1ك اد ) - وة , 
(55) المثل السسائر 7 ق١‏ / ٠. ١‏ 

(/619) سير الفصاحة / “اا . 

(مة) المثل السائر / ق١‏ / 7174 . 


الا كك 








وكم علب وافىوقد شارف الذنى سوافي ريح فاتتى بسوافة:” 


بعد هذا تقول ان تأثير القافية يكون مباشرا لانه اللازمة النغمية للبيت 
عل ان السحاق العام للنظم وتوافق الالفاظ داخل المبت هو الذى بصدح 
نمو بسقاه من خادل شيم اللفخل المعمرة بحر سهأ ققد روى أبن سازه7 1١‏ أن 
فصيدة امرىء القيس في وصف المطر التى ,يقول فيها : 
ددمة عطلاء ضها وظطيف طبق الارض تحصرق وتبدر 
بكى شجوه واغتاظ حنى حسسته من البعد لما جلجل الرعد حاديا 
ولكن لوتفقدنا الفاظ البيتين لوجدنا ان الحس لايميل مع ماذهب اليه 
ابن سلام » ففي بيت عبد بني الحسحاس من قوة الجرس في (جلجل الرعد 
حاديا) مانفضل به بيت امرىء القيس ولانه يقرب صورة المطر ومايصاحبها 
من رعد وبريق ٠‏ كل ذلك دما توحيه الالفاظ منموسيقى داخلية معبرة٠ومثل‏ 
ل عل لل لت الل وتمى عنى الكمترى 'طيف ألم 
فتآثير هذا البيت لاأيرجع الى رقة اللفظ والمعنى فحسب » بل ان هنالك معنى 
مثل اللام والميم والنون مما يحدث انسجاما موسيقيا خارجا كل الخروج عن 
الوزن والمعنى * ادن فللا لماظط ‏ من حسه لين اصوات ان مو سيقى خاص 
بوحي الى السمع اتات هله تمام الاستقلال عن تآثيرات المعنى)250 ٠‏ 
ولابد لنا بعد هذا ان نستقصي هذه الموسيقى الموحية في التكعرار 
والتجنيس الدى هو ضرب من ضروب التكرار ايضا ٠‏ 





(1) عاف ٠‏ قاصداء وعوافي : دوازس 1 والشوافن :. هن شفنت اليه 
اشفن 7١‏ طظرت اليه مؤاخنة اعيتى  .١‏ والسز افا © ,الستانيات رن وبيد انيم غلا 
لال فشر سداق الاب . 

. 91 / طبقات فحول الشعراء‎ )1١( 

(؟1) التوجيه الادبي / د. طه حسين وصحبه / /ا15لم؟١‏ . 


59 لس 














التكرار : 
1 يراق الجناى فى نواه الاشياء هو" الانستجام في تكرار 
الوحدآت اللخزعية المكونة للكل '»:والتكرار ف التعبير الادبي هو تنساوب 
الالفاظ واعادتها فى ١‏ ارا نبوين' تان شنا مؤسيقيا: يتتضده- لتاقم 
في شعره او ثثره » «واكثر مابقع التكرار ف الالفاظ دون المعاني» 29 *٠٠‏ 
وَمََادٌ نلمس فى قول ابن رشق «ولا يجت للشاعر ان يكرر اسّما الاعلى جهة | 
اشرق والاسصيداتب اذا كات لي تغزل او نسيبب»)2117 الغاية التى يتقصدها 
الشاعر دتكراره لفظة مافي شعره »كأن يكون اسما شير فيذات الشاعر تشوقها ا 
واستتعذابا » كقول” امرئ"* القيس// ١‏ 
دار لسلمى عافيات بذئى الخال الح عليها كل اسحم هطال 
وتحسين ملللمق لانزال كعهدنبا بوادى الخزامىاوعلىراًس اوعال 
وتحسب سلمى لانزال ترى طلا من الوحش او بيضا بمثياء محلال 
ليالي سلمى اذ تربك منضدا ١‏ وحيدا كجيد الريم ليس بمعطال 


ظ وكقول قيس بن دريح : 
الاليت لبنى لم تكن لي خلة ولم تلقني لبنىولم أدر ماهيال*'' 
وهذا الضرىب من التكرار هو الذى يفيد تقوية النغم في الكلام »وهو 
مرادثا في باب الجرس » وهو الاكثر شيوعا في الشعر والنثرء قال ابن رشيق : 
((وهو 2 المعانى دون الالفاظ أقل17١1؟ ٠‏ 
واللتكرار اسلوب عرفه العرب منذ القدم » ويدلل على ذلك ماحفل به 
شعر هم من نكرار الاسماء والمواضع في مواقفب مختلفة »قال ابنفارس :«ومن 
سن العرب التكرار والاعادة ارادة الابلاغ بحسب العثابة بالامر هه 7و قال: 








(16) العمدة / ج؟ / "ال . 
(15) المصدر نفسسه / 5/ . 
(16) المصدر نفسه . 

لكك السدة ب رس 2 


71 بم 


برقال علماو نا : قعل هده اله جاء ما جاء ف كتان الله جل ثناؤه من قوله 
(فائ الاء ربكما تكذبان)00) وورود التكرار في القران الكريم دابل عيبل 
به ادال ف التعيير البياني .: والقرادن ماري اد خاي الع 10 
الاساليب ؛ وبكلام يدركون مواقعه ومراميه » قمما جاء على سبيل المدح قوله 
تعالى : ((والسايقون السابقون اولك المقر دو )380 وقوله نعالى قّ الوعد 
والتهد.د : «الحاقة ماالحاقة” “2 وقواه تعالى :«القارعة ماالقارعة»<'2 ومثال 
ما جاء للاستيعاد قوله تعالل « هيهات هيهات 1 كينب 04 ووكدا الشك ل 


الدى حاء 2 سسلواره الرحمن فوله تعالى : (فبأى آلاء 8 نكما تكذبان»7؟71) 8 


واما ماجاء منة لال دياك مثالا للمدح تقولد تعالك ٠١‏ «لبين عل الترين 
كا وعملوا الصالحا تجناحفيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات 
ثم اتقوا وامنوا»2) وقو له نعالى قش الوعيد : «وماادراك مابوم الدين 6نم م 
ادراك ما بوم الدين) "" و كفوله سيحائة | كك سوف تعلمون ثم كلا سوف 
تعلمون)» ل 

عل "ان لنة الك أن في الشعر تظل باعثا نمسيا يهيئه الشاعر بنغمة تأخذ 
السامعين بموسيقاها «ولا عجب فالعاشق بحلو له ذكر اسم محبوبته وتطرب 
لسك لذكره 4 وو اندا نواد سماعة هن لسسآ نه أو هن عبر ه كه شول امسن 

(/10) الصاحبي / /ال/ا . 

(/5) سورة الواقعة / انق إأزةه. اماه 

(15) سورة الحاقة / آبة ١‏ )5 . 

( وال اللزيرأة القارعة / آبة ١‏ »؟ . 

(1/) سورة المؤمنين / آبة ” . 

(؟لا) سورة الرزحمن 1 والآبة مكررة احدى وثلاثون مرة . 

(15) سورة المائدة / آبة 59 , 

ا سورة الأنفطار /ر آبة 197 2 1/6 . 

(5/ا) سورة التكاثر / آبة ؟ ؛ ؛ . وينظر في هذا ٠‏ بديع القفرآن / لابن 


0-7 لا 5 





اه اسه 


جر 








ادن ذكر من اهوى » ولو بيملام فان احاديث الحبيب مدامي 
ليشهد سمعي من احب وان نأى بطيف ملام لا بطيف منام لوه 
ادك 4 عن لض نا ! ث3 ل1 النداء شحو نه » ودكره 
وسمع المجنون صائحا يصبح (ليلى) فهيج هد شجونه » وذكره بليلى 
العامربة خقال : 
وداع دعكنا اد تحبن بالخيف من منى 
كك رو ايك إن الفؤاد وما تكشرى 
بأسم (ليق) ع سايكا لها 
أطبار ( ليلى ) طائمرا كان في صدزى 
دعا ١‏ 0 الله سعيه 
ا بارض الشام فى البلد 6 
الشبعراء 1 من 0 » فعرف الجيوة 7 يكيل كببتيقةزءلاكثيز بعزة» 
قال ابن رشيقك: ا«واما عزة وشينة فقد حماهما كثير » حتى كأنما حرما عللى 
الشعراء “و ر دما ا الشعراء بالاسماء التككه ف المصدة اقامهللوزن وتحلية 
ادا سائرت اشياء بوما ظعائنا 
ظللن حوالى خدر اسماء فا تتحى 
بأسماء موار الملاطين آروح!*"؟ 
صحاأ القلب عن اسما وقد بر حث به 
وناكان 0 سن 0 داو 2 


(5/ا) دبوان ابن الفارض / 56 ٠.‏ 

(/ا/ا) وفي روابة الاغاني ( ج؟ / 5١5‏ * 6ه ) : ( اطراب ) أيضا محل 
( احزان ) . وينظر : دروس في البلاغة / 2516 ٠‏ 

//ا) الملاطان ٠‏ حاسا السئام ٠.‏ والموار 4 كثير الحركة,ء والاروح . الواسع 7 

(9/9) العمدة / ج؟ /؟؟١‏ . وديوانه ( دار المعارف » 151/1 ) م5/؟؟8 ٠‏ 








ابنج ما سس داه 


541 سس 





ْ 


ٍ 
ْ 


حنم 





وانما قوم وزنه وحلاه (بتماضر) ٠‏ على ان تكرار لفظه (اسماء) قد شغل 
الابات بنعم لا.يسمح بانصراف الذهن الى سواه ء وف هذا ,بقول ابن سنان 
وأحازلنا ف بعض الاريام شبخنا ابو العلاء ه++* قول الشاع : 
الاطرقتنا بعدما هحعوا هند | 
وقد سرن خمسا واتلاب بنا نجد ظ 
الا حصذا هند وأرض بها هند 
وهند 1 من دونها النأى والبعد 
وقال :.2 من جبه لهذه المرأة لم بر نكري اسلنها شا : لولاتة محد التزفطل 
باسها طلة 0002 ات 
واذا كانت النفن يض ل 0 العزل والنسيب فحسن تكرار الاسماء 1 
في ممرض الاسنتذاب والتتطوق وألتاطي اهنا التعرار لضان في موتقاتا- 2 [ا 
المدح على سبيل التنو نه بالممدوح والاشارة اليه بذكر » كقفول ابي الاسد : || 
ولانمه لامتك يافيض في الندى 
ففلت لها : هل يقدح اللوم في البحر ؟ 
ارادت لتثنى الفيض عن عادة الندى 
1 ومن ذا الذى شي السحاب عن القطر ؟ 
رت وفود الفيض بوم تحملوا 
الى الفيض لاقوا عنده ليلة القدر 
مواقع جود الفيض في كل بلدة 
مواقع ماء المزن في اليلد القفر 
فشن ار اسع الممدوح هنا تفخيم له في القلوبي والاسماع(21) . 
ومن المواضع التى يفيدها تكرار اللفظ قوة وروده على جهة الوععمد 
والتهديد 
كقول الاعشى ليزيد بن مسهر الشيبانى : 


(4) سر الفصاحة / 48 والبيتان للحطيئة . 


(اه) العمدة م جا / 76 » هلا , 


يليم __ ]ا الهيج-. 


525 ابس 








أبا ثابت. لا تعلقنك رماحنبا 
ظ انا نايت أقصر وعرضك سبالم 
وذرنا وقوما ان هم عمدوا لنا 
ابا نايت واقعد فانك طاعم 
اغل يل التوايض اج كان زثاء وتابينا مجر كول :متمم بن لوريرة : 
وقالوا : اتبكي كل قبر رأنته 
لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلث لهنم الل" الايتببئ: نبعث الاب 
فال ابن رميق : «واولى مار تكرر فيه الكلام باب الرثاء لمكان الفجيعة 
وؤشدة القرحة التي بحدها ا انفجع 1و عل غَل] قال الدكتُور جميل سعيد : 
و وقل ان تجد- شاغزا "لا كرر في موقت_الررياء 45:6؟ مولعل الزثاء بن الهسر 
اغراض الشعر لرثين اللفظ وقوة جرسه فى التأثير وهل نجد اعمق من هذا 
ارين االفياء ا مت الا شارة مي : 
ونعم الفتى ياتوب كنت لخائف 
اتاك لكي بحمى و نعم المحامل 
١‏ ونعي الفتى باتوب جارا وصاحبا 
ونعم الفتى ياتوب حين تفاضل 
لعمرى لانت المرء ابكى لفقده 
: بحد ولو لامت عليه العواذل 
لعمرى لانت المرء أبكي لفقده 
ود" تورات ا زبلا ده 


دك يي يي ب ب ب 121033 
لا 





(85) المصدر نفسه / آلا ٠‏ 

(49) دروس في البلاغة وتطورها / 11 ٠‏ 

(41) ديوان ليلى الاخيلية / 15-99 » وتكرر ليلى في هذه القصيدة « ونعم 
الفتي با ثوب » اربع مرات »© و « لعمرى لانت المرء ابكي لفقده » اربع مرات » 
و « آبى لك ذم الناس با ثوب كلما » مرتين »© و« ولا يبعدنك الله يا وب »4 
ثلاث مرات . واوائل : اطلب الخلاص والتجاة . . وينظر المرئاة الفزلية 
دم عتاد غزوان / "" . 


وك اين 








واذا كان تكرار اللفظة في الببت قد افاد تقوية النغم ني اداء الغرضس 
المر اد ؛ فان الشعراء قد تفننوا فى هذا التكرار وجعلوه تناغما بربط الالفاظا 
ويوصاها ببعضها بصيغة عي ابه بالضيع الخطالية » كقول نابل ى_رلامف |0١‏ 
لكنما عولي ات 85 دويلا ِْ 
عل بصير يكتس اليد ساق 81(7) ظ 
سباق غايات مجد في عشيرته 
مرجع الصوت هذا بين ارفاق(/8) | 
وفيها يقول : 
ان سال الحي عني أهل آفاق (08) | ظ 
أن بسآل القوم عني أهل معرفة ظ 
فلا بخبرهم عن -ثامت. لاق 480) ظ 
نتكرار. لفظة (صنا) قي التاكتة واوالة الإبطبل ج361 رانسر» مم١‏ فبزباار 
البيت فى صدر البيت الذي بليه يو كد نغم القافية ويصله بلعم ألبيت الشاني 
نقول الدكتور عبدالله الطيب : «ولاشك ان الطريقة التي كان يلقى بها الشعر 
كانت ليها صلة قوبة بهذا النوع من ال 
ونظير هذه الابيات قول الشتفرى 2517 : 


(865) المفضليات / ؟” . 
[85) العول : بفتح الواو مع تبح العين و سر ها © مصيدر بمقتى العويل + 
وسكون.» او بمعنى المعول عليه المستفاث به . 
الإ4) مرجع. الصبوات : يصبح آمرا ناظ)". هدا: رافعا صوته.. الإرفاق : 
الرافاق . 

للم ) زعيم ٠‏ كفيل وضمين . 

(85) ثابت : هو تأبط شرأ . وسمي تأبط شرا لانه تأبطا سيفا وخريج » 
فقيل لامه : ابن هو ؟ فقالت : تأبط شرا وخرج . وهذا اشهر ما قيل في تلقيه 
به. 

(6) المرشد تعتع )ل ال 

. ١١١ / المفضليات‎ )61( 


اا سس سيم 


77 














فبتنا/كآن البيت حجر فوضنا 
ربحانة ربحت عشاء وطلت""' 
بريحانة من بطن حلية نورت 
لها رح ماحولها عير مسنت 
ل 20 الححا 23417 ' 
إذا هبط الحجاج ارضاً مريضاً 
النبع اقصى دانها فثقاها 
شفاها من الداء العضال الذى بها 
غلام اذا هز القناة سقاها 
سقاها فرواها بشرب سحجاله 
دماء رحال حبث مال حثناها 
اذا سمع الحجاج رز" علا ييه 
أعد لها قمل النزول قراها 
أعد لها مسمومة فارسسة 
بابدى رجال يبحلبون صراها 
فتكرار لفظة (ريحانة) في بيني (الشتفرى) و (شفاها) و (سقاها) و(اعد) 
فى هذه الابيات توافق نعمىي بين عحزالبيت السابق وصدر البيت اللاحقواكثر 
مانلاحظه فى هذه :الابيات هو تكرار القافية في صدر البيت التالي اوكلمة من 


ا 


العحر قو به المدلول9537» ٠‏ وهذا التكرار يفيد في ايصال قوة النى. 9 


: استرالينا. الى السامع ٠‏ 


(؟15) حجر وبق ايت ميته تة ‏ ا ب للت + 
الل . وائنما قال ( عشاء ) لانه اظهر لرائحة الرباحين . 

ية/ حلية : واد بتهامة . الارج : توهج الريح وتفرقها في كل جانب 8 
المسنت ؛ المحدب . 

(44) الامالي / ج١1‏ / 81 » وديوان ليلى الاخيلية / ١١١‏ . 

(ه9) الرز : بالكسر : الصوت تسمعه من بعيد . 

5) المرشد الى فهم أشعار الغعرب وصتاعتها / ج؟ / 158 ٠.‏ 


52 0 





ومن خلال الامثلة المتقدمة سكن ان نميو بين نوعين من التكرار المراد به 
تقو رة النعم » الاول : تكرار لفظة في سياق الست الواحد اوتناو لفظقة فى 
سياق النظم يبن عجز بيت سابق وصدر ببت لاحق ٠‏ الثاني : تكرار عبارة من 
السجز في صدر بيت #الرعدو يثاك قل لخر ا ١‏ ال 000 
١حسب‏ سبمى لاتزان» او تكرار شطر بي 1 [و ا يد 1ك ١‏ اي 
آبن فارس في قصيدة (الحارث بن عباد) التى ,بقول فيها : 
قرنا مربط العام ة نعلي 
لقحت حوب وائل عن خيال 
فكرر قوله : « قربا فرط النعامة مني » في رؤوس ابيات كثيرة عنابة 
الام »977) / 
دددى ابو على القالريهز أله الي للق . 
اليلتنا بذى حسم أنيرى 
اذا أنت انقضست فلاتحورى 
وقد كرر فيها (على أن ليس عدلاا من كليب) فى صدر عدة ابيات نورد 
منها قوله : 
على أن ليس عدلا من كليب 
اذا طرد اليتيم عن الحؤور 


سيج سس بي بر ير ا ا لا ا 





ذ/باية) الصاجيع. / رايلار - وو النعامةر - رامين قكرسنة وعاقيصت ؛ حولت ٠‏ عن 
حيال بعد حبال والحيال © بكسر الحاء : من قولهم ( حالت الناقة ) أي لم 

تحمل . الاأصمعياتة راي الا و الاغزن جات ل حينم : 

والفصيدة كاملةي : شبعراء التصرانية / ج] )6 16 0 وي ترر 
قوله : قربا مربط النعامة مني « اربع #ع هق”. > لد موا نير ل خفين المر 
ح | / ا 5" 

(يابية) الامالي رتك ٠‏ وفٍ روابة المفضليات/ ٠ ١514‏ تسصعة آاسات مئها 
حت ور امات لاود يي لك ا طنش الال رك 
«صبحكت . لا تحوري : لا ترجعي ٠‏ والقصيدة كاملة في : شعراء النصرانية/ ج | 
.لاا 2 وفيها 0 (برعلل أن لسن عيدلا هن كلينة !)0 أاحد عثشره هرة . 
وخر : شيعن الحرب علي الجندي / جدا ار ,1 .. 


2 











على أن ليس عدلا من كليب 

مقا اشاقن اشاكة اقول" + دعل ان لبمرلة عدلا ما و ياتا ميل تقويسبه 
الرئة اللفظية ليصل الشاعر بها :اكلام » وزتبالغ في .جرسه ٠٠٠‏ ويرى يعضصن 
المعاصرين ان هذا النوع من التكرار ي شعر مهلهل » وقول الحارث بن عباد 
فى :قربا مر بط النعامة منى » وهما متعاصر ان 4 مايدلل على انه كان صناعهة 
ف عقي القسعراء انقوية جرس الاماتك فدهب :)وو مده اميئوله 
في نضاعيف قصائدهم ه يقول عمروء بن. كلثم في معلقته من الضرب الاول 

اذا عض الثقاف بها اثيمازت 

وولته عستورنه زيوناية 1 

عشوزنة اذا غمزت أرنت 
2 
الذيت الثاني » تقصدا ف الاعتماد على قوة جرس اللنئلة ذانيا ‏ تو اذا اقفيال 
القارىء حمًا بِقِيمة هذه الرماح العشوزئة » أي الرماح الصلبة 


ب 1 8 وال ٍ 0 


(آرنت» أحدن 
التى اذا غمزت صوتت وسمعت لها رئينا ٠‏ 


قو له : 
(1) المرشد /ح<59/١01٠6:‏ 

٠ 5014/١ جمهرة اشيعار العرب/رقف‎ )١..( 

. الثقاف : خثسة تقوم بها الرماح أشيمانات : انقلتت . العشورزنة‎ )١+١( 
5 زون : دفاعه » زبنته:: اذا دفعته » ومنه,ببميت الزبانية‎ ٠ الصلمة‎ 

و أشمات:اىللكتا: ارنت: صونت:من الرنين .: المثقف: الذي يعومالرماح ٠‏ 


/5439 سس 





| 





بآنا العاصمّون اذا أطعنا 
وآنا العارمون اذا عصينا(؟١٠)‏ 
وأنا: المنعمون اذا قدر نا 
وآنا المملكون اذا أثنا 
وآنا الحاكمون دما أردنا 
وآنا النازلون بحيث شسنا(؟١6)‏ ا 
وآنا الطالبون اذا اتتقمنا ا 
وأنا الضار بون اذا ابتلينا 
١‏ وأنا التار كون كا كا ظ 
وأنا الاخذون لما رضمنا ْ 
وانا النازلون بكل ثغر ظ 
إبخاف النازلون به المنو نا ظ 
0 حلق بنغم (أنا) هذه الى الذروة من الفخر » وبتناوى النغي في )| 
صيعة الجمع المتوالية في كل الابيات هذه » جاء تقريره القول : 
ونشرب أن وردنا الماء صفوا 
وبشرب غيرنا كدار وطينا 
وكأآنه رسو لذلك التناغم ف ذهن السامع » وحسبك روعة فى ابداع 
هذا الشاعر انه ختم ضحة الجرس الخطابية الطاغية فى الفاظ معلقته بتتخلصمس 
بعد من جماليات الاسلوب حقا حيث قال : 
الا لابجهلن أحد علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ولعل غرض الفخر المعتاد في لغة الشعر الجاهلي قد اكسب لفظة (أنا) 


دحي م > اس سس ممم سح سس ل 706102 61ر1 ااا ا 





#66 يي 


* العاصم : المانع‎ )١١5( 
, قي نفك يناك‎ 


5448 ب 











جرسا موحيل بمعان كثيرة ,» يدر كها. السامع بفطرته » وفي هذا يقول أمية بن 
8 الصلت ايشبا وعلى اسلوب عمرو بن كلثوم'*1* : 
أنا النازلون بكل تعر 
وأنا الضاربون اذا التقينا 
1ن 'الماتعواق ذاذاآردنا 
وأنا الغاطفون اذا دعينا 
آنا" الغا ملةاق اذا'اناخت 
خطوب ف العشيرة تبتلينا 
وأنا الرافعون على معد 
اكفا في المكارم ماعلينا 
أكفا في المكارم قدمتها 
قرون اورثت منا قرونا 
فانظر اليه كيف ناوب لفظة (اكنفا) في عجز البيت الرابع واول البيست 
الخامس وكذا كرر لفظة (قرون) فاكسبها نعما يضفي رسوخ المكارم فيهم »عى 
توإلي القرون » » ولعله تقصد ان بحعل تكرارها قافية ليقوى من نغيها في 
الاأطلاق ٠‏ ظ 
من العري التاق الندى تقصد الفاعيضية, تكراد عار مورعم بت 
0 | يدها في صدر البيّت التالى.تقوية للنغمة الخطاية في اللفظة » قول 
و غ17 
اذا ما فزرنا كان اسوا قرارنا 


د د الوك ا 11 مك12 


(ه.١)‏ حمهرة اشعار العرب /قف5/١11--١١ه‏ . 
)١.5(‏ المصدر نفسه /رق1/5؟1 ٠‏ 
)١.9/(‏ اسوا : أسوا وأقبح . 


5-1000 





صدود العذرة وال ل 
ولاانبرح الاقدام عند التضارى27١0)‏ 
وانما كرر (صدود الخدود) تاكيدا على على انه ليس فرارا من الحرب وانم| 
اتقاء من القنا المشتحرة ٠‏ 
ومثله هذا التكرار المتناوب في صدر البيت الاول وعجزه وصدر 
الاببات التالية في قول أحيحة بن الجلاح 21057 : 
ومابدرى الفقير متى غناه 
نا ددري الغنى متى بعيل7١٠01)‏ 
ٍ وماتدرى وان القحت شولا 
اتلقس بعد ذلك او تحيل 
وهدا الاستفها م المنكرر في صدر امات عمرو بن كك .01513 , 
بأى مشيئة عمرو بن هند 
كذ لخلفكي فبها قط.:](؟11) 
بأى مشيئة عمرو بن هند 
نطيع بنا الوشاة وتزدرين9791) 
بأى مشيئة عمرو بن هند 
ترى آنا تكون الارذلينا 
بأى مشيئة عمرو بن هند 
تقدمنا ولآن الساءقو نا 





3 6 0 


0 العنا 0 اه ا‎ )١٠١( 

)٠١5(‏ جمهرة أشعار العرب /رق5/5" /وكرر 5 لفظة وماتدرى 
خمسة مرات . 

1 بعيل 00 

2 جمهرة أشعار العرب الم‎ )١١١( 

(؟١11١)‏ م أن السعككة : الخلف.: الردىء من كل 
شيء ؛ والمراد هنا العسيد والاماء . 


) الوشاة : الاعداء » وتردرينا : تكتقرنا وتتنتهي غضبنا : 


هك لادان. كك 








وليبس بخاف على القارىء اوالسامع ان تكرار الشاعر (بأى مشيئه عمرو 
بن هند) لم يمد المعنى شيئا وانسا هو قوة. لجرس الالفاظ وتقرير لارادة 
التعسير وهو اسلوب عرفه الشاعر القديم وانوكده شو اهد الحارث والمهلهيل 


٠*٠ وعمره‎ 


ومانجده !هذه الشواهد من نظيرلها فياشعار العرب امثلة متعددةمنهدا 
النوع من الشكرار النغمي المراد به نقوية الجحرس » من ذلك قول أبي المثلم 
الهذلي دخاطك 'ضخر الفولاااء : 
سغر #اللبيث تق تيه 
قنية ذى المال وهو الحازم البطل١11)‏ 
با صخر فالليث يستبقي عشيرته 
ل اذا سلكت الجل 0111١‏ 
لم بظل يكرر خطاب (ياصخر) في اكثر ابيات القصيدة2217 .على اسلوب 
التكرار النغمي المراد به 'تقوية الحرس ٠‏ بقول الدكتور عبدالله الطيب :«فهل 
نحسب ان تكرار الشاعر لهذا الاسم على هذا المنمج جيء المجرد الخطاب »أم 
0 مساير للوزن مقو للنغمة » فيه من نمفحات اسلوب شاعري قديم كان 
با المكراون الار ا م 
هذا الاسلوى كان بعتمده الشاعر عندما تصادف اللفظة في نفسه هوى 
فيظل شرنم بها على سبيل الشكرار » ليرسخ جرسها في الاذهان » حتى انه 
لبعمد احمانا الى تكرار اللقتلة اثلاث رمززات ا فنااليتيا كما ننم امخدها بن كب 
لللنتات 77 تكرار يله اإلاريى )ب ونه أخنه .كال 91190 : 





“00 1 الهذليين /ج١/1/؟‏ , 

(ه١١)‏ فيه دي المال : كما بقثني الرخل ماله . 
)١11(‏ الحلل ٠ ٠‏ جمع : حلى » وهو الامر العظيم . 
)١ ١1/(‏ وكرر فمها ١‏ باصخر ( أحدى عشرة مرة ١‏ 
)١١‏ المرشد /رجكراءه 2 ”.م . 

. جمهرة اشعار العرب //ق515/5‎ )١19( 








حليف الندى بدعو الندى فيجيبه 
سريعأ فيدعوه الندى فيجيب 
وتكراره افظة الحلم في قوله : 
حلت اذا ما :الخلع ارين أهلة ان الل 0 ل 000 
ولمثل هذا عمد المتنبي في تكرار لفظة (الحب) وسواها من الالفاظ التى 
زادها بالتكرار نغما وكأنه فى «ميميته» المشهورة اراد ان يغنى لسيف الدولة 
بالالفاظ فجعل من التكرار النغمي فيها أيات لاتجارئ » يقول05:0 : 
مالي اكتم حبا قد برى جسدى 
وتدعى حب سيف الدولة الامي 
ان كان يجمعنا حب لغرته 
فليت آنا بقدر الحب نقتسم 
كد زرته ومسوف الهند مغمدة 
وقد نظرت اليه والسيوف دم 1 
فكان احسن خلق الله كلهم ا 
وكان احسن مافي اللاحسن الشبيم 
فوت العدو الذى دممته ظفر 
في طيه أسف في طيه نعم 
فقد تعمد المتنبي التغني بلفظة الحب في شطرى البيتين الاول والثانى 
كارن انظة السيونك ق رليك الثالث » وعمد الى تكرار لفظة (احسن) ثلاث 
مرات فى البيت الرابع »'ختى :اذا جاء البيت الخاممن بخاء: بالتتك از دفغة واحدة 
بي شطر واحد » وذلك قوله : في طيه أسف في ليه نعم ٠‏ فحلق في نثم الالفاظ 
الى اقصى مداه تحليقا دفع عبدالله الطيب ليقول فيه : «ولااحسب في الشعر 





مطل بي ا مس ا سسا ري 2 ب6725292922؟76آ المسدااة اللسشسيده 


)١1١١(‏ ومطلعها : ظ 
د كاه ممنوقلبه شصيم: .. . وككن1 بك مقو خالن تميده بسني 


ب ]5861 يم 





العرى امثلة كثيرة ترنث فيها تفعيلات البسيط هذا الرنين المدوي لحري 
تمش الوفخ وراء (تكرارات) بارعه شبيهه بالخطا بيه يلقي به الشاعر وكآنبه 
غير امكتتر 21106 واحسب انه يعني (غير متكلف) وعلى هذا أورد منشواهد 
التكرار عند الى التي قفرت عض تلك الشواهد بالتحليل وبين ان فىهده 
الات" : 


فلم بخل من نصر له من له بد 
ولم يخل من شكر له من له فم 
ولي بخل من اسمائار عود منبر 
ولم بحل دئار ولم بحل دركعع 
قد جمع المتنبي الترصيع وهو السجع في داخل حشو البيت مع التكرار 
ولكن التكرار عماد الجرس واساسه هنا210 ٠‏ فلو تآملنا تتابع التكرار في 
هذه الاسات لوجدناه ابقاعيا متناغما فيالشطر الاول لوقوع الترصيع إيسياق 
النظم وان هذا النغم الابقاعي نختلف تماما في البيت الثاني مع انه كبرر 
(ولم بخل) ثلاث مرات » ويعلل الدكتور عبدالله عبوط موسيقى البيت الى 
اعدول المتنبي عن الترضيع ٠‏ ولكن مادام التكرار عماد الجرس واساسه هناء 
فلا أحسب للترصيم أثره في هبوط موسيقى البيت وائما هو هبوط في القيمة 


عل اعواد المنائر الى صرب اسمة على الدينار والدرهم 4 وهي قسمة اح 0557 


وأحست ان استقصاء الجرس .في سياق التعبير لايقوم على التخري جاصلا 
لان اعتمار التكرار وسواه من أصناف التحسين اللفظي التي نتوخاها الشاعر 


ىْ نظلمه 'تكوت علامة وشكلا (حسلا » له قمة وفكوة ولايسكن تفسسيره نظربا 


لامه [ن لمشتاطب باليفسن زوالعلامة والجحرس هماذاتهما ماتقدمه لنا مادة ذلك 


أل ٠س‏ ليسم 


7 /_1_لسسسس سس هج لل سملم للدم لاعس سسا 2د دبل ا الدنسشسد بيت سس لللمسد 





(١؟١)‏ المرشد /<5/5؟01. 
(؟؟1١)‏ المصدر نفسه .2١5/‏ 


الى اي اد 











الشعر ومضمو نة)50١)‏ والكيفية التىاكتسيها التكرار والترصيع صفةخاصة 
أحدتثها اللفظ  ٠‏ ولايمكن ان ينفصل الاإبقاع أو النعم عن هذه الصفة اوالقبمة 
النغلية .+. فلاريمتكن وان :.نستطراديزوراء. الانقاع مى قينة الهنليةرقوية الجر ال 
قيمه أدنى من اجل تقويم الايقاع والنعم » لان بهذا يفقد التعبير الادببىي 
خصوصيكه الساحرة وتحول الى ادال طو ا 0100 

داذا كان لايد لنا من اتنظير ايا لماي ا اللا ف لل اك ارا 
قيمة الجرس اللعظية وإئرجا فى يوييي الك ء أل كول ا ا ا ل 
الحمداني معاصر المتنبى في حاضرة ملق لدو و20 : 

تسلج اد تسم عن أقاح 
وأسفر حين أسفر عن صباح 
واتحفتي براح من رضلا 
وراح من جنى خد وراح 

تدوسع: وررصة يو كناد كقيالست الاول وعدل عن التصريع والترصيع 
ف البديت الثاني ولكنه اعتمد التكرار في وصل نثم البيت ؛ لابل قد بلغ الذروة 
بموسيقى اللفظ في عحز البيت حمث قال (وراح من جنى خد وراح) » فانظر 
أى نعم اضفاه الراح من جنى الخد » وآى هبوط أضفاه قول المتنبي : (ولم 
يحل دينار ولم بخل درهم) + 

وببدو ان التكرار في حاضرّة سف الدولة كان حلية الفاظ الشعرء 
وموسيقاه » فقد حفل شعر المتنبي وابي فراس فرائد منة لااحسن شعبراء 
عصر سيف الدولة الا نساجا على ذلك المنوال ؛ فمن جيد التكرار قول ابي 
عبدالله المكنى بالخليع الشامي الذى يذكر الثعالبي عنه انهممن انخرطفيسلك 
شعراء سيف الدولة(2)1726 : 








(*؟ )١‏ النقد 1 اسس النقد الادي الحديث . 
)١١1(‏ بتيمة الدهر / جا اك 
)١١6(‏ بتيمة الدهر /<ا١‏ ل 








د ممست 





جيرائنا جار الزمان يف 
اذ جار حكمهم على الجيران 
ماالشآن وبحك في فراق فريقهم 
الشأن ويحك في جنون جناني 
خذ با غلام عنان طرفك فاثنه 
سكران سكر هوى وسكر مدامة 
انى يفيق فتى به سكران 
فقد ضمن أبياته الاربعة هذه مع التكرار من الوان البديع » ضرب من 
التجنيس سبى تحنيّن. الاشتقاق/وهو ف حقيقتة تكزار لدس ,بذات اللفبظ 
وانما دما بشتق منه مثل جار وجيران؛وجنان وجناني:وعنان وعناني»اضافة الى 
التكرار المحض في (الشأن) و (وبحك) و (سكران) و (سكر) كما جاء يلون 
بديعى اخر في البيت الاول والرابع وهو المسمى ب (التوشيح) 2١١‏ ومثاله عند 
ابى هلال : 
وضعائف يقتلن الرجال بلا دم 
وبا عحما للقاتلات الضعائف 
وواضح ان التوشيح هذا ضرب من ضروب التكرار المراد به تقوييبهة 
العم 2 سياق الست وذلك ماتقصده الخليع الشامي 2 اساته الار دعة حيث 
نحد ان عماد الحرس الموسيقى الذى تهيئه ابياته للسامع هو التكرار النغمي 
ف الفاظه ٠‏ قال ابن رشيق : الاوايكسبب البيك الذى دكون فيه أبهة » ويكسوه 
رونقا ودساجة وبزيده مائية وطلاوة»21"7 ٠‏ 


الل السم 











)١1757(‏ وتعريفه : « ان يكون مبدآ الكلام ينبي م » عن مقطعه واوله يخس بآخره 
وصدرة شهد لعحز5 ... كتاب الصناعتن 1 1 

(9؟ ١)وسماهابن‏ رشيق (التصدير)؛ وهوانيرد اعجاز الكلام على صدرهفيدل 
بعضه عل بعضص ويسهل استخراجه قوافي الشسعر » اذا كان كذلك وتقتضيها 
الصنئعة © ومثاله ٠‏ 

سريع الى ابن العم يشتم عرضه وليس الى داعي الندى بسر يع 
وهو كما نرق التوشيح بعيئتك : تعر يفأ وشاهدا العمدة/حى ١/١‏ 5 


بت 75686 سم 


٠ 
ظ‎ 





يي 


اس 





ونلاحظل ان تماوت التسميات بين البلاغيين متداخل اصلا ٠‏ فالتوشيح 
عماده رد العحز عل الصدر 8 | كتهب شردون التوشيح ورد العحن عل الصدر 
مصطلحين : والحققة ان التوشيح ورد الاعجاز على الصدور وحتى الضرب 
المح , ننجنيس الاشتتقاق تدخل في حيز التكرار النعمي المراد به تقوبة الحرس 
فى ظاهر الكلاه80 ا التفصيل فهو آهمر تطبيقي دمكن حعدتك. تاورث 
الشواههد شةءه الا فان الاساس الذي سى عليه السلاغنون هده المصطلحات هو 
طباعهم » من أسس 2 سعد بالترنم والحداء الذي رافقغنائيةالشعر عنك العرب» 
كانت اولياته تكرار العبارة ؛ والبيت » ثم تحول الى ترنم بالفاظ يتقصدها 
الشاعر فسس حرسسها ف دانه نشوقا واستعذابا 4 ونأمسا ٠‏ 


وللتكرار بعد:هذا عند بعض الشغزاء.فرائد لاتتجارى .+ ارسخها أصلاى 
هذا المن “قصصدة مالك بن الرب “التى اكثر فيها من تكرار الاسماءوالمواضع 
ترنم بها » وقد عاج .به الوق والحنين: الى :اهله » وهو يموت غرما نائيا في 
خراسان ء قال223557 ٠.‏ 


الاليت شعرى هل ابيتن ليلة 
بجنب الغضى أزجي القلاص النواجما(١1)‏ 


نيت | العضى بلم.إنقطع الركب: عرضيه 
ولست الغضى ماشى الركاب لباليا(١؟1)‏ 


سد له-0 كت اباك تت رربي بر 6 


لك )١1‏ نطر المر قد الل فهم أشعار العرب /<8/5.ه . 

(111) جمهره أشعار الغرب/ق؟/ 6 روما بعدها. ذيل الأمالىي 
والنوادر /ه؟ 3 

(17) الغضي : شجر ينبت فى الرمل ٠‏ وأزحي : أسوق ٠‏ والنواجي. : 
السراع : 
اي ليته طاو لهم 3 ! : 


56 ب 











لقد “كان فى أهل الغضى لودنا الغعضى 
مزار ولكن العضى ليس دانيا7"؟ 
فيا زيد عللنى يمن يسكن العضى 
وان لم يكن يازيد الاأمانيا 
فقد نابع تكرار (الغضى) ف اساته الثلاثة الاولى تتابعا "ندر بجيا فكان 
جرس هذه اللفظة شير نشوقا في ذائه يقوى كلما استزاد من ذكرها فيلهج بها 
بنغم ابقاعي اسعفه النداء عليه في البيت الرابع حيث استجار يزيد على لاعج 
الشوق الدى اثاره ذكر الغضى وكأنه من ذلك الضرب الدي ردده ابي الملثم 
الهذلى فى ا نداء صخر ٠‏ ولكن النفس لتعلق بنداء مالك بن الربب أشد 
من علوقها بنداء الهذلي فقد صدح النغم شاحما فى قوله : فيا زيد عللني ٠٠٠‏ 
حيث آأضفت افظة «عللنى» هذه نغما حزينا مؤثرا اذا استحضر السامع صوره 
الموقف الذي كان ينازع فيه (مالك) الموت ٠.٠‏ وأي اسقاط ذاتي بقرره وهو 
نكرر نداءه لزيد مع علمه ان هذا التعليل الذى بريده ليس الاضربا منالتمني 
6 انبرى بحمل (خراسان) تكرارهما نغمة الحسرة والمآساة التى حلت يه؛ 
قال : 
.١‏ لعمرى لئن غالت خراسان هامتي 
ظ لقد كنت عن بابي خراسان نائيا 
ثم اتتقل الى مرحلة اخرى هي مرحلة الاغتراب » فبدأها بالتعجب مين 
طواعية نفسه » شكرار لفظة «لله درى» حبث يقول : 
فلله درى يوم آترك » طائعا 


نى بآعل: الرقمتين دمالنا0؟01 





(؟"٠)‏ بقول : 
وهذا على التلهف . جمهرة اشعار العرب /رق؟/ هامش ص 5/8/ا ‏ 765 . 

سيا الحا عن د يقر كنيو افد لط بوستصدة راض 
والزقفتان >< رقهتا فلخ 


ب /ا5 بس 


لو.دنوا قدرنا ان نزورهم » ولكن الفضى ليس يدنو » 











ثم حول لفظ التعجب هذا بشكراره الى نعم محض من خلال بقاع 
النداعيات النفسية التى كانت تثار في حفيظة ذاكرته » فاستمر نترام : بعدلله 
درق :6 على هده الحالة :. 
5و-ر الظماء السانحات عشسة / 
تخيرن الى سالك من 7ن" 
ودر الرجال الواقفين عشية 
00 عضيو هاد شككون وناقيا 
ودر 0 اللدين كلاهما 
على شصق ناصح مأ الججا 0 
ودر الهوى من حيث ,يدعو صحابه 
ودر لجاجاتى ودر اتنهائيا 
فانظر كيف بلغ الذروة ف ترنمه بلفظة ( در )نحن دررها ا ا 
2 هدا الست شحملها حرسا خطاسا وكآن صورهة النهانه الى ختم بها البيك 
قد سعرت ف دخيلتة ألما مضا واتفئالة دافقا لم يسعفه الا هذا التكرار 
الخطابى الذى أفاد تقوية تحرص » واحمل' للشساعرا أرادة النضا و امال 
وكآنه وحدك 7( 2 تناغم القاخله ورننين جر اسه وتعاطف حروفه متتنفسا لمندا 
|| ع ان || 7 )2 1 
وادا قلنا ان لمالك شن الزهة من دوافم الجيشان ونوازع الحال ما جعله 
شحن قصيدته بهذا الح اد النعمى الطاغى على الفاظط قصصدته ؛ فلنتمثل 
واستواتها وملاءمة بعضها اليعض حدى انه لشدة أحساسة بلعم هذا الاستواء 
صدرها قو له خائة<ة قول و 11300 : 
)١15(‏ برك الساتخات الظباء ؛ سنحت له فتطير منها . 
(5؟١)‏ ألا : قصر ٠‏ وق ذيل الامالي /57؟١‏ ( نهانيا ) مكان (ألا بيا ) . 


55 1) صور البديع ‏ فن الاسجاع /ج١8/1/‏ علي الجندي . 
)١557(‏ الوساطة 0 ٠‏ ددوانه ع١‏ /رثتات/ نعمان محمد امين . 





بح كا جا 





ألا اما/الوادى الذي ضم سيله النا وى ظميسساء حبيت.واديا 
ذا" ميا اراد الحي ان بتفزقوا وحنت جمال الحى حجنت جماليا 
فيا ليت أن الحى لم تتزيلوا وأمسى جميعا جسيرة متدانيا 
اذ الحى في دار الجميع كأ نما تكون علينا نصف حول لياليا 
إلى لكام أشسسي ال و اللعا بن , امبر ال نا ل ا 0 
فحق للنجرجاني أن يشنين بانشادها فقد غلب جرير النغم على الفاظه من خلال 
ترئمه نتكرار الحى وحنين الحمال » وأحسب أنه تتمثله بهذا الضرب من 
الحنين لقوى صورة تنشوقه الى الحي ح ت جم واد 
خاصا ؛ فناظره بماافىاقلبة م حئين::ه وله كيف ضور جرير وقع المواضع في 
ذات الشاعر حين قال مكررا لفظ « رهبا » وما أثارته في نفسه من جيشان 
و أطار شعبة من فؤادة » ٠‏ وانظر هذا الترنع في تكرار المواضع في قول 
أقبول لصاحبى والعيس تهوى نا ا لم 
تللح من.شنييم اعزار .نجد با ل ةن 10 
افننجد سورة من الطرب: وارتياحا. بداخل النفس » وصمها الجرجاني بسهولة 
تمن انك اباط 6١401‏ عور د ٍ 
ويدسرنا مذ انال القولن ان التكوان لسيته :سكن ميصة ,رعق يدها 
الشعراء » وانما كان ضربا من ضروب النغم يترئم به الشاعر ليقوى به جرس 
الالفاظ 0 ولراك حسويم تر إن الدانس ور الفس الجلولي بتضرب 


لاب ١‏ ) رهبا قاع في الصمان في ديار بني تميم . واللوى : واد من أودبه 





ا المنيفة ماء لبني تميم » والضمار ٠‏ موضع . 

)١1(‏ التتمن : اللطههارا فق" والعرارية ووؤة ناعية امشمياء طبعبب»ة 
الرائحة . 

)١69(‏ الوساطة /*” »© ودبوان الحماسة /رج؟/ 1١141‏ وقد مر ذثر 


000 00- 





3-3 








من شروت د التشون والحنين لكثرة الحل والترحال فى حيا تهم ؛ ولاقتران 
ده المواضع يهو ىقن بصادفه الشاع كان لمكزاو المواضع 2 الشعر ملع إلى 
أسماء الشناء هئ السحر والثثارة 8 نقصدهأ الشعراء بعد دلك ليضفوا عل 
شعر نم تلك النعمة التي ١‏ لفها الشاعر الجاهلي ف جرس الاسماء والمواضع ٠‏ 
أماأ قوله : ل دين المئفة فالضمار ( فهو ضرب من صروب الع اد ادضا 
لحظ ان 0 هو توزيع الترفم 2 الست من خلال ابحاء تعدد المواضع 
وما تثيره من تذكر وحين ؛ وسمى هدا النوع من التكرار د « التكرار 
الوط كدان زالسوراار الذي يفيد. تقوية الصورة » ويشميع في القصيدة 
جوا عاطفيا غامضا من خلال ما توحيه الاسماء التقليدية الصريحة فى الغزل » 
والمواضع التي وطنها الشعراء زهنا وارسطت باشاعة العزل الحزين ويباء 
الديار ‏ في مقدمات القصاءئد52؟1) ٠‏ ونعاور الشعراء تلك الغنائية المثيرة منذ 
ال وقف امرو القيبس واستوقف ننشد قوله : 
ما نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين السخول فحومل144) 
فتوضح فالمقراة لم بعف رسمها للها نسحنها من جنوب وشمآل1150١)‏ 
كسقولل اللوى 6 والدخول ه وحومل »2 وتوضح والمقراة اشتاك مواضسع 
تعمد الشاغر تكرارها وان اختلتف لفظهها ومراده من هدا التكرار هو تقو بة 


هسم 








5 ل طار عه ري ا . 

خدام قد يكى الدمن قبل امرىم القيس » دان امرآ القيس قال فيه: 

عوجا على الطلل المحيل. لعلنا .. نبكي .الديار كما بكى ابن _خداء 

وبروي ٠.عوجا‏ خليلي الغداة ٠.٠‏ وف شرح ديوان امرىء القيس/ 11 
وابن داع وخلام .. "اول من 'بكى .من الشعراء في الدبار . 

(145) الضخط .: ومتقطع الرملت و قب ئلاث لاجر بو نفيك 4ك 
وسعط . والدخول وخومك:: مواضعان شس قي اليعامة : 

(5ه14١)‏ توضح »؛ والمقراة : موضعات بالعرات هن الال + -3الرسكي: .1 الاثريه 
ونسحتها : مرت عليها . الجمهرة : ق١5/1؟١‏ وشرح القصائد التسع ق١/‏ 
البي 6 41 شرح ديوانه/ 5 ؟١‏ 5 


*ة5 با 





ارك لمتامل لها استجاية بائسة حزينة » من خلال هذا التتابع الدي 
بؤكد ترجيع فعل الزمان والكان زا ما "يتك ان نسقيه ينغمة, الذدكرى + 
ومثل هذا التكرار قوله ايضا : 
كآن المدام وصوب الغعمام وربح الخزامى واثفر القيل 430 
وو ا ل .7 اناتتريية الفلتسائن الممستعحو 7 
واستدل ابن منقذ على هذا اللون من التكرار بقول ابن قنيبة : « كل هذه 
معان متقازبات في الباق سن 30م 

وكآن تناسب الالفاظل «:استواء تتابعها افاد المعنى قوة واضفى عليه 
نغما كافادة تكرار اللفظ بذاته ء 

و نقع هذا النوع التكرار فق المترادف من الالفاظ » أي ان يكون, 
المعنى فيه مضافا الى نفسه مع اختلةف" اللفقك كما قوال “ابن 'الانين قال" : 
وفك ورد قِ القرآن الكريم واستعمل قُِ فصيح الكلام فمنه قوله تعالى : 
« والذين سعوا في آباتنا معاجزين اولئك لهم ع لاسن 
والرحز هو العذاب ٠‏ 

0-1 توكتك ورد اقول الشدري : 

وبوم تثنث للبوداع وسبلمت2 عبعينين موصبولا بلحظهما السحر 
توهمتها الوى باجمانها الكرىي ‏ كرى النوم او مالت باعطافها الخمر 
فان الكرى هو النوم ٠‏ فال -: تر فريهل اشكلييهة] الموضع على ب 


ظ الاثر الذى لشره مل ذه المواضع باستحضار جوات الصورة المتحددة 





(14) الغمام : السحاب © وصوبه : دفعه والخزامي : عشبة طويلة 
المبيدان 6 صتغير 6 الورق حمراء الز هرة طيبة الربح 6 والقطر : العود الذى 
تبخر به » والنشر: الرائحة ٠.‏ : 

(1410 )مك ”2 اتطلقق مره ابعد سرة ,+ ولو بعتن وجراف و اضر كه + 
وحتسةك وملة . 

1 !١11/ذقنم البديع في نقد الشعر/اسامة بن‎ )١5/( 

. سورة سبا/آية هم‎ )١58( 


ب 561 س 








متعاطى هذه الصناعة مما لا ذاغدة فيه » وليس الامر كذلك , بل الفائمدة فيه 
لا فيد للمعنى المقصود والمالغة فه )5١()‏ , 

على هذا فقد أصاب اين الاثين القول حين عد. التكرار .من مقاتبل 
علم البيان ووصفه بدقة المتخز 21012 * ويوق أن "ان الفط فيد قوة في 
2 الاستماع واثارة الاذهان » نحو قوله,تعالى : «فذوقوا عذابي ونذر ولقد 
سرنا القواان للذكر فهل من بمدكر » قال زيقانه فد كير ذلك فى السوية 
كثير| وبفائدنة إن د | 12 استماع كل نا من انباء الاولين ادكارا وايقاظا 
واد سسا تفوا تنيها واستيقاظا : اذ سمعوا الحث على ذلك » والبعث اليه » 
وان تقرع لهم العصا مرات لثلا يغلبهم السهو وتستولي عليهم الغفلة » وهكذا 
حكم التكرير في قوله تعالى فى سورة الرحمن : « فبآي آلاء ربكما تكذبان » 
ودلك عند كل نعمة عددها على عباده(16) ولكن السكاتى وى إل دي 
فبأي آلاء ربكما تكذيان - دقيل :ومتذ للمكذيين2120 ا فمذهوى به 
0 رديف بعاد في القصيدة مع. كل بيت »© او مذهب ترجيع القضيدة 
,بعاد بعينه مع عدة ابيات ,د ترجيع الآذكار + وعائب الرديق أو الترلمم ] 
اما دخيل في صناعة قفد با الكلام أو مسا وقف بعد على لطائمف ؛ 


اقانته 91520 , 


“بن الائيد.يرى ان التكرار يفيد تقوية المعنى » وسبيل هذه التقودة 
قرع الاسماع وايقاظ الاذهان 6 واثما بتع السممن الالفاط دلي 
ولكن السكاكي وقف حقا عل قيمة التكرار » وصوره » بترجيع النغم , 
وتجعلة فنا من كتوان ‏ الوتادم فاك ال غزرًا؟ من ابن" الثثاز ؛فى تشوراة 
لهذا البان ٠‏ وبوفق الدكتور جميل سعيد بين المذهيين بقوله : « كم 
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. المصدن نفسه /؟‎ )106١( المثل السسائر /رق ؟/دا.‎ )١10١( 
, المصدر لقسسه/ ؟‎ )١ه١(‎ 

(65) المصدر نفسه نكا" : 
7 ) شورة المر يلاد /الزبة مكرىة١ابجدئن‏ عدم قزمي 
(151) مفتاح العلوم / /؟ . ظ 


ب 59 ب 








ف هذه الآباك الكريمة ٠٠‏ جمع رق اللا لاس الل وق 
الاك إن جوئهر التكرار اعادة اللفظ بعينه وليس اعادة المعنى بصياغات 
يختلفة ع انما بهل لاقيف وترحيم ليق مذهوب به مذهب ترجيع الأهات 
في القصيدة او ترجيع العسارات فى الاذكار » ومفاد كل ذلك تقوية الجرس 
8 ردنك الالفاظ ٠*٠‏ 


عثار الجرس فى التكرار : 
مما تقدم من شواهد التكرار سكن للباحث ان يخلص الى القول » 
ان 'نعلق الشعراء بهذا الضرب من فنون الكلام كان لامر بحسه الشاعر 
في ترجيع ذات اللفظ وما ترديه/هذا الترجيع من تناغم الحرس وتقوننه » 
شاك ذانه تشوقا واستتعذايا + أو ضرّبا من الحنين والتأسي. كما في. تكرار 
اسماء الاعلام والمواضع ٠‏ على أن هذا التكرار خاضع للوائية السناف عرقكها 
بحلين[ افا حامق ستيه رما ييمترى الالفزطم من القع والفقل رقو احبوال 
اخرى فنحس عثارا في نعم الالفاظ » ونبوا عن السمع في حرسها » وقد 
نوخى العرب ف بنانهم اللفظي تجنب اجتماع حروف الحلق المتقاربة المخارج 
واستحسئوا حروف الدلكقة ا ماد ييا : كزددلك حنى بتي الكلام 
خفملما مهلا على اللسان والسمع ٠‏ 
وَلعل تكرار القافات والراءات ف أقدم الشواهد التي ساقها الجاحظ 
هو الذي صور للناس انه من كلام الح. 22577 » هذا التكرار في الحروف 
هو الذي دفع أبا نواس ليقولالمسلم بن الوليد لما سمع تتابع الستات ىق 
قوله : 


زمه |) دروس في البلاغة وتطورها / لا 
(5ه١)‏ ونعني به البيت ٠‏ 

وقبر حرب بمكان قفر ولسى! قرب كبن بجر ليها كبن 
وقد ام ذكن# ف .عن 18 !وعلقه باكما نتول ,ابن سسان؛ :انه سني مي يحروف 
متقاربة ومكررة » ولهذا يثقل النطق به » حتى يزعم بعض الناس انه :من شعر 
الحن / سر الفصاحة / /8 ٠‏ 


ب 51 سس 








0 الله لو رمست الناس 2 الطرق لكان أحسب. من هذا ج 151/2 ) 3 
وأبو نواس شاعر ادرك عحسة التعثر قُْ جيم كل هدهو السسنات قٌْ 


ست واحد 3 5 من دلك ماذكره القاضى الحرجانى ءان اسحق ا موصلي سيمع 


أبا تمام ينشد هذا البيت : 


الجد لايرضي أن ترضى باق" ٠‏ يرت امو د ءاحل للها ازا موا 

فقال له : باهذا » لقد شققت على نفسك 4ن الشعن لاقوت مكتتتب ا 
ا م 

وبروى : «والشعر أسهل من هذ.ا» واسحق الدى بدك هنا النعم في 
السيت قبل لفظه , ؛ لحذقه في علم الغناء » وقع فيما وفع د فيه مسلم » فقد روى 
المرزباني : ان اسحق الموصني نشد لفجاتر يزه دعيلك ادلي 

باسرحة الماء قد سدت لوارده أعا"اليك ا كعى عي ولي ا 
لحائم حسام حتى لا حياة به محلا عن طريق الماء مطرود 

فقال الاصمعي : أحستت فى الشعر: ؛ غير أن هذه الحاءات لواجتشمعت 
فى ابة الكرسي لعاتها» 220517 ٠.‏ 

ل 000100001 و 
وانمارق هه الجاااج« يلقي مكار اد تليق التفار: فى ناي بالازة امد 
دغل تعد ا أكلان! لخن عل الس كر ليم 

فلت باهم الذي تلقل العف كلاه وتتين عار اد جار 1ن 
وك نعلث كرامتي وليس بعث ان تغث الماكل 








(/اه١)‏ ا / 1 . وال التاضي <الخركجاي؟: هونن تفنب م 
قول مسلم بن الوولنت” :1 مكلت 2 . . «حتى حاء المتنبي فماد ) دبوانه من هذا 
الجنس 2 فانكانا بيت مسلم )0 ألو ساطة أي 

(15) الوساطة / "7 ؛ والوازنة /1؟ نكر النئض بدون ألبيت © وسر 
الفصاحة / /اباى . 

(5ه١)‏ امو شح امن : 





وبزئراين الاثير ان النفس تعاف هذا البيت بسبب هذه القافات »وليس 
عت امقر ذائه227"2 ؛ لانه وجد ان بعض الا بيات تكرزرت فيها اللفظية 
سه ل ات ومع ذلك فيحمل نحئل الاسبتحشان لسلامته من .عثار الحبروف 
التى .في فيك ا مننبي وإسثل لدذلك نقول مروان 00 
سقرا الها نجدا والتنلام غل: نجد ٠:‏ ويا:حبذا. نجد على النآي والبعد 
ظزّت ال يجلا وتغداد ذوها- + لغلي آرى “نجدا وهيهات من نجه 
وعل مابرق ابن الاثير من الضّعف فيها لآن المعنى لايحتاج الى متسل 
هذا التكرير » الآانه يقر مابوحيه هذا التكرار من نغم » فحمله محل التجوزء 
وقال : «لانه مقام تشوق ونخزن وموحدة شراق نخد » ولا كل امنا سيدا 
فه ا 5 
والعثار في جرس الالفاظ بسبي تنافر حروف الحلق » فيصعب ترديدها 
في النطق نحو : 
لم بضيرها والحمد لله ثيء وأدة تحور ع ف لكش دعكشون 
(فان المصراع الثاني من هذا الببت شقل التلفظ به وسماعه ؛ لما فيه 
اد ل 0م 
ومنه قول كعب بن زهير : 
تحلو عوارض ذى ظلواذا اتسمت كأنه منهل بالراح معلول 
دع بين الضاد والذال والظاء وهى متقارية متشاكلة292 ٠‏ 
ظ وعاب ابن العميد حبيبا لقوله : 
ظ بكيم دو ليهات والورى معى ومتى مالمئه نه وحسبدى 





تت | »ا ل سم ل سس سس ست هه ل-مس - 


1 "1 المثل الساصس /رف‎ )1١11( 

(11(9) اللمصدر نفسه / 151-19 ء 

(؟5١)‏ سر الفصاحة /ثام . قال ابن روشيق : «لقرب الحاء من العين »؛ 
وقرب الزآي من السين» / العمدة.//ج؟/ 11 . 

)١15(‏ 2 ح١ا/١١ا!‏ » ح 15/1" 2 وعده ابن رشيق ق على زعم قوم مثلا 
للمعاظلة » لتداخل حروفه وتراكها . 


ب 5180 بس 








لحكل ا في (امدحه امدحه) مخ الجمع بين الحاء والهاء في كلمبسة» 
وهما معا من حروف الحلق » وقال ٠:‏ 

) هو خارج عن حد الاعتدال ؛. نافر كل اللفلرع) 3152 ., 

وذكر ابن سئان'ان نعض العلماء بالعتلل ميت فقو ليام يام هن ذا 
«(تكرر حروف الحلق » على سلامة المعنى واختيار اللفل»(170) أق) اننا لو 
تفقدنا الفاظ الست مفردة لوجدناها حسنةولكن تتابع حروف الحلق ف نظمها 
قد اورثها هذا العثار الذى عاءه بعض العلماء بالشعر » ونظير هذا القبح في 
كاك ابي الطيب : 


وعده ابن سنان من اقبح مايكون التكرار واشنعه ليس من اجل تكرار 
الحروف ولكن من 'اجل الفاظه قال ؟ رزو اذا كان يقبح تكرار الحروف المتقارية 
المخارج فتكرار الكلمة بعينها أقبح وأشنع» 2١17‏ , 
الجرس ومعاظلة الالفاظ المكررة : 

مما تقدم من شواهد نبين. لنا ان عثار الجرس ف سياق النظم سبيبه 
كن عدة الفاظ ب بيت من الشعر' ».ولاسسما حروف الحلق » فتحدث ثقلا في 
نطق اللفظ ؛ لان القرن الشديد في المخارج «بمنزلة مشي المقيد» 207777 , 

صعىر على اللسان و تمبل قْ السمع ٠‏ 


. *م/1١ضيصنلا المصدر نفسه /رج؟/ 1 4 ومعاهد‎ )١15( 

110 م الفصاحة 1١/‏ . 

٠. سر الفصاحة 3 ؛ والعارض السحاب المعترض الافيدق‎ )١11( 
1 والمتن. :. الكتمي الطيع». يعني اانه واد البوي 1اب زا زاد و ا يقلة. دلا‎ 
الطيب لفظة الجواد هذه بدل العارض المهتن. لكان أدل علق 'قصده » من تكرار‎ 
العين والهاء وهما حلقيان ومحرجهما هن اقضق «اللحخلق » .وتكرارهفا نفذا‎ 
, التعاوهة قط (لانغلهية .ويل دي عمل الجر لق لكظل يها بكل فبردا مره وه‎ 

١ . 51/ سر الفصاحة‎ )١10( 


- 5101 ب 





ونضيف سسا اع الى ذلك هو العثار الحاصل ف الكلام بسسسب فنا 
بو صف تشذاخل الأالفاظط و زرا كلها م قاضو ما دسسمى اصسطا؟ ها : والمعاظلة) ٠‏ 

والم اد بالمعاظلة هنا التداخل اللفظى الشديد الذى سبب عثارا في 
حر س الالمائل وانساق نعمها 34 وهى المعاظلة اللفظية 8 وقد حدها قدامه با نها 
(مداخله بعص الكببلام فيمأ التنسمي. سن وحةه أو فسمأ كاك بلع 
جده قدامة فاحش “الاستعارة , فلاعلاقة 'له بعثار::الجرسن ٠‏ 

ولداارد الا د هرد | الدع ذهب اليه قدامة تفسير المعاظله يفاحشسن 
الاستعارة وغلطه ٠‏ وذكر ان اهل العلم فسروا قول عسر دن الخطاب (رض) 
2 8 صف ز قير : و كان لا دعاظل ان الكلام» بآنها مداخلة الكلام دعضصة قٍِ 
باللفظط ويختلف معه فى حدها بفاحش الاستعارة ٠‏ 

وعل هذا فالمعاظلة تخص الالفاظ في جوهرها الاصطلاحي ؛» على ان 
الامدئ لاهمل جانف القموضن المعنوى”في تذاخل الكلام » لذلك قال فيحد 
المعاظلة اللفليه , أت من المعاظلة ءاه شسذدة تعلق الشاعر القائل البيت بعضها 
عط الاختلال2277 وذلك كقول ابئ مام : 

يابوم شرد بوم لهوق اهوه ٠‏ بصباتي »ء وأذل عسبز تجلدى 

قال : فهدة الالفال الى كو له (يصباتى) كا نها بلظطلةءه من شدة تعلق 
من انج اللهو الاق :قبله,ع: ولمى+اليوزما:ايطنا .يطتبايئه رومء لالظ اولك 
بالمعاظلة من هده الذألفاط. 000 وقال ادن 5 فقوله ‏ نا بوم 0 بوم 
أهموى هوه 55 ايك التعاظل حتى نه لبس 11 . وذهب لبرضيا ل مدهب 

لمكا ختد انض ال : 

(11) الموازنة //655؟ . 

٠. !51١/ المصدر نفسسمه‎ )1١1/.( 

(1/ا١)‏ سير القصاحة /ر.ه١‏ . 

“5197 سه 











الامدى ف تقرير مفهوم المعاظلة وتسل بشواهده:٠ء‏ واشار-ابن ركنيق مآ خضد 
علاقة المعاظلة بالجرس قوله :«وزعم قوم أن المعاظلة تداخل الحروفوتراكلها 
كنا عتج عن كنت" ا اران انراد ليه 
تجلو عوارض ذى ظلم اذا حسمت > تان لتو كر ا ور 
لانه جمع الضاد والذال والضاء » وهي متقاربة المخارج - 
ونتضح حدود المعاظلة عند ابن الاثير بقسميها اللفظى والمعنوى ؛ويخص 
المعاظلة اللفظية نما بعتري سياق الكلام من الاختلال في سبكه لتتابع الفاظه 
مانتعلق بالتكرار (واعمها التعاطل اللعط دعت ا 
حرف واحد إو حرفين في كل لفظة من الفاظ الكلام المنثور او المنظوم #فيثقل 
حينئد النطق له » من ذلك قول الحربري فى مقاماته ٠‏ 
وازور مسن كان له زائسرا. وعاف عافي العرف عرفانه0 
هقوله : «وعاف عافي «**» :من التكرير المتعاظل 012790 ب ظ 
دمن هذا هاور واه اين الاب عن رحل سبيع إحد الوحاظ يقر لى, فى ج11 
كلامه : «جنى جنات وجنات الحبيب» فصاح وماد وتغاشى ٠‏ وعندما سئل 
عما حجرى له قال : (سمعت جيسا في جيم في جم فصحت» وهدا من أقبيح 
عيورن. .للق انك ٠‏ وما جاء منه قول ابي الطيب المتنبى : 


كيف ترئي الثتي. ترى كل جفن راءها غير جفنها 2 رصن 
قال ابن ال'ثير : « وهذا وامثاله انما عرض لقائله في نو به الصرع للعى 





)١195(‏ العمدهة /ج ؟/ 211 وخد مر ذثر النيت قِ ص١١"‏ من هنذا 
البحث . 

116 ازوق - امال وأعرض » وعارف : استقذر » والعاتىي طالب العطاء . 
210 المثل السائر: /رق5/ 21> 0 

(5/ا١)‏ راءها : رآها ٠.‏ جفنها غير راقي : بريد غير منقطع من البكاء . 








واه والعط سال وياهتنا: ... مايبين سم وين عيبي 
ل الول اورشن يتنا خبط كل قطسبر 
قال : «وهذا البيت يحتاج الناطق به الى بركار بضعه في شدقه حتى 
يديره له2397706 ٠‏ 
ومن المعاظلة ابضا تتايم الالفاظ التي هي منجنس واحد عومنها تكرار 
أدوات الكلام » نحو » من والى » وعن وعلى واشباههما » فان منها ماسهل 
التطى “نه مكررا: ومَنها .مالا إتشهل » ربل يرد ثقيلا على اللسان ء ومرد ذلك / 


الى طسعة السبك فى الكلام » فمما جاء منه قول ابي تمام : ' 
عاك دأحك ١‏ أرحية 7 مزافتها ماعن وراكر فا 17 


فقوله : (من عن كراكرها» من الكلام المتعاظل الذى شقل التطق نه +ءء٠‏ 
والسبس ف ذلك انهما وردنا مضافتين الى لفظة «الكراكر» فثقلت منهمبا 
وجعاتهبا مكروهتين كيل ترى .ء فكآن تنايم.من وعن .قد تغثر فى تكوار. قاف 
كراكرها فتعاظل الكلام وثقل جرسه » والا فقد وردتا قي شعر قطرى بسن 
الفحاءة فكاتنا خفيفتين في قوله : 

2115 


والقد أراني للرماح دن شندة من" عن لمجي مره وآأمامي 
قال : والاصل في ذلك راجم الى السبك » فاذا سبكت هاتان اللفظتان 
او مايجرى مجراهما مع الفاظ تسهل منهما لم يكن بهما من ثقل كما جاءتا 
فى بيت قطرى » واذا سبكت مع الفاظ تثقل منهما جاءتا كما في بيت أبسي 


٠ء214*0ء‎ 


بام الل الال ل 1 ما 


مائلة , 


(/119) الدرشة : الحلمة بتعلم الطعن والرمي عليها . 
(.14) المثل السائر/رق؟/ 5561 . 


52060 





والتحد مبس من الوان البديع الي 1 1 ذكرها ادن ا معز 3 وابدكرن 
أن الاضي_ي سبقة الى هدا بتألئسف كا 3 الاجناس ب ااام كتاب اله صمعى 
مفقود :6 وأدىء المع فد اطلع عله ٠»‏ فالاشك ان تحديد ماهته فى التعراييفي 
لانختلف ؛ بل تكاد تجمع المصادر على ان المراد بالتجنيس اتفاق الالفاظ فى 
الحروف ؛ أو فى بعضها وان اختلفوا في قبمته ٠‏ على أن جوهر التجن»يسسين 
100 بقوه عن هنا الإشسللة اللفظي فالتجنيس ادن ضرت من ضروب 
التك ارا ء و لشلفي فيما يراد بالتكرار من اتقوبة نعمية تحرس الالية_ باعل 
فالمجا نسة النييشيزاليها. ابنالمعتزهي: «ماتكون الكلبةتجانس اخرى فيتاليف 
حروتها ومعناها وماشتق منها»1817) ويفهم من قوله هذا ان المجانسة_ 
عصنده ([صتف بلاغي 2 الى حرس الكلمة وتألئيف حروفها وانسجام هذا 
التآلق فق التطتع 1353 , 

وكآن ابن المعتز في ذكره كتانب الاصمعي واغناء شواهده بالشعسر 
الجاهلى يريد أن ,بقرر أن التجنيس أصيل في اللغة العربية لكثرة ترادفاتها 
وتقارب حر س كلمانا م واولى الامثلة الي سافها ابن المعتؤ كل دلالهةو اضحة 
أن المجانسة كائنة فى دات اللفظ وماشتق مله من معتنى > فثل قول الشاعر: 

> 3 9 2 6 3 1 
بوم خلجت على الخلييج نفوسهم غضبا وانت بمثلها مستاه” 4 

ويه ,نمثل. العسكرى > وقال : «فهاتان اللفظتان متفقتان فى الصغة 
واشتقاق المعنى والمناء)242 . 
ظ 1101 الدع ره؟ "واتارية لمتكي لي "هرا الكد لم اكقارا لسكب 
ا والعمدة / جا /إبم؟ ٠‏ وينظر في. اشتقاق كلمة الجناس : حنان 
الجناس ١١ 1١٠./‏ ؛ وفن الجئناشس /” وما بعدها . 


5-5 
(185) بلاغة ارسطو بين العرب واليونان / د. ابراهيم سلامة ١١5/‏ . 
(18) البديع /ه؟ واورد شاهدا صدر البيت » “وتنامه في صض”7 . 
وبنسب البيت إلى ابي يعقوب استحق بن“ ختسان"الخرىميا , 
(6) كتاب المنامتين م 1 عير ابي وقد إن ييز أن لزع 
مسكدام اريك ملسي :رامد وس و الحليي بد صغير بسحب الماء من بحر 














ثم اوود اين المعتز بعد ذلك مايكون تجانس الكلمة في تآليف الحروف 
ا لسار يكزا اهلا أفتالويم: العاشق :اللو ه180) 
وهو من قول الشاعر : 
ياصاح ان اخاك الصب مهموم 2 فارفق به ان لوم العاشق اللوم 
فال العسكرى : وشرط بعض الادباء قربيا من هذا الشرط فيالتجنيس 
ويسميه القاضى الجرجاني ب المطلق ب قال ء وهو اشهر اوصافه ». كقول 
النابعة : 
واقطع الخرق بالخرقاء قد جعلت2 بعدالكلال تشسكى الاين والسآأما'"1' 
وقول أبي نمام : 
نطل الطلول الدمع في كل موقشسيف وليه لشفت لد ا تاد اتو قا 
فجانس في المصراعين ٠‏ وقول البحترى : 
صدق الغراب لقد رأيت حمولهم 2 بالامس تعرب عنجواب عرب 
فحانس شلاثة الفاظل17!؟ ٠‏ 
ولما كانت المجانسة اللفظية تؤدي معنى متقاربا في تقلبات الاشتقاق ء 
ونفيد الكلام قوة في جرسه ونغمه ؛ فلم أجمع النقاد والبلاغيون على جعصل 
التجنيس فيما نتفق لفظه وبختلف معناه ؟ ولو عدنا نبحث عن التعليل » فقل 
أن تمش ,على تقزينخقيقة. الافادة. التعبيريةبالتئالتويخاها المتكلم في التجنيسن 
بجميع أنواعه ؛ واغلب المصادر نسوق الشواهد في انواع التحنيس »وتتناقلها 


الك 


(186) البدبع /ره؟ © ١١‏ . 

(15) الخرق : الواسع من الارض الذي بنخرق فيه الريح . والخر قاء ٠‏ 
الناقة التي بها هوج من نشاطها ٠‏ والاين : الاعياء » والسأم : القتور والملل * 

اورده ابن المعتز في بديعه//!؟ ٠.‏ 

. تطل : تسكب »4 الطلول : الآثار . وتمثل : تقتله بتعذيب‎ )١07/( 

مواقا > امار م 

)١(‏ في الديوان والعمدة /جا/ 7١1‏ : ( شموسهم ) مكان (حمولهم). 

(148) الوساطة /15-141 . 


ب [/ا5 بس 








الح رحانى ذمد دهما الى سان أقادة التحنيس من خالل الشواهد 70007 

« واعلم ان النكتة التى ذكرتها في التحنيس » وجعلتها العلة في اسستحابة 

الفضلة 2 خى حسير الاقادة 35 ص أن الصورة صوره الى والاعادة هًّ وان ظ 
كان الطمور التاغ الذئ' لايسكن مقو ماني للشو ادن الوورة ' 
15 ) ظ 
مك ) ” ©» 


والمستوفى عنده «المتفق في الصورة» وعو منضووانا رمة ةاليتييين» 
ومذكور ف اقسام البدزيع ٠‏ ويعلل هذا التساؤل الذى ذهينا اليه نقوله : 


((انك مابعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم ,نتم الابنصرة المعنى اذ نوكان 
باللفظ وحده لما كان فيه مستحق76١١21 ٠‏ وعلى هذا فهو يرى أن الحسبن 
والقبح في التجنيس كائنة في اللفظ والجرس وفيما ,بناجي فيه العقل والنفس 
وبعنى المعنى ٠‏ قال : «ولها اذا حقق النظر مرجع الى ذلك ومنصرف فيمسا 
هنالك192؟ أى مرجع الى الجرس ومنصرف الى المعنى وكآنه بهذا بقرر ان 
قيمه اللفظ والجرس تفضي الى مايناجي فيه العقل والنفس » وهو تصور 
المكيية 0 

و هذا زيزى :ابن الاثير :انه جعل التجنيسس في الالفاظ الاستركة عل 
سبيل التحسين قال : «واما التحسين فان الو اضع لهذه اللغة العر بية »التىهي 
احيضة اللعات>” نظن الى#مامختاج"اليكاووائل #اللقانااشةدواالبلاعة تقبا لني عر وه 
من نظم وثثر » ورأى أن من مهمات دنك (التجنيس) ولابقوم به إلا الأسماء 
لقنن كدج 91590 وتحسين اللفظط ينطوي عبى تفسيره أشساء كثيرة لم فصح 
عنها ابن الاثير وان قال : «اعلم ان التحتيس غرة شادخة فى وجطلسبسه 
الكلام) 0540 ٠‏ 


لامها 0 








(16) أسرار البلاغة/؟5؟5 8؟ . 
((15) المصدر نفسه /؟١‏ . 
)١55(‏ المصدر نفسه ١١/‏ . 

المثل السائر /رق١/‏ 8م . 
(1515) المصدر نفسه /55 . 


بد كبا ب 











ولاح ابن الاثير الحلبى,» ان فائدة التجنيس البيائية لم تنخ 
كااتئيسة و الاسيتعارة عند القدماء » ولكنه تلمس طريقا الى أكد ١ك‏ 1 
((غير .انهم عبر وابعن ذلك بشبيء شبه أن يكون فائدة التجنيس 0 
ان نشابه الفاظ بالرمم» تحدث 00 0 تود ف أن 


م دلك اللفظطل فصار 2 07 5 


وقول اين الاثير الحلبي هذا تقرير لقيمة الجرس في التجنيس » منخلال 
ماتحدثه الالفاظ المتحانسة فى: التعبير من اثارة وخيال لاستجلاء المعنى» فان 
ثر جيع الالفاظ المتشابهة ندق السمع وتوقظ الاذهان » وتنشوف: لوقعهما 
النفوس » ولان افادة التجنيس /جيع نغمي في تكرار لفظتين اشترط التنوخي 
ان يكون ف اثناء الكلام من غير ان يكون بينهما العام ا وو 
سرع رالحول لط تلش إن مكو نا مجتمعين في ببت من الشعر ونحوه من 
الصكةء(ةة2)15 , 


ولانضراف اللفظ المتشابه في التجنيس الى اختلاف المعنى » واعتماد 
غل رهافة حس الشاعر في استدعاء معنى لكل لفظ ؛ ربط بعض الباحثين 
اللشاض بن *التحنشو نظو متيع #تداغى الالفاظ وتداعى المعانى قال : «فهناك 
الفاظ متفقة كل الاتفاق اوبعضه في الجرس عوهناك.الفاظ متقاربة اومتشايكة 
ف المعنى بحيث تذكر الكلمة اختها في الحرس واختها في المعنى » كما يولد 
- الاول معنى ثانيا وثالثا » وهذه الحالة النفسية هى التي تشرح لنا كيف 
بقع التجنيس للشاعر دون معاناة اذا كان ملما بلغته محسا بدوقها عاللا 
نتصار نفها واتتقافياع792١)‏ / 





لامش شيا يع سسسس 333 
عه 


(116) حجوهر الكثز القنو ايع / . 

. ١١١ / الاقصى القرنب / التنوخي‎ )١1515( 

(151) بلاغة ارسطو بين العرب واليونان / د. ابراهيم سلامة /لا١١‏ » 
1 








أى ان الشاعر قي التجتيش ستل «التوعةالكوارية ور بين اللبايرمر 
توليك لعن الدى تنهيته اللغة ف اممتقافانها ٠:‏ 

فزهير بن أبي سلمى مثلا ,يعرف الوادى المسمى بالسليل » فاذا ارتخل 
عنة احمابه ل هذا المكان ديق وجرى دمعه ؛ اوسال ؛ فاذا كان 
(السليل) طريق الفراق وافترن ذلك سسل دموعه » عبر عن هدا المح كم 
“بيعيا فيجمع بين (السليل) و (سال) في لين وسهولة يسلمانه الى التجنيسس 


50 0غ 8 ١‏ 
فقو ل(22151) : 


كآن عبني وقد سال السليا لجع اوسا ماهم لو أنهم آ (1595) 
والتحجنيس بعد هذا انواع » استقصاه البلاغيون في تماثل الالماظ 
وأشتفاتها وفيت" كمائل اوت العزارو دوي لفطك ١١‏ كوالك وار بسي ! 
عدوا من النتجنيس مإيسمى ب(المعكوس) عل اق الذدى هما حدرهذه الاانواع 
قيما. تحفق العمة رعق امن# الكت اناس وود ودك الاق لعزا رالداجنهر 8 
واهم هده الانواع التى نعد من ار كان الحرس قو التحنيس الحقيقى 8 
الدى تتفق الفاظه في نر قيبها ووزنها » ويسميه القاضي الجرجازني 
(المستوفي) وبسميه ابن رشيق واسامة بن منقد (الممائل) وان الاثير سماه 
(الحقيقي)7''") وعلى هذا قال الصفدى : «ومنهم من يسميه الكامل ومنهم 
وندحخل 52 التحنبسن الحقيقى تحنيس الاشتقاق الدى سممأجه القاضسئ 
الجرجاني (المطلق) وسماة ايبن وثسيق (المحقق) لذن القيمة اللفظية شه هنى 
30 المصدر نقسه /لا١‏ 1 وقن السان اد 
() البيت اورده ابن المعتز في البدبع / 6 وقدامة في نقد الشعر 
/ مسال" المطليل تنوم د اتاو يك جد ار رماي لكين اقبضير 7 
وف الدبو ان ( عصسرة ماهم ) مكان ([ وحيره ..٠‏ ) . ذبوآنه / ٠ ١‏ 
ل 7 والعمدة لي جا / 719 4.واليديم رفي القنس' 


/1 ؛ والمثل السائر /رق1/ 76 . 
)".١(‏ حنان الجناس / ٠٠١‏ 5 


| اسم سد سممه سس سي ب 00000000 لببببتتبببي - الللحققااا ل 











59/4 با 








ذات القيمة,في التخئيس الحقيقي » لانفاق الحروف فى اللفظتين » ولابختلف 
الاالوزرم ؛» فالتحنيس حادث فيهما نترجيع جرس الخروف المتمائللة ٠‏ وف 
حدود هدك الدُوفن تحدث اين المعتز عن التخجنيس وان لم يسمهما ٠‏ 

ومثال الاول ٠‏ كقوله تعالى :«ودوم تقوم الساعة يقسم المجرموزمالبثوا 
شر ساغة» > قال ابن الاثير ليس فى القران الكريم سوى هده الأنتكيعةه 
واغراي 20 1 

وفى الاية الكرسة اتفاق فى الاسمية » واذا اخذنا بما فسر ابن ابيبسي 
الاصبع قوله تعالى : « وجزاء سيئة سمئه مثلها)2'2 بأن السيئة الثانية ليست 


سسيئة 6 وانما هي محازاة عن السبيئة » سميث باسمها نمي الل ع2 5 
فان الابة تصح شاهدالا مثل كو ابن الاثير » ومما ورد منه في الشعر قسول 
القباع. : 

انيه القت احور فيك الوق م للين بودي الاصواته الأيامها 


البلدة الاولى صدر الناقة » والثانية المكان من الاارض ٠‏ 
وممل حاء متيلا قو ل أبي تمام : 
فاصبحت غرر الايسام مشرقة بالنصر تضحك عن ايافك العرر 
جاتن والعور«اللاووا«اسنتكهارجطدبئ ااغووا"لولطه :الغو الثانية ماخوذة من غزرة 
الشوء أكرمه » فاللفظ اذا واحد والمعنى مختلف ٠‏ 
وكذلك :وزك قوّلة: 
عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغوروعن سلسالها الخصب 
فالثغور جمع ثغر » وهو ايضا البلد الذى على تخوم العدو0*'"؟ ١عللى‏ 
5 9-6 اليتاشل ون اشقية فض -الن انضراف الذهن احيانا الى مجرد 








(؟.؟) سورة لير /آنة مه . بنظر المثل السباسر /ق١/‏ 069 . / 

١.60‏ ؟) سورة الشورىق / آبة خا 

)3١5(‏ دف بع العرآن 7 12 و سمهي أدن ابي الاصبع هدأ النوع من الحناس 
( جناس المزاوحجة ) ٠.‏ 

(ه.؟) المثل السائر ارق 1/1 555 


ند قكيا؟ سه 








النغو:ولايدرك له خلافا معنويا » الامن خلال افادة السياق له ؛ فالقاضي 
00 يرى ف قول امرىء القيس : 
فلمسا دنوت تسديتهسا وبا نسبيت وثويا سر 03 
اتفاق في المعنى فلم بعده تجنيسا » وانما هو عنده تكرير للفظ 2020 , 
فهدا الدى يذكره يدلل لنا.عى ان اساس! التجتيس او التكزار » الانه عندما 
0 عليه ضرقه:الى التتكرناو61: واإفط جم وراك كل الو تدرف إل 
وق مثل هدا وشع ابن الاثير في قول لمن نمام : 


أظن الدمع في خدي سيبقى رسوما من بكائي ف الرسوم 
قال : < وهذا 1 من التحنبس 2 شىء » اذ حد التجنيس هو اتفاق اللفل 
واختلاف المعنى » وهذا البيت المشار اليه هو اتفاق اللفظ والمعنى معا »2*7 , 
غاعترض عليه الصفدى ورد ما ذهب اليه.» قال :-زاوَاقول ان “هذا التت امن 
أعلى مراتب التجناسش © لانه* حناسن" ناه] 6 اوهو #الذالى «فنفق المتالاظله اوايختلق 
الرسوزم ثاننا » وبحد فى نفسه تفرقة بين اللفظين فى المعنى اذ ا معنى الدي 
تبون البو ظا* انل الشساعة قال ::«أتلىاالدمع سيق بف هري /إستزا دا روبفاء. 
عو الثانييد يعينه نهذ البيت ريكون ملحقا ,باصؤاتةالحيوااتة الت هي حدر 
ناطقة كه وهو من كلام هدا الرجل ١‏ لفصيح كاي 

ورد الص: لصفدي زووانكين تماما على قيمة الجحرس قِ إبحاء المعنى ه والدليل 

. نسدتتها :© تتاولتها ؛ وقصدت أللبها‎ )١٠١1( 

. الوساطة /5؟‎ )5٠10( 


(04) المثل السائر /رق١/‏ وعم" . 
[45)) جتان الجداش /3] '. 


ب كلام ا 








الحير لين صونا مخضا كاصوات الحيوانات » وائنا"هو ضوتث' بوحي 
ببعناه » وتلك أجل قيمة لجرس- الالماظ ٠‏ 
ومن الحسين فى هذا البابي9١"©‏ قول بي واس : 
عباس عباس اذا احتبيدم الوغى ٠‏ والفضل فضل و«الربيع زبيع 
فانظر كيف بتماين الثم اللفظة وانت ترددها » وكيف يفضي هذا التباين الى 
الراك اشم لعنى د اللي الأول * 
وعلى هذا الاسلوب حاء قول الشاعر المعرى في قصييدة حفلت 
لو زارئا طيف ذات الخال آبجيانا ونحن في حفر الاجداث احيانا 
ثم ل » 
شوك "الت 
وقال فى اخرها : 
لم ببق غيرك انسان يسلاد به فلا برحت لعبين الدهر انسانا 
رثن نو شك 3ن العلاء قد استغل قيمة الالفاظ التعبيرية في هده 
اللحا نسة ؛ فبالاضافة الى هذا الايقاع الدي اضماه تكرار الالفاظ المتماثلة » 
فقد اظهر بوضوح مكان الجرس ف تمبيز معاني الالفاظ ٠‏ 
ل يالف > ريق" هيزنت ارك قلق الدبو لبس بير 
والحرير» أي دعوا اهلا ظ 
وماروى ابن المعتز عن:رجل قدم له بخورا » فقيل له تبخر فائه ند 
فلما القاه على النار لم يستطبه فقال : هذا ند عن الند(5١'2 ٠‏ فعبر عن نموره 
بذات اللفظ انما ندرك السامع تمائن .المعفيين + 


امرؤٌ جاف مَعالطة “- فقلت لا هوّمت اخمتان اجمانا 


اسم مد _ 00 ا السسسسة 0 السهمده لاست > ١١-‏ 3ه يكحتب بسضضسة لجاتمسه 


(, ١؟)‏ الشواهد فى المثل السائر ,/رف١/1‏ 510-715 ٠.‏ 

(١١؟)‏ يروى في الاخبار النبوية ان الصحاية نازعوا جريي ين عبدالله 
البجلي فال النبي (ص) في ذلك قوله هذا /المثل السائن /رف١/‏ 51 

(595) البديع/ ٠ 7٠١‏ وند/ تفي - والند/ طيب او العثبن ٠‏ القأموس, 
/حا/ 5277 ٠.٠.‏ 


ب //ا/ا؟ا بس 








وندخل تجنيس الاشتقاق في حيز التجنيس التام من حيث الاداء المنغم 
في الكلام ولا عبرة في هذا الشأن بالتقسيم الاصطلاحي ٠‏ لان تجنيس 
الاشتقاق لتماثل الالفاظ فيه نكاد مكون اكثر انواع الجناس اعتمادا عللى 
الحرس ف تمييز المعنى الحادث باشتقاق اللفظ فمحانسة الالفاظ الاشتقاقة 
ف التسي تحفن 9 نوع من الحرين ارط الوا ا ال ا 
نافلة محمودة لا يضام لها واحد من اللفظ والمعنى "لقف ” 

وانظر كيف نتجاوب النغم ف الجناس التام وجناس الاشتقاق في قول 
الشاعر : 
وسميته بحيق راجيا ون كن الل د ا ا ل 0000 

تبممثت فيه الهأل حين رزقنهة ١‏ ول أدر أن الفآل فيه يفيل942) 

وهدا الجرس الرخيم في تجنيس اوس بن حجر : 
مد قلت للركب لولة انهم عجلوا عوجوا على فحيوا الحى او سيرو|(59) 
فالتحة تفضي الى لفظ الحي : وتثير في النمس مواطن الشوق والذكريات 
الحسدة + قال الأمدي : ومن الطف ما جاء من التجنيس واحسنه فى كلام 
العرن قول القطامي . 
كه الحي من دي القبغيع فاجتملوا  .‏ مستحشي :اذا مال 4 درك 
وانما جانس في ( الفؤاد ) و١‏ فاد) ليس من اجل افادة المعنى هنا وانما هو 
تقوبة لحرس الفؤاد المأخوذ في ركائب الراحلين » ويعده ابن سنان من 


- ك2 رريير 232 ____ ابا س2 يم 


319 كعات الصناعتين / /1ا؟ ومعاهد التنصيص/8-7/.؟/ونسبهما الى 
محمد بن عد الله دن كئاسة الاسدي وروآبة البيت الثاد فيك : 

تقاءلت لو بغني التفاؤّل بأسنمه ومآ خلت فألء قشل ذاك تقيل 

(©١1؟)‏ كتاب الصناعتين /ره*؟ . ظ 

(115) الموازنة 0177 وار للق لمم اتير مجر ل ين 
شؤّادا 1 أراد الخذوة ميت كما بأخذون متاعبهم قِ حفائبهم 5 وروابة ابن سثان 

« ذي القيظة » . 


سا5 عم 





التناسي. دين الالفاظ ٠‏ ويرى الآمدي ان هذا الضرب من التجنيس يأني 
للشاعر ,عمَوًا وكانبا هو يعترض_الشاعر في. قضيدنه كالفاصل النعمي فيقف 
عند انمظة ما ليتزنم بها وياني بما يماثلها وان اختلف المعنى وانما مراده ان 
525 تلك اللفظة: وتشحو عند سامعيه » وعلل هذا فقد حمد الأمدي لابي 
ثئباء تحبية الى بأتى عفوا » كقوله : 

ارامة كتترمالن كتيتي ره .لي انبتيتعت بالاقين المقيم 5 


وقوله : 
با بعد غاية دمع العين ان يدوا هي الصبابة طول الدهر والسهد 
قال : واثساه هذا من الالفاظ اللتجافبة المستعذبة:اللائقة بالمعنى »2140 ٠‏ 
ولكن ابا تمام اعتمده » وحعله عرضه » ونى اكثر شعره عليه حتى 
هحنه فى مثل قوله : 
قرت يقران عسين: الدين وانشنترت بالاشترين عيون الشرك فاصطلما *"" 
فانشتار عون الشرك فى غاية الغثاثة والقباحة » وايضا فان انشتار العين ليس 
سوجب للاصطلام ٠‏ وقد أورد عبدالقاهر الجرجاني هذا البيت مثالا على 
تللفٍبابئ ثمام في التجنيس .و نذكر الجرجاني اقى"ابازكهام” ادعلا يمر عل 
اسم موضع بحتاج الى ذكره او نتصل بقصة يذكرها في شعره من دون أن 
بشتق منه تجنيسا » او يعمل فيه بديعا' '"” ء* 





(/11؟) والامدى استشهد في صدر اليت . ورامة : أسم موضعء 
والرم : مخفف الرئم » وهو ولد الغزال . والانس : الحي . 

١ ٠. 560٠ / (/1؟) الموازنة‎ 

(1؟) قرت عينه : نعست وهدأات . وقران : اسم موضع . وانشترت » 
وورد فى الديوان ( واشتترت ) وهو اقرب في الاشتقاق من ( الاشترين ) الذي 
قصده بالمحانسة . واصطلم بالبئاء للمحهول : قطع من اصله . 

(.؟5) وأورد الآمدىي ردىء التجنيس في شعر أبي تمام في الموازنة / ص 
أت وما بعدها . ونظر ف قبح التحنسس أنضا كتاب الصتاعين 7 5 وما 
بعدها »4 واسرار النلاغة / 1 : 


ب ب#//ا؟ا ب 








نخلص من هذا ان ما بشكله التجنيس النام وابعة تحسد: [لاستماة 
هو قيمة نعمية اتثير تصورا ذهنيا لااستحلاء تباين المعنى في ترجيع اللفظدن 
ونقدير ما يوفر هذا الترجيع السمي من قوة الأثارة كن كازل 112 طلز 
ا ا » فهو حسن وبقدر ما يشكل عثارا وتعقيذا 
كايا ١‏ يوحي بتباين المنى في السياق تهى مجن عل الشلعة ومسككرة 
وفى هدا قو عبدالقاع الجرجاني : « ومن جنا كا أحل تجنيسن تضسيه ء 
وأحقه بالحس حسين وأولاه 2 ما وفع عبر قصد من المتكلم الى اجتلا نه وتاهفب 
لطلبه : #إأو مل هو لحسن 00 06د 


والى جاف التجنيس الحقيقي »؛ أورد البلاغيون جمله انواع اخرى من 
اتليس تيجسعهالانسانه ملي ل تر ونم الالباظ ظ يق إن خسان 
نقصا نه ؛ أو بتقديم وتآخير2"7 ؛ وافادة هذا النوع من التجنيس افادة 
التجديس)راالحتيتى وب قالي عبد الفزعري الحويجانى بعد بان افيتادة ‏ العينيين 
لمعيف 1غ كلق ذاك شه 
ما.كان تجو بقول. بابى تمام : 
سسدون من أبيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض في 5937 
وقول البحتري : 
لئن صدفت عنا فرتت أنفس صواد الى تلك النفوس الصوادف 
وافادة هذا النوع من الجناس « انك تنوهم ضل أن برد علنك آخرة الكلمة 








0 0 00 / ع 
ا الناتص في اوساطة | 06 ب 
5 تي عي 000 اي د ايد 74 
لحن / 58 وقد [اتطول) مكان (تصول ).. 


0 








نحصئك ثانيه » ونعود اليك مز كدة حتى اذا تمك. من نفسك تمامها » ووعى 
وفى ذلك ما ذكرت لك من طلوع ا ليد 


« 





فهذا التوهم هو أشبه نتداعى الالفاظ فتشاءه الجرس ف غواص 
وعواصم وقواض وقواضب وصواد وصوادف » افاد اللفظ تصور المعنى 
ا ل لين المدل الثائن وال "المقاشة الكائنة:في تركيب 
امك وى مورك شك إن تعلق الشعراء بافادة التجئيس الكلام حسنا 
ومز نه 2 هي التي دفعتهم الى اتسسو بغ التحنيس 'الناقص + وتردييده بي 
اشعارهم ؛ وهو بهذا اول نان سمى ‏ (الشبيه بالتحقيقي )' وتحصر فيه كل 
الانواع التق لا أنتمائل اللفظ فيها تمائلا. تاما *'والا هل من مجانسة بسين 
افظلتيق اشد منها بين ( أحوى ): و ( اخوز ) ف بيت البحتري/*"؟ : 
من كل ساجي الطرف أغفد أجبد ومهمهف الكشحين أحوى أحصور 
وكآن البحتري. نيك الع كل أوضاف الحسن هذه آأراد ان يترنم به 
فجانس في اخ المت بلفظتين اتمقنا في الوزن واختلفتا بحرف. واحسد ؛ 
0 ليد ١‏ 
لولا على بن مر لاسستمر بنا خلف من العيس كيه الصاب والصبر 
راد الحينا وعجدير الروع مجتفل " ومسعر وشسهاب الحرب يستعر 
ال الع | اليم 0( ليكاة «تنستي. من 8 سس امور 
بدو ان القدماء عدوا انواع التجنيس ( القببية" بالتام ) في حبكم 





وال قفي 10 "امكل المشاتن 102-1777007 + 
(مه؟؟) كتاب الصناعتين/ ١137‏ والمثل السائر/رق١1/١21؟‏ » ودنوانه 1 
631 

3 كنات الصبناعنين /الة؟؟ رديوانة/ ع#ر/ *#وزي واللسيص ٠‏ 
آلء لشحاع ._ 








الجناس الناه لانه ادخل في نعم الالفماظط من افادة المعنى ؛ وال فليس فى ببت 
أي تمام : 
رب خض تحت الى وعنياء ال 10 ا اا 
غير المشاكلة اللفظية بين ( غناء, ) ى ( عناء ) القن قاد ال © 301 
وضوح الأفادة المعنوية فيه ٠‏ 

وى مقن اقول دعضتهب ٠01510‏ 

قاذ علوا فيس اسع شر وك لت فا ل 

فالذدي افاد المعنى هنا هو المطادقة بين ( حلوا ) و ( رحلوا ) اما الجناس 
الواقع بن (هض ) و زمر ) بس فد الاكد 2 ره المشاكلة اللفظية 
ف اخروف والوزن التى تك تفوية الحرين واأيق 

وعليه فان هذه الصلة النغمية في هذا النوع من الجناس هي التى 
كان نتقصدها الشاعر في نظمه + لتقوية الجرس إن الفاظه » وبه آشبه التجنيس 
الحقيقى » ذلك لان القدماء كما يقول الدكتور عبدالله الطيب « كانوا يطلبون 
املس من أجل الجرس الشعري وحده » ولذلك كانوا أحرص عل مزاوحة 
الكلمات وتكرار الحروف والحركات 6" وهذا ما ,بدل ايضا عل ندرة 
الجناسات المتشابهة بحسب الأصول » والجتاسات الموهمة ٠‏ لانهم لم 
بطلبوها » لحرصهم على غيرها وانما كانت تقع عندهم اتفاقا ٠‏ 

لذلك ناد تفقد_الإدكتور_عبدالله ء هينه المجاتينة من اجل اليمري 
الشعري حتى بين الحروف فيما اسماه بالجناس السجعي : وهو تكرار حرف 
واحد أو حرفين من غير تعمد الى تشابه اللاصول وصنفه ألى ما يراد به 
ابراز معنى عن طريق التكرار مثل قول ابي الطيبٍ : 

وامواه تصل بها حصاها صليل الحلى بي أبدي 


الغواني 








(1؟؟) العمدة ا اا 
(4؟؟) المصدر نفسه / /1؟” . 
)١91(‏ المرشد الى فهم اشعار العرب ف اورت و 


بس ث5" بم 











فالضصادات بهم اثناك للد واللامات هنا تنقل صوت ضلصلة الماء الى السامع * 
ولحو قول عنائرة : 

حادت عليها كلت يل بكا رةه 52 كتيل قرارة ”الرهم 
فالسامع لا ملك الا .ان يربط بين جرس الراءات وصورة المبر المتهمسل 
بوالاطر يق الببكى الجر ا 

الضف الثاتن من :.الجناس ‏ الحرق » ما أردد فيه زيادة جرس البيت 

يو اافلج نا صنة لنا تررق نتن تقاض عله علاقة اتسورت: الخرفم. المكرر,م 
وهذا الصنف كثير ف الشعر العربي ؛ ومن امثلته قول زهيرا' ٠"‏ : 
لمن عرب لسن 0 ففرة. ٠‏ ضررين نه الناش اشابها عمل 
مخ ا تاعية :ى احته ا مقية :.: يخرى في جافانها سلب البجزل1”” 
تجدهم على ما خيلت هم ازاءها 2 وانافسد المال الجماعاتوالازل7"") 
وال "اذهك يز “ناد العا العرفى ورصينه » والبيت الاول قد نشتم منه 
علاقة معنوية قوية بين تكرار حرف الراء والمد والتشديد » وما بلاس 
الحرب من حلبة وضحيح » والحرف الذي جعله الشاعر اساس التجنيس في 
البثت الاول هو الراء » ورفده بالضاد في ( مضرة وضروس ) وبالسين في 
( اضروس » والناس ) وبالتنوين في قوله : ز حرب » عوان » مضمهة 2 
وير 2٠‏ وف اليك الثاتى نف القباعر مِن التكرار شبيئا > فاكتفى 


سللسسص-)-- م -_- هه اللسسدم لش ةس يلل ته سس سس سس الل ا صسسسمسم دا تت لت 2 ل 17ت 


(. 7؟) المر شنك الى فهم اشعار العرب / ج١5‏ / 23 . 
(١9*؟)‏ دبوانه / ١٠١”‏ وما بعدها . ولمحت اكات : وعوان © ليست 
بأولى » قد قوتل فيها مرة بعد مرة » ضروس : عضوض سيئّة الخلق ©» وتهر 


(»9؟) قضاعية أو اختها مضرية : أي حرب منكرة » والجزل : ما غلظ 


(94؟) على ما خيلت . على ما شسبهت . وأزاءها. اأى حذاءها , والحماعه ٠:‏ 
المال . والازل : الحبتن. .. بقال": ازكواما لهم“اذا ستنسوه لم نثركوة 'ترعى . 


ج بيرك د 








بالضاد في (قضاعية ومضرية) كما أن مكان العن من (ققاسة 10 0001 
لعين في فوله (عصل) من قافية البيت الاول 

وقد 2 الشاعر صدىق جرس الجيم من الحزل ( قٍْ حيمات الست الثاليث 
( تحدهيم 1 والحماعات ( وأقلو الؤاى ْ مو صعين عند قوله الحزل 4 
الازل ) وليسن بخاف التتجائش 'القوى بين (-الجزل + الآزل.) وانما. انز 
كوة هد | الجناس م ومو عهما قاضة 3 والقاضة محال النغفم الت جلا فك الى 


الاسماع7*© 9 

نخلص من هذاان التجنيس بانواعه هوضرب من ضروب التكرارال ما كد 
للنعم .من خلال التشابه الكلي او الجزئى فى تر كيب الالفاظ » فهذا التشابه 
ف 1 يدفع الذهن الى ع 0 اليه اللفظتان بما يثيره من 
انستجام ديك ينم التقتاقه اللنطي :ومداوله عل المعنى تيان الو ور 
قوة الجناس « كامن في كونه يقرب بين مدلول اللفظ وصوته من جهة » 
فون الم الملوضوع فمه اللفيل من جهة اخرى )205500 , 


( اللمرشد الى فهم اشعار العرزذب / ح " / وم .. 
(؟؟) المصدر نفسه / 0-0 


عا عم ب 








الفصل السابع 
رنرلة الرلفاظط 


لورنكن الاماية الى طلتقها. الإنسان ميان ا ا 0 
دالة « وهذه اللاصوات التي تطبكم "حناء ليت هدفا لذاثها » وائما هي 
و مسلةه تنخدها للتسير عن الدللالات اه الخواطر التي تحول اذها ننا 2 ء 

وقد جعل الحاحظط اللفئل اول اصناف الدلالاات على المعانى » وقال : 
و ”الالال البزاشر قري الور لحي ل ١‏ 

وفٍ كلام العرب ما بيقع كالا بحاء » كما يقول المبرد فغنى عند ذوى 
الالياب كشيفه م قبل : لمحة دالة20) 1 

وبنوه الممرد دماهية هده الدلالة بقولبِه : « والكبلام بحري عل 
ضبروب : فمنه ما يكون في الاصل لنفسه » ومن +ما دكنى عنه بغيره ومنه ما 
يقنم مثلا فيكون ابلغ في الوصف » ذلك لان « حق الملاغة احاطة القول 
بالأعدياء ا 8 

وسدو من هذه الملاحظات ان الدلالة فى هذه الفترة كانت مصطلحا 
وصنما لاستغراق اللفظ لمعناه واحاطته به » ولكن الحديث عن .نشسآة اللغه 
عنب انم الالالال 0 





2-0 امسا سس له لست مس سي ست الس سيم م 0 


01 للق عتتبيئة هالنشاءد درن هيما ائيسى” / 26 

(؟) الميان والعبين / ذا / م قال : 7 وجميع اصناف الدلالات على 
المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة اشنياء .. . اولها اللفظ »6 / كلا ٠.‏ 

40 أكاما. امكاوت/ يدجم وله وال اقمانة يلعل لعزا وف مال 

(1) البلاغة / 5ه . 





الاماء الشافعي عن المعنى العام والخاص في انواع الدلالة الفقهية(©» , 
وحصر الغزالى دلالة اللفظ على المعنى قُْ ثلاثة اوجه وهى المطايقة والتضمن 
والالتزاء0) ء وذهب الراغب الاصفهاني ان الاصل في الالفاظ ان تكون 
مجلنة ا اختلاف المعاني: وخضر دلالة اللفظ عسل المعنى فى خمسة 
احوال : قال : « قالمعنى الوزاكرة قد بدل عليه باشباء كثيرة اما باسمهة نحو 
انسان او نسة نحو آدمى وولد حواء ٠»‏ أو بأحد خصائصه اللازمة الله 
كالمتتضت القامة او الماشى برجليه. + :كذلك قد يبين :باشنياء كثيزة امتضمءة 
الأوصافة المختلفة 6ه وطل ذلك قولهم في المرأة الزوج لا اعتبرت بازدواجها 
بالرجل والضمينة لا: اعدر صنعتها” موتك وا لوده زا حكن بقار ذلا" فخ 
البيت ٠٠+‏ » ويرى الاصفهانى اند حدود الدلالة كائنة في الاثساء اما لان 
الشيء لا ,نشكن ابرازة بف تفسه الا بالعيارات الذالة عل أوصافه » واما لان 
للد - له وكات :و لحوال فيجغل له تحسي كل وانحد متها اسي7") : 


وبعد فخر الدين الرازي من أوائل البلاغيين الذين ادخلوا الدلالة في 
دحث السان وحعلها مقدمة لبحث علوم الملاغة 4 وقد فصل الرازي القول في 
الدلالاات وفقسمها الى : وضعة وعقلية والتؤاسة50) 6 وقد سنا ف الحدرث 
عَنْ القتصاحة ان الرازي آقر ف دحث الدلذالة ان من الامور العائدة الى حو هر 
اللفل والى دلذانه الوضعية ما يتشد الكلام كمالا وزينة وجمالا » أى انه 

(©) رسالة الشافعي 7 الامام الشافعي ( ؟ونعاه ) / حو د 

(1) المستصفى من علم الاصول / الغزالي ١‏ ه.هده ) / + ر/ر :5ه 
وذل له المطابقة كدلالة لفظط ألبيت على مقن ليت © وندل على السقف تطريق 
التفستين لان أللبييت بتضمن. السقف ٠‏ وآاما طرنق الالتزام فهو كدلالة لفظط 
السقف على الحائط لان السقف له نفك عن الحائط . 

(7) المفردات في غربب القرآن / الراغب الاصفهاني ( .مه )/ .مره » 
ابره 5 , 

(4) نهاية الايجال: /ن )روما بعدها ...و فخرالدين_الرازي بلاها / .11 
مسهأة قرطو المطابقة أو على حزء مسماه من حيث أنه خزع وهو التضمين د 
أو على ما نكون خارجا اس مسمأة لازما له في الذهن وهو الالتزام 5 


5/6 بس 








يسلم للفظ” نقيمة ذاتية محسواسة ندل على معناه ٠‏ وأشار الرازي ان الدلالة 


الذائة لا 'تتحقق فى اللفظ « لو لم تحصل مناسبات مخصوصة بين الالماظ 
المغينة والمعانى المعينة ؛ وهو انما نعنى بذلك المناسية الصونية » قال : « وقد 


نتفق ف بعض الالقاظ كونه مناسبا لمعناه مثل تسميتهم القطا بهذا الاسم لان 


هذا اللفظط شبه صوته ؛ وكذا القول فى اللقلبق » وايضا وضعوا لفظ 
الحضم ( لاكل الرطب نحو لييح و القثاء ع ولفظ القضم كاه البادس 
نيحو قفتت الدانه شعيرها لان حرف الخاء » التنسك صورت عجان الشىء 
الرطب 6 وحرفه القاف شسبه صوت كل الشبىء اليايسس له وهدا مأ 
بحثنا من كل هذه التقسيمات » لان غرضنا هو البحث عن ميزة اللفظة في 
الدلالة على معناها وهى ولذلة- كاضة. كما يول ابن ال'ثير « والمراد بها ان 
مكواق غل غيئة: يخقتوصة من الحدن:©0١1؟‏ يرقا : :< فاف, كل عاوف ياسزار 
الكلاة من أي لغة كانت ++ يسم 3 ارج لي ف /القاقل تتلسنة ارائقة 


0 ا 0 61 ٠‏ ونوصام لق 7 الدلالة قٍِ م 
السبان بقوله : ؛: « فان علم اللعغة وعلم المصاحة 0 كان متعلقهما الالفاظط 
الممردة 4 لكنهما شترقان فى الدلالة » فان نظر اللعوي مقصور على معرفة مأ 
بدل عليه اللفظ بالوضع + وصاخب علم البيان ينظر في الالفاظ المفردة من 
حهه حزالتها وسلامتها سس التعضد ( وبراءتها سن المشاعه 220 ل أَى انها 


اللا ع ليسي س-هة 





. ولس ا م‎ ١ 
٠. ١١٠١ / المصدر نفسه‎ )١1( 
+ 116 الطر ان كر هل‎ )18( 


ب لم5 ب 





اسخصضصم صمي 








الدلالة الصونية أو الجرس والمعنى : 


من أولمات الحددث عن الجحرس والمعنى قول ارسطو :2 قأمأ "حسين 
الاسم قائه مأ يق قَْ الحرس 6 ومئه ما يكون 52 ال معنى 7 وكذلك القول 
اضا قْ فبحه ا - والكلام 5 لجل ه ارسطو 1 هو صوت مراثمب 
دال112) 1 

ولعل من أقدم الاشارات الى الدلؤالة الصوتيه 4 أو الذاتية مأ قرره 
عماد دن سلسمان الصيمرى 3 المعتزلى 34 بقو له 000 ان دان اللفل ومدلوله 
المعين بامسمى امسن اريي ين يز ا 1 كان ل 000 
تقول : انه بعرف مناسية الالفاظ لمعانيها فسئل ما مسمى « اذغاغ » وهو 
بالغار مسة الححر 4 فقال 1 أحد شه بسسا شديدا 6 وآراه الححر ج210 4 

ويذكر الك كو ابراهم الَسَى “أن "هذه الصلة بين اللفظ ومدلوله قد 
استرعت اتشماه قدماء اليونانين )0 وندا هن سبحر الالماما ف اذها نهم 
وشنيطزتها على اتفتكيرهم إن زبطوا بينها وبين _مدلولاتها بط ويا » وجملء حا 
سببا طبيعيا للفهم والادراك يقلا تردي الدلالة الابه ولا يتخطر الصورة فى 
الدهن الآ حين النطق تلفظطل معين » ومن احل هذا اطلق هو لاء المفكرون على 
الصلة بين اللفظل ومدلوله الصلة الطسيعية او الصلة الذاتية ٠.10‏ 

وبدلل ان جنى على هده الصلة الطبيعية قي بناء اللفظة بقو له : « وانما 
جعلت الالفاظ آدلة على أثمات معانيها لا على سلبها » ؛ وقال : ( ألا تراك 
كيد امع ضيب كد عرقت دنه وزماته, في تنظر فنا ريل 6 فد ١‏ عدا 


2-0-0522 يي 2 بير السسد ممه --تتتكككا د يي 1 _-__ السدم له تت ٠٠‏ لزن الككلتتكت 


:- وبيذكر ذا على لمتان” ( ليقا مانيو ) وهو حالم بالخطائة من صغاية‎ . ٠ 
001 الشعر / ترجمة وتحقيق 13 شكري غياددم/‎ )١5( 
لزاه “راد لواقم‎ 08 
. 52 / دلالة الالفاظ‎ )13( 


1 الخطابة 11 'العزجلهلعرقية ا الفلاكلة جاده و1 الو ريسا 1ن 


كنار بد 








ل ولا بذ 'له من فاع فتبحت :خَينئذ الى ان نعل الفاعل من هو وما حاله 
من موضيع آخر لدان مشمّع الضلرب +“وان دلالة الضرب لفظية مسموعه » 
وانصراف الذهن للبحث عن الفاغل هو دلالة معنوية » والدلالة اللفظية في 
الكلام أقوى من الدلالة المعنوية »2374 قال : « ومن ذلك تيت للسلم 
مترقاة » وللدرجة مرقاة » فنفس اللفظ ددل على الحدث الذى ه هو الرقي » 
وكشر المبم ندل على انها: مما نقل ويعتمل عليه كالمطرقة والمئزر والمنجل » 
وفتحة” مع أمزقاة :قدل'غل “انه مستقر إفي.موضعه كالمنارة. والمثابه فنفس 
دويق )- ذا عط الازاعفانا مت وكدل ابيع الوفتستها ندلان على ما قدمناه من 

مغتى الثبوت والاتتقال » وكذلك قطع وكسر » فنفس اللفظ .ها هنا يفيد 
نى الحدث 6 وصورته ليل ” 


وعلى هذا ذهب ابن سنان الى تقرير دلالة الصوت على انها دلالة ذانيه 
لا حور وود الكوت” الاق محل +٠٠٠‏ ولانه بختلف باختلاف حال 
محله فتولد من الصوت في الطست خلاف ما بتولد في الحجر » فالصوت 
حادث من أثر المصاكة الموضعية لذات الشيء المحدث له » وكذلك آأصوات 
الالفاظ فمي ساذجة غفلة تحدث لها في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيها 
اعن امتدادها فتخرج الحروف ومنها الالفاظ دالة على جهات الكلام » كحروف 
الشيء وحها'نه 10 


ومثل الرازي لهذّه الاصوات الدالة عل منابتها الشريية بالاصوات 

م الحطنائفى وسقي جوت . وف هذآ نقول عدالعاهر الكل 
) الكلام على ضربين : ضرب انت تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده ؛ 
وذلك اذا قصدت ان تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فعلت ٠:‏ خرج 
زلد .. وضرب اخر انت لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظل وحده ولكن 
بدلك اللفظ على معناه الذي بقتضيه موضوعه في اللغة » ثم تجد لذلك المعنى 
دلا له ثانية تصل بها الى الغر ض ومدار هذا الاهرز علككى الكتابة والاستعارهة 
والتمثيل » / دلائل الاعجاز / 555 . 

1 / الخصائص / جح"‎ )١/( 

. ١١ / سر الفصاحة‎ )١9( 


412 





التى نعبز بها الانسان. عتد:الراحة او الوجع » فيقول : آخ ؛ وعند للشناكة 
قدبديقول.: تاج ذاح.ه _واكنزلاك صوت القطا.م كاله يثببه قول قط » صرت 
اللقلقناتز كذنها يقزل :: لق بلق تاك :.يوملو إكتوات م كيه 2 وب وق ١‏ إل 
وهى داله على معان مميخصوصة ؛إلكن' دلالتها. عبيكل ‏ مدلولاتها بالطبع لا 
بالوضع 76" 84 

والدلالة الصوتية فى البحث اللغوي قديمة راسخة اطراها ابن جنى 


0 


0 


وأقر صلاحها ٠‏ قال « وذهب بعضهم الى ان اصل اللغات كلها انما هو من 
الاضوات المسموعات 6 كدوئى الريح ؛ وحنين الرعد» وخررر الماء ؛ وشحيج 
الحمار » ونعيق الغراب ؛ وصهيل الفرس »© ونزمب الضبي + نم لدت |اللعات 
عن ذلك قيما بعد ٠‏ وهذا عندي وجه صالح ومدهب يكل ل ا 
ولعل ما ذهب اليه ابن جنى قد هيا لابن الاثبر الاساس الذي اقام 
عله المفاضلة دين الالفاظ باعتبارها داخلة في حيز الاصوات » ووضع لها 
مقاسات الحسن والقبح من خلال ما ستحب ويستقبح من الاصوات ٠‏ 








)٠٠(‏ التفسير الكبير / جدا / ٠ ١8‏ وينظر مثل هذا عند ابن سينا 
الشفاء / ق؟ / 5 . 

تمييزا في المسموع 4 ... فالهاء : تسسمع من اندفاع الهواء بقوة في نفس الهواء . 
وألعين : تسمعها عند اندفاع الواء بقوة في الماء . والحاء : عن اخراج الهواء 
عن كل مضنيق مستعرض رطب »© وعن امرار يدك على جسم لين خشن امرارا 
منرنتط!.4! والنخاءاداحن غلك اهتيا بجافا انجس لب »رو التافنةا عن اللشتاق 
الاحسام »؛ والغين : عن سيلان الرطوبات في المجاري المعتدلة الضيق المختلطة 
فوا ١‏ اسشسيا ومن شرع دا صلب عستم سبلت 34 دعن انشقاق الاحسام 
اليابسة ... والراء عن ارتعاد ثوب معرض لريح قوية » وقد بسمع عن تدحريج 
كرة صلبة على لوح من خشب ... واللام عن لطم- الماء باليد »© ... والفاع 
عن حفيف الاشنحار وما أشسهها 5 الح 5 بنظر , أسباب حدوثت الحروف 
8 554262 6ت 2 ظ 


55 + ب 








ولكن التساقل الدي نمقي قائما بخضوصالدلالة الصوتية .هو اتعسدام 
الدلالة الطسعية,يين اللفظ ومعناه في كثير من الالفاظ ٠‏ وقد اتنبه ابن جني, 
يأك أففال.: .إن مي »قد .نيتكى اليم تكن اباي النسييةتننى عي .ب 

0 ترى الى. قول سيبويه : أو .لعل الاول وصل اليه علم لم 

ناك الاخزي4 ,تفيل :أن بكون الاول الحاضر شاهد الخال » فعرف 0 
اياك برس 09 لغرب معدا ذو الال للم 
تعرقلة السيك] للتسمية ».آلا ترئ الى قولهم. للانسان اذا رفم صوته : قد 
رفع عقيرته فلو اذهيت تق هذا أبان تجمع .بن : معنى الصوت .0 : وين 
دل مقو ودج برج سي د يات 
فرفعها ووضعها على الاخرى ثم صرح بأرفم صوته » فقال الناس : في 
عقبرقة 0717 

وتقر 'الدراسات الحديثة ما ذهن اليه ان جني + فقد ذكر ('هورنيك ) 
انا هتآكة>مئاتالأمثلةةالت باتشتميها من 'احدث شعرائنا » كلها تنهض دليلا 
على ان الكلمة الملفوظة لم نقطع صلتها باصلها بل استبقت حفيقتها الصونية ؛ 
على ان قمتها التعبيرية نمت وترعرعت اوج المحال الصوتي » فاصبحت. 
وله من وسائل الشرح والتفلية لاا 

ولا يسلم للفظة مدلولها الصوتي دائما ودلا عاك بالشاويف 
التجريدية التى ‏ تحددها به المعجمات اذ يحيط المعنى المنطقي لكل كلمة جو 
عاطفى ينفذ فيها وبعطيها الوانا مؤقتة على حسب استعمالاتها » هي التي 
تكون قيمتها التعبيرية » فقيمة اللفظة عندما ينقطع مدلوها « بعينها 
الباق ج043 ب 


اسم 0 س للللللل7 000 000000000 025 |0 


(؟1؟) الخصائص / حا ب ا 1 

(©؟؟) الفن والادب / ١١‏ . 

[:؟) دلالة الالفاظ 0 مراد كامل / ؟ وبنسمى هذه الدلاله 
الو قتة (( قيمة حضوريه ل 5 : علم الحمال والنعد الحديث / عدالعزيز 
حمو ده / كلم 0 . 


أة" ب 


25 م ون حه 








ولآن حدود اللغة كما براها ابراهيع 0 اصوات تتركي فيها الالفاظ 
وتنخذ وسيلة للتعبير عن الدلالة ؛ فان هذه الكلمات الصوتية التى تكون 
منها ,الكلمات .والجمل..والسارات ليست في الحقيقة الا رموزا نستعملها فى 
معظم الحالات للتعبير عما بجول في الخاط 290 . 

وان من خصائص"المذخبالرّمزي ؛ى الادب » كما يقول تمام حسان : 
أن ستخدم الكلمة ليدل بها دلالة طبيعية على المعنى “آي ان الكلمة يدل 
أن تستخدم: يمنمام المي الذي ني لني :نانم جيستاهاا اليم ادي 
ِ الجرس 6 او بعبازة. اخرئ بذل ان .يستعمل الشاعر العلاقة العرفية بين 
الإافوك رذق هار سا اصفلة وبين مغناها المعجمي .يعمد الى 'الغلاقة الطبيعية .دن 
الزمنة الذي ازا مزق التعدسة واو و دور ممارة التلق إنالية و فجم نمك 
الاستجابة هي المعنى على نحو ما فى تذوق الموسيقى 06© أي ان الماع 
بعمد الى قوة ابحاء اللفظة كاعتماد الموسيقى على الانغام في تأثيرها ٠‏ 

دعق :الرغع من«اختلافدلالة الالفاك على مدى ‏ العضور لختلافا قد 
بعتن الى أن تعني اللفظة عكس ما كانت تطلق علمه  +*‏ ولكن هذا كله ل 
5 وهو ان جرس اللفظ كان له حسابه فى الدلألة » وكانٌ 
00 في الاصطلاح الذي انشاً المعنى اللغوى للفظة »0© , 

وعلى هذا .بقزر لاسل, كرومبى :. «أن المعنى ,والصوت كلاهما.مرتبط 
بالاخر ارتباطا لايقبل التفرقة»”'" وان كان يرى .ان بالامكان النظر الىقيه 
كل منهما على حدة + ففي استجلاء قي الصوت قال : «كذلك قد يراعىفيٍ 
الالفاظ ناحية أدق وأخف “م > وهي بن ربكون .ين إصواتها ويبيسبين 


ا تتا 








(5؟) طرق تنمية الالفاظ في اللغة / ه . 
(1؟) اللعة بين المعيارية والوصفية 1ك انزوانة تن تمام حسان أن العلاقة 
الطبيعية بين الرمز والمعنى تسمى الدلالة الاستدعائية »؛ وهي التي بقول بها 
(صحاب المذهب الرمزى ١‏ 

(/1؟) النقد الادبي / سيد قطب / 79 . وينظر : المرشد الى فهم اشعار 
العرب / ج؟ / 17" حديث د. عبداللة الطيب عن اصول الالفاظ” . 
(/؟) قواعد التقد الادبي / كرومبي / 2 


ب 585 بس 





الملوضوع ملاءمة بحيثك يكون فيها تقليد للشيء الموصوف اووحبي الى 
الى الخاطر” بصعب تحديده ولكنه محسوس » وهذه الخاصية للكلمات ينظر 
فيها الى كل كلمة على حدة وتأثير أصواتها » ٠ه‏ ولكن هناك ناحية لتأثير 
الكلمات وهى الثى ينظر منها الى الكلمات متتالية متعاقبة » وهذا مايعيسر 
عنه بالانسحام او موسيقى اللفنل (دمطتيلم) فهنا لانظر الثثالا ستحكوات 
المقطعية ونوعها » بل الى تسوجات الاصوات : والى مقدارها في عدة حمل ٠٠‏ 
وهذه الموسيقى اللفظية هى بلاشك اهم وسائل الانتفاع بالاصوات في فن 
الادن ».لان هذنا: الافينجام: هو .اكبر عامل: في الايحاء بذلك الجزء مسن 
الماطفة "و العشؤو الذن , سكن ل نجنا التجارت بدوائه 510ب 


ابحاء الجرس : 

قال ابن جنى : «فان كثيرا من هذه اللغة وحدنه مضاههابا حرا سحروفه 
أصوات الافعال التى عبر بها عنها » الاتراهم قالوا قضم في اليابس » وخضم 
في الرطب ؛ وذلك لقوة القافه وضعف الخاء » فجعلوا الصوت الاقوى للفعل 
الاقوق » والصووت الاضعف للفعل الاضعف ؛ وكذلك قالوا : صر الجندبه 
فل وها الراء لما هناك من استطالة صوته »وقالوا صرصر البازى فقطعوه'"' 
ولَمُوا الغرات غاق حكاية لصوته » والبط بطا ء حكاية لاصواتها » وقالوا: 
رقط الشيء» اذا قطعه عرضا و «قدة» اذا قطعه طولا » وذلك لان منقطع 
الطاء أقصر مدة من منقطع الدال.» وكذلك قالوا : «مدالحمسل» «ومت اليه 
بقرابة » فجعلوا الدال لانها مجهورة » لما فيه علاج » وجعلوا الك ييا 
مهمونة"- لا لل علاج فيه217 ٠‏ 





(؟) المصدر نفسه / ٠. 55-4١‏ 

(.؟) العين / 1 ..ء.. ١‏ ونحو قولك صر الحندب »؛ وصرصر الاخطب ؛ 
فكأنهم توهموا 4 صسوت الجحندب مدا وي صوت الاخطب ترجيعيا » والخصائصصس 
جا / 169 ٠:‏ 

(9؟) الخصائص / جا / 16-|آا ٠.‏ 


اب ب 





وفى هذا يقول (أولمان) « وقد تودي شدة التآثر بالباعث الصوتي 
عل 0 2 الل 1 أو اللاصوات الى ماتكاد يكون اعتقادا غامضا في وجود 
مطابقة خضسة الم وكا ممتي ا بسن 

وقد تنبع ابن جني ابحاء الجرس ف العلمات- تحني ىق بأب امساس 
الالفاظ اشباه المعاني » باحساس نافذ وذوق عميق قال : «انهم قد يضيفون 
الى اختيار الحروف وتشسبيه اصواتهابالأحداث المعير عنها بها ترتيبها »وتقديم 
مابضاهى آول الحدث »؛ وتأخير ماإيضناهي اخره » وتوسيط مايضاهئ اوسطة» 
00 على سنت المعنى المقضود؛ والغرض"المطلون + وذلك قولب 
بحث ؛ ذالماء لعلظها نققتة نسو ها" خفعةة لان عل الارض والحصسسنناء 
اعسلينة د #دور ئرق الذتبيى نخوصيا ادااغارت يالارض 
والثاء للنفث يوالبكة للتراي . وهدها أمر اه محينوربنا محا 0097 , 


وبين ابن .الاثتر ان فوة اللفظ في نقل صيغته بالتضعيف يزيد في قوة 
معناه (رللان الالفاظ آدلة عل المعانى ر واممئله للابا نه عنها 6 قادا ربلبد ف 
الالقيانا. اوجست القسمة زبيادة المعانى » ه قال : «وهذا النوع لاإيستعمل الاي 
مقام اعللقة اقم ذلك قو لهم ن مين لواحتو تلن افمجى حثين وول معني 
اخشوشن » لما شه من لتكرير العين 4 وزنادة الواو 4 نحو فعل وافعورعمل 
ومما يننظم بهذا السلك.: قدر. » واقتدر ؛ فمعنى اقتدر اقوى من معنى قدر 
كاليفاك : (فآخدناهم أخد ع مقتدر)90) فمقتدر هنا ابلغ من تادر » وانما 
عدل. المه للدلالة عل. ال لتفخيم للامر ه وشدة الاخد الدى لايصدر الاعن قوة 
العضب أو للدلاله على بيط القدرة 1 وعل هرد| وود قول ابي نواس 6 
ا علي عفو مقتدر جا ع ع اليه تقم فألفاها 


سي ح1- _-_-_- للجيهبه ميب يي ب و 1 9122202 92220 0-5 


ابلح 





سين ل لملللليسس يبيب يي ببح اككاا سم 


15) دود ألكلمة في اللفة / النتيفن اولان / 13 / 


ا 


(9؟) الصحل : البحة في الضوت . 
(5؟) الخصائص / 1-117 - 
(ه؟) سورة العمر / آبة 41 ش 


+95 د 





ْ 
| 


ونحو قوله نعالى : (فكبكوا فيها هم والغاوون)1١1'"‏ فان معنى «كبكوا» 
ه 3 ؛ وانما استعمل في الاية دلالة على شدة العقاب » لانه موضسع 

ا 

1" ابن الا ثير ان شووت : اللفظطل لقوة المعنى لاانستتميي الا ف نعل صبغة 
أن صمَة اكثر منها » كنقل الثلائي الى الرتاعي والافاذا كانت صيغة الرباعي 
كَل موضوعة لمعنى 'فانه لا برَاذ أنه ما أرئيد من نقل الثلاثي الى مثل تلك الصيغة 
وذلك نحو قوله تعالى : «ورئل القرآن عبر ع اك كان لفظه (رتل) على وزد 
لفئلة (قتل) يئُ مخ ههدا لسايت دالة 8+ كدرة القراءة 4 وانما المراد بهأ انتكون 
القراءة على هيئة التآنى والتدير » وسبب ذلك ان هذه اللفظة لاثلاثئي لماء 
حنى تنقل عنه الى الرباعى » وائما هى رباعية موضوعةه اده الهيئة المخصومة 
يد , 
دلالة الاشتقاق : 

وذه الحاحظط الى القول انالعرب تشتق مناسم الشبىء الدى 0 
ويسسمعون الفاظا نوجي بمعانيها » فمن ذلك قول سوار بن المضرب” 34 

تننيبى الطائران بين ليبلى .على غبصنين مين غرب ويان 
فكبان_الباك أن انيت سليمى وى العرب انعو اب عيض دان 
فاشتى كنا ترى الأغترافةوين العاكت والسنونة من .آلبان ٠‏ وقال:.جران 
العود : 
جرى يوم رحنا بالجمال نزفها . عاب وشبحاج من -البين يبرح 
فيا العقنباب فههئ- منها عقو به واما العراتك فالعرريب المطوح 





5 سوزة الشعراغا/ آنه 554 . 

(/81)- المثل - السنائر / فى" / .هكا-ك5اه1] . 

(م؟) سوؤوة امامل : /[ آنة 4. 

(ة) المكن الساس / ف" / 551 , 

[.؟) ونئست الى ححدر العكلي / نظر اكامل /: جد ا مطبعة 
نقفحة مكحم 


سس 





فلم بجد فى العقان الاالعقوبة. » وجعل الشحاج وهو الغراب البارح 
وصاحي البين » واشتق منه العرس المطو ه(41) , 

وبدكر ابن دريد ان للعرب مداهب في اشتقاق اسماء ابنائها لماتدل عليه 
من معأن ؛ قال : فمنها ماسموه تفاؤلا على اعد انهم ؛ نحو غالب وغلاب :وظالم 
وعارم ومقاتل » ومعارك وثادت ونحو ذلك » وسموا في مثل هذا المحسان: 
هرا ومؤرفا » ومصيحا » ومنبها » وطارقا ومنها ماتفاءلوا به للايناء نعو 
ناكل. » ووائل , وناج ومدرتك . وسالم وسليم ؛ ومالك وعامر وسعد وسعيد 
ومسعدة وأسعد » وما أشبه ذلك » ومنها ماسمي بالسباع ترهبيا لاعدانهم 
نعو سيد ولسث ؛ وفراس » ودنب ؛ وعملس ؛ وضرغام م وهأ أيه دلك» 
ففنيا ماسبى غلظ :وخشين _من_الشجر تفاؤلا ابضا نحو طلحة #وسمرةوملية 
وقتادة » وعراسة » كل ذلك من شسجر له شوك وعتناه » ومنها ماستى يتش 
غلظ من اللارض وخشن لمسه وموطته مثل حجر » وحجير » وصخر ؛ وفهرء 
وجندل » وجرول » وحزد ء وحزم ٠‏ وذهب الى تأويل اشتقاق بعض الاسماء 
بما توحيه من دلالة » قال : «واحسب ان اشتقاق الشيب من اختلاط البياض 
بالسواد , من قولهم ست الشيء اشوبه شوبا اذا خلطته)459) . 

ومما أول به اشتقاق قضاعة انها من قولهم انقضع الرجل عن اهله اذا 
بعد عنهم” "28 » ويشير ابن دريد الى ان بعض الاسماء مما لا يمكن تأويل 
اشتقاقها لقدمها وقدم العهد بمن كان بعرفها92؟) , 

ويرى ابن قتيبه في ابحاء هذه الاسماء مزية الحسن والقبح » قال : 

(وقد بقدح ف الحسن قبح أسمه 5 بنع القبيح حسن أسمة و.ء 
ولذلك فيل اشفعوا بالكنى فانها شبهة» » قال : «وتقدم رجلان الى شريح 
فقال احدهما ادع أبا الكويفر ليشهد » فتقدم شيخ ليشهد فرده شريح ولم 

(41) الحيوان/_ج؟ /5.1 © والتعف المتهبجل مايرا التجابظ ‏ /رإيد . 

(5؟؟) الاشتقاق // جا / ه28 ؟2315. ( 


(9؟) المصدر نفسه / ج؟ / "م . 
(85) ب«لصدنى نقيت / بن ” 


سداكة5 به 





بسأل عنه ؛ وقال ل توهال لم ترض بها ه.ورد آخر لقب آنا الدبان» 
ولم بسأل غعنة + 

ونال عل زرجلا:ازاذ:انى يشتغين به على أمر .عن اسمه واسم ابيه:»فقال: 
تعالم بن سراق 'فقال : بطي انت وسسرق اولك ؛ ولم سسعن ره 

ورط لاحي ان الالفاظ المشتتقة من اص ل واحد ندل على معازمتقار به 
فلفظه (جبر) تدل عل القوة والشدة في جميع تقلباتها الاشتقاشة ومن ذلك 
تركيب (قسو) و (قوس) و (وقس) و (د سق) و (سوق) ندل على القوة 
والاجتماع ومنها (القسوة) وهى شدهة القالب والساه9؟؟ 5 

والتصع ان جني افادة اللفظ للدلاله على معناه حتى دين الالشفاظ 
المتقارئة 2 المناء اللفظي 4 قال 3 «واستعلموا نو كبيسا (جبل) 5 (جبن) وى 
قويته ٠‏ 

وقد تقع المضارعة في الاصل الواحد بالحرفين نحو قولهم السحيل» 
والصهيل » والصاد أخت البتن : قينا. إن الياء اخت الحاء("؟؟ ٠‏ 

نخلص من هذا ان التجانس الصوتى في جرس هده الالفاظ قد هيآ 
لاستعمالها في معان متقارية » أى ان الدلالة الصوتية فيها هي التي اوحت 
بمعانيها » 

وبقدر ماتضد الدلالة الضوتية ابحاء معنى اللفظة مفردة » نجد الالفاظ 
تكتس .دلالة يوحيها. السياق المنظومة فيه » كقول القطامي في وصف النوق: 

يبكيوج رهوا فلا الاعجاز خاذلة. ولاالصدور على الاعجاز ‏ تنكل 











زه؟) الشعر والشعراء / | 1 ١‏ »ل وكتاب الصناعتين / 4رة !ا © قال 
ابو هلال : وظالم هذا جد المهلب بن ابي صفره ٠.‏ ظ 

النقومائطن ب)/ انار 1/15 

(/1؟) المصدر نفسه / ٠ ١55‏ 


الاب 





و تقول اكثير : 
النفنئ يبال احتسنيل ,الهميوقيية او ناليد )لابقا ا ل ا ل 


قال :“قات العلناء لوقال هذا البيت فى وصف الدنيا لكان أشعمر. 


انظ مم 
وأخد ع أبي تمام قوله : 
رفيق حواشي الحلم لو انحلنه* ار>يكقيك فاريتة إفي؛ أنسيه ساد 
فقيل : «هذا هو الذى اضشحك الناس.هند سمعوه والى هذا الوقت 
لآن الحلم لايوصف بالرقة ؛ وانما بوصف بالعظم والرجحان والثقبل 
والرزانة0*؟» ٠‏ واخذ عليه قوله اءضا : 
من الهيف لو أنالخلاخل صيرت “لها وشخا جالدت عليها الخلاخل 
كانه سما : «واذا كان الخلخال 6 وشاحا للترأة فائه ياخذ أعسى 
جسدها كله واذا كانت كذلك فتد مسحت الى غاية القماءة والصغر »وصارت 
ف هيئة الجعل ٠‏ 
وقال القاضي الجرجاني فيه :-«وكيف إيكون ‏ حال من بجول الخلخال 
من عاتقها وكشنعها »:وهل. تكون هذم من البشر ».فضلا عن إن تنسببي الى 
الحسن» » وقال :ابو هلال « : ولو قال -«نطقا» يكافحهيا 5ه واثها 
توصف الخصور بالدقة » وقد بالغ ابو العتاهية في ذلك بقوله : 
ومحصرات زوبا بعد الهسدو من الخدور 
تمبج رواد هبن ظ بلبسن الخواتم فيالخضور 
فقولة : (يلنسس” الخواتم ف الخصور) يعني دقتها 6 قال الامندئ:: وكبسل 


وو 22 يي 


كر ررم 











(4) عيار الشعر / م ؤكثاب الصناعتين / 5 وفية كال ابو هلال : 
فهو كالشيء الموضوع في غير مواضعه ,. ولا تعد ابقه انين :زم . 

(5؟) الموازنة / ١١8‏ والوساطة / 8, وكتات الصتاعتين //10 118 . 

(0)|الموازنة: / 1١‏ ؟١ب؟والو‏ باطة / 7/8 وكتابن الضناعتين / "15 . 


5 00-7 


سجس برب يي ب #©آأآتأ#ذ#ذ 565622 





ما دنا من المعاني من الحقائق كان الوط بالتفس واحكى ف السبيمع واولى 
الفزسيي وداه , 
وعد الثقاد مما بعاب على الشاعر استعماله الالفاظ في صيغة ينصرف 
الذهن عنها ريل لخي 2 نقد دضت قول المتنسب :بن علس مثلا لخدا 
الوهم في الدلالة : 
وقد انناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعريه مكدم 
والصعرنة سمة للنوق لاللفحول » فسمعه طرقة وهو صب ينقد هنذا 
البمث 0ن الس > نشي البااى ]يفنا ييتبنلدي 09 وعات 
الاصمعى ذا الرمة فى قوله : 1 ظ 
حتى_اذا دومتمفهوالارض 2 ل ما تعن ضيه المرب 
قال : زوانما شولون : دوم فى الهواء اذا حلق » ودوى قٍِ الأرض اذا 
ذهى)220 واخذ عليه ايضا قوله : 
نار اذآمالزوع أبدى عن اليرى2 وتقرى عبيط اللحم والماء جامس 
فلا يقال ماء جامس ‏ واننا يقال ودك جامس' ٠"‏ 
وحجعل ابن سنان مئشروط التصاحة ازلانكون الكلمة قد عبر هاعن|مر 
اخر نكره دك عفادا بوردت وهى غير مقصود ها ذلك المعنى قبحت وان 
كبلك نيا سناك" لحت ي“ترطيبها” ومنْه لنفلة“« الكنيف © فان اله 
الساتر ومنه قبل للترمو» لادان "استتطالها' ف هؤاضح اكر قد أكننيها 
دلخلة تانية نصرزف الذهن. لهارعته سيمايها'ء 


ولاس عماسم 





ا 5 - يقال : آمراة تفج اكنال" نم أكون واتتاء / 
اذا كانت ضخبة الارداف . 
[؟5ه) الشعر والشعراء 7 ح ١‏ رثن والموازنه 7 -1 .وا مو شح. / لل 
ووسسر الفصاحة / 701 والصيعرنة : سمة فق عتق النافقة خاصه . والمكدم ٠‏ 
التذكك إى الاير 
ازعم" الوازتة / 41 6 
(؟ه) كتاب الصناعتين / ٠ 1١١5‏ 


و ب 


5 سس ومين ود 





ومنه قول الشريف الرضي : 
أعزز على بان أراك وقد خلت من جانبيك مقاعد العواد 
فابراد مقاعد في هذا السيت صحيح ٠‏ الا ان الذهن ينصرف في دلالته الى 
ما بكره ذكره في مثل هذا الفان ه ل شما اذا [شي آل || 0000007 
الدلالة ٠‏ قال ابن مبنان : ولى اتغرد كان سهلا + قاما اضافته الى ما دك م 
| ففيه قبح لا خفاء فيه » . 


ومح جورت وسسوجتب ووو 


ات الك ركم ىس 


: ومن هذا النحو قول أبى تمام‎ ١ 
ظ مف د ادف 0 كد فكآنني الدرنلو أو للمرزمين ود‎ 


فالدلو هنا احد البروج 4؛ ولكن الدهن صرف الى دلالته عللى اسم الدلو 
المعروف(01) 2 

لدلك اشترط ابو هلال للفظ المختار ان لا ينصرف الذهن في دلالته 
الى معنى من كلام العامة والفاظ الحشوية كقول المتنبى : 
اين البطاريق والحلف الذي حلفوا سفرق الملك والزعم الذي زعموا 
قال : هدا قبيح جدا ‏ وانما سمع قول العامة حلف برآسه » فاراد ان يقول 
مثله فلم ,يستو له فقال يمفرق الملك فجاء في غاية الهجنة ولو جاز هذا لحاز 
ان يقول : حلف بيافوخ أبيه وبقمدوحة سيده70 . 


ورىق أبن سنات انه لاا سيل للشاعر أو الكاتبت ان بعتدر في انراد هذه 
الالفائل بححة ضرورة النظم لانه قادر على استدراك ذلك بحذف اللفظة 

(25) المرزمان : نجمان من نجوم المطر . 

لكه) سير القصاحة 7 و لكلا . 

ز/ام) كتاب الصناعتين / 2 أ . والقمدوحة ٠‏ الفئة الناشزرة فوق القفا . 

(ابه) الع الفصاحة / م * 





د #©»# "7# به 


أو"النيث كله ان”له يكن قأدرا على تبديل كلمة.منه » ومثل ابن سنان لهذه 
الالفاظ” بقول ابي تمام : ظ 

قد قلت لما لج في صده 2 أعطف على دك يا قابري 
وعد قوله هذا غابة في السخافة » لان ( قابري ) من الفاظ عوام النساء ٠‏ 
ومنه قول ابي نصر بن نباته : 

فقد رفعت ابصارها كل بلدة 2 من الشوق حتى اوجعتها الاخادع 
فان - اوجعتها ‏ من أشد الفاظ العامة ابتذالا » وان كانت الأخادع 
فسحة29287 فهذه الالفاظ وما يجري محراها شين في استعمالها الادبي اقترانها 
بدلا له عاسة تفقدها قيمتها الاذسية فى التعبير ٠‏ 

وعد ابن الاثير هذا الذي ا ا فق بط ل عن مسسكال كالبل : 





ومنه قول المرزدق : 
واصبح مبيض الصقيع كأنبه2 على دكيابت القن قار عب 
فقوله ( مندف ) من الالفاظ العامية ٠‏ ومنه قول البحتري : 
مو اك مه أم صبغت بع دي بالزاج 
فلفظة (الزاج) من أشد الفاظ العامة ابتذالا12أ1٠‏ 
على هذا يمكن القول ان مفاد اللفظ بف الدلالة على معناه » قد يقع 
حال سماع اللفظ » وذلك ها يسمى بوحي الاصوات ٠‏ ومئه ما نكون حسا 
[ غامضا بنصرف له الذهن نكتسبه من كثرة تجاربنا مع الالفاظ ودلالتها في 
ساق "ال الك شْ 


سدشدا هللاه كك سس ا 


(/ 7): القن السائن إل 1ن .]10 به 
(41) دلالة الالفاظ / 1١١١‏ . 


أ*” ب 


ل 7 تحبيي لمشت 





حرس الالفاظ وعلم الحمال : 

من مقولات العرب النقدية المبكرة في كيم الشعر. الفنية قولهم. : «الشبعر 
كالسراء والشحاعة والحمال ٠»‏ لا نعي مه ان اه 6 وملن الف ا 
رإلكال شأن المحسوسات الذوقية ؛ «شيء تجده ولاتحده)0© لفان 
على حدود خاضة فى قممها . لانها ابداع : والأبداغ ' .ينه ارت 
لا ينتمي + فهو منجدد ترفده الحياة باسباب التطور والديئومة'» وَليْسَ لنا 
إن 3 في 2د الفتواعط التي داثرت فيق نادو لها شرك أمدوارتيوة قزرت 
اها يتكلا طلوت ]لعب الفاظ كان لها رذين أخاذ في فواتح القصائدء 
فلم .بعد الإلفاظ ١‏ الاطلال عرو الدفن لها ووالنوى + جرسما البيكائى_المثين م كما 
فقد وصف الصحراء والناقه والحصان وطراد نور الوحش جرس الاعتداد 
والعادية التو بالنشوة ٠‏ ولكن تظل هذه الالفاظ » والفاظ اخرى في 
جمالية المرأة ؛ كحيد الرثم » وعيون الها » والحور » وغصن البان » واعواد 
الخيزران م كرارنين جرسهايق ذات الاننبان العري لالط 6 ا م 
ورثه عن فطرة اصيلة في داته: .“كما اكد نع اليس العدري 6"«أعضنا سا 
بالمراءة والطهر » بلا ترقى بيد الؤمن على محوه ؛ ولكن من شواهد اللامس 
الجمالية ما تحول الى قبح » فالوشم في وجه المرأة ووضع النؤور 
والحادى2340 ؛ اصضبحت ناشزة قبيحة بعد ان كانت زنة تعنى الشاعر بها » 











(؟1) طلقات فحول الشعرء ب 214 . 

. 85 / فن العول‎ )١١9( 

(15) النؤور : كصنبون:: التيلج ودحان الشتحم ( .م » جح » /-6ه١)‏ 
وفد ذكر أن العربيات الحسان كي بضعنه على الوشم بجددن خضرته كلما 
ما كال بي ا وه 

أو رجع واشمة نؤورها كففا تعرض فو قهِنَ وشامها 

والجادى الزعفرات ( ق.ع ء جه 00[ ) إفى كي د 00 
ان الغوانى كن يضعن على انو فهن الجحادى فيبدون كأنهن راعفات قال : 

تضمخن . بالجتاد ع المتج* كان ١‏ الاتؤافة البال ةا سبي ورين 
ينقر : سمط اللالىء / لابي عبيد البكري /.1.1 وشعر هدابة بن الخشرم 
العدري 7 159 واالمو ار 82> ثر يراكم 


9:ل7# سم 





وعلى هذا فالدي سقى لنا هو اشتقراء القيم التعبيرية التي تصنع حمال الالفاظ 
الى جانبر غيره من الوان الجمال » فقد أثر عن العرب عنانتهم بالبيان وجمال 
الكلام واستدلوا على ذلك بما روى عن النبي (ص) عندما سيثل : فيم 
الجمال. ؟ قال :في اللنسان4 داك السانةة؟ ء 

وفضل اللسان على البيان ؛ انه يظهر جرس اللفظة وسينه » فنستطيع 
قاة ضويءة ؤللكااانل يتك بالجنين :والنبويق في :تميس جرين الالفاظ. وتعمهيما 
واستجلاء قيمها الجماليه ٠‏ 

على ان هذه القيم تخضع لاحوال مختلفة نيعا لاختلاف احوال المتلقين 
للتمبير إلادبى وافونجيةرويتا هي ء ند فالادت .ساك الطييمية والحراة 
باللغة »200 من خلال. تحسس, الاديب لعطيات الطبيعة والحياة » فاذا كان 
التأثر بهذه اللغة اول مراحل النقد الادبي والفني » فان المرحلة التالية همى 
التعبير عن هذا التآثر ع فقالوا لفل جزل وسهل ورقيعوي وعذب ووحثي 
وغرس من خلال تحسسسهم للوحدات الصوتية في تلك الالفاظ أو مبا 
اصطلح عليه في علم الصوت ووصعمهام وهي ذرات اللغة التي تحول 
ندفق الاصوات الى كلام انسانى!"! ) . 

وهذا الربط بين اللفظ والجرس يوكد اهميته في حسن اللفظة وقبحها 
,م فاللغة المتكلمة تحرص على اكتلاف الجرمن 2806© وائتلاف الجرس في 
الكلام هرج زلقية المصصسة ول بشكل التسى بالادى غود بقاضين الجمال 
لا تفق فيها الا على ما هو عام شامل » وهدا لافيت في عالم المفنون 
الشكلية مطبق فيها منذ زمان .وهو معروف في عالم الفنون الصوتية وخاصة 
المومسيقى 211526 وهذا ما ذهب اليه هربرت ريد حيث قال : « ولست انكر 

(56) سر ال 1 والعمدة ا / ومجائرات الإذباء '/ 
الراغب / ق١‏ / كه ٠.‏ 

(1) النقد والنقاد. المعاصرون / 515/8 ٠‏ 

(/511) اصوات واشارات / وى 17 37 


بيه الذ شق ل ور اسلة) ا لللاة الضسة رفاك : 
(59) النقد الادبي / د. سهرير القلماوى / /ا4 ٠‏ 





وجود عامل عام في ميدان الجمال » سواء في ابداع العمل الفني او 
00 

ولا كانت وحدة الفنون الشكلية تلتقى في خاصيتها التعبيرية ؛ « وقديما 
أكا اللمئل وحده وسسلة التعبير عند العرب 0010 امتاز السان والتعبير 
الادبي عندهم ٠‏ بخصيصة جمالية يتوخاها الخطيب والشاعر بصيغة الفاظه 
وقوة جرسها » حتى انهم مبزوا هذا الحسن والقبح في ذات الحروف ٠‏ قال 
ابن الاثير : واعلم انه يجب على الناظم والناثر ان" بتجنيا “ما يضيق: نه-مجال 
الكلام في بعض الحروف كالثاء والذال والخاء والشين والصاد والطاء والظاء 
والعين فان في الحروف الباقية مندوحة عن استعمال ما لا بحسن من هذه 
الحروف 2 

وبخص ابن الاثير بهذا القول تكرار هذه الحروف في ابيات القصيدة 
فيمجه السمع ؛ كما فعل ابو تمام في قصيدته الثائية : 

«قف بالطلول الدراسات علاثا» 207 
وحجة ابن الاثير في هذا *٠‏ أن واضع اللغة لم بضع عليها الفاظا تعذب في 
الفم » ولا تلذ في السمع » والذي بهذه الصفة منها فانما هو قليل جد29201 . 
وقد بغير من حال اللفظة في الاستعمال حرف تختلف قيمة جرسه في السمع 
فيحسن حالها كقول ابي الطيب : 
كم وشانة” تشتع رتك * تيتكواقا جود لبايك رويك بتاس ال رادل 

قال الثعالبي : « فلم بحسن موقم ( سخرتك ) أي ملأتك 22406 ورأئ انها 
و*ككاقت بالحاء فقال ( سحرتك ) لحسن حالها ٠‏ 





. تعريف ألفن / “الا‎ )17٠( 

(1/ا) فضابا جد ددة 2 اديثا الحديث / د. محمد متدور / 1 

(؟/) وعجز البيت ٠‏ اضحت حيال قطينهن رثاثا . وقال فيه ابن سنان : 
« فليت ‏ شعري من حظر 'غليه 'القواق واقتضر“لعااعق 7التحاء أذلآن "خترزها. من 
الحروف » حتى بقول علاثا » / سر الفصاحة / ؟5 . 

(9/) المثل السائر / ق١‏ /04-569؟ . 

(9/) يتيمة الدهر / حدا / 1155 . 


كع" بت 


سس تت 





3-1-9 


واذا كان الشكل العام هو الذى نلتفى عنده جماليات التعبير في 
المنون » فان التعمير ( هو الواقعة الحماليه ذاتها »2"17 كما بقول كروتشه * 

فقد عرف العرب اسبلوب التناظر والتناصف في تحديد جمال 
فقالوتى الزداق. تكرين. العنا ت رطقل والانتى قي ةالحييف +210 + 
مراك »د روى اد اي ال ريو الماني ائه: قال- : « « دنه 
شب ماحملك على لسن الملجد» ؟ فان - + لقان انان 117 0 

وقالوا فيما بعد من معابير علم الجمال : أن الحروف التي هى اصوات 
تجَري 1 38 مجرى الالوان من البصر 7576© وبهذا يقول علماء الجمال » 


06 يقول العلم » ائما مي احساسات تحدثها 2 عقو لنا؟ كز كات 


' الهواء او الاثير التى تؤثر في اعصابنا »2*0 ويقول ( هورتيك ) : « فالمعطيات 


البصر به والسمعية وحدها هى التى 0 مادة ابداع فنى 00 * وكذا 
هو ( ممهو م الحمال عند الشعراء وعند الممكرين » وعند النقاد العرب ادراك 


(ه/ا) قضابا جديدة في ادبنا الحديث / ١7‏ »2 وعلم 21 : 
(كلا) علم الجمال / ١/9‏ »؛ وبذهب جاربت لثل هذا الرأاى « وهو أن 
الحمال في المعبر من الشعور » / فلسفة الجمال / ١١‏ : 

(ا/ا) الفاضل / المبرد / 158 . 

(/ا) الفاضل / المبرد / ١١5‏ . 

(9/) سر الفصاحة / 6ه . 

(.4) فلسفة الحمال / خاريت / ١‏ . 

(61) الفن والادب / ١5‏ . 


- 5ه" ب 


ل 
ل بي لأ 


وي سين 








حسى ©4*15* فشبهوا الالفاظ بالصورة + قال القاضي الى رجاني : « والشعر 
يه - الى النفوس بالنظر والمحاحة , ولا حمل ىق الصدور بالجدال 
والمقايسة » وانما بعطفها علمه :١‏ لول و الطلاية وق عامل وو اللاي 
وقد بكون الثسيء فدفنا مج ]| “اقلا امكيلواك لحمو | امقط وى لالت 
ويكون جيدا وشيقا:وان. لم يكن لطبعا رشيقاالء 

وقد بجت الضوزة”الحدنة بالتعلقة بالداجة_ عر ترجه زاج واي عرز د ونيا 
مستحلاة موموقة » ولكل صناعة اهل يزتجع"اليهج ؛في' خضائطها © ويستظهرا 
مسرديم عبد لاه احوالها»”'*2 ولمثل هذا ذهب ابن الاثير فى مقاسته 
الحسية.» بي. التمييز دين الصور الحتنة والالفاظ الحسنة ٠٠٠‏ « وقياس 
حاسة على حاسة مناسب © قال : فان عاند معاند في هذا وقال : اغراض 
الناس مختلفة مما بختارونه من هذه الاشياء .٠‏ قلت في الجوان : نحن 

لم على الشاذ النادر الخارج عن الاعتدال » بل نحكم علع و الهيي 

الغالت 0 

وفي. هذا بقول :ابن سبئان : « اعتمد الحداق من الشعراء على اختيا 
اسبماي المناق لوبو النساء وي العز لج ونبو | ما لزه رمحي لفظله » فا ميتحوا قوال 
ابى نمام : 

يقول آناس في حبيناء عاينوا عمارة رحلى من طريف وتالد 
وقالوا : ما الفائدة في ذكر ( حبيناء ») ؟ وليس ابو تمام مضطرا الى ذكر الموضع 
الذي قيل له فيه هذا ٠‏ ْ 

وقد كيو اوان: المرودة اذ عل مالك وين ايسماء ين لخشارية د ان 
انشده : 


(85) الاسس الجمالية في النقد 0 1/1 يفيه 

كلما الوساطة / ٠١١.‏ 2 معولة الجر جاني هذه تعد نظرة جمالية في 
النقد العربي / السك الازدرام زفي ليوو ل : 

(65) المثل السائر / ق١‏ / 55١‏ . 





وقال: + افدت شعرك بذكر (. بونى:) قال.له.: ففي ( بوني ) كان ذلك » 
فالا وان دكات 

ومن ذلك قول ابي عبادة البحتري : 

فلآ وصبل الآ أن يطيْتٌ خيالها ' ٠‏ بنا تحت وشوش من الليل مظلم 

قال : « فليس بقبح جؤشوش خفاء »”*"' ٠‏ 

وعل هذا فليس الامر كما ذهب بعض المعاصرين”» "بان ابن الاثير اخطأ 
في قسمته الالفاظ الى حسنة وقبيخة لانه لم ينتبه الى ان هذه القسمة منشؤها 
ظروف الحماة الطارئه » واسْتعيال الناسن خاضع لقوانين التعيسر »6 لا" نمس 
طبيعة اللغة من حيث مخارجها/ وان ابن الاثير بهذا فرض ذوقه وذوق طبقه 
خاصة م مماص مع عل لتب الأدن الى ب لمانا" »لان أبن الافين 
اعتبد في حكمه الذوق اولا في قيم الأثياط مسارم ا وملين 
مقايسه على الغالب فى الآستعمال عند العرب ء اما الشاذ والنادر والدي 
اخضعته البيئة الى التغيير من الالفاظ » فهو ليس موضوع القياس عند ابن 
الاثير » قال : « ولا سسبق آلى وهمك ابها المتأمل الى قول القائل الذي غلب 
عليه غلظ الطبع وفحاحة الذهن بان العرب كانت تستعمل من الالفاظ كدا 
ؤكذا فهذا دليل على انه حسن » بل ينبغي ان تعلم ان الذي نستحسنه نحن 
في زماننا هذا هو الذي كان عند العرب مستحننا » والذي نستقبحه هو 
الذي. كان عندهم مستقبحا ٠٠+‏ » ثم قال > د قانبامتحساق الالصباط 
واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من العرب » لانه شيء ليس للتقليد فيه مجال ؛ 
وانما هو شيء له خصائص وهيئات وعلامات اذا وجدت علم حسنه من 
قبحه ٠٠‏ وأماأ الدي نقلد العرب فبه فانما هو الاستثهاد باشعارها على ما 
سقل من لغتها » والاخدذ بآقوالها بي الاوضاع النحوية 22026 ..ء أرآمت 


لت ل ل سس 0ت 0-7 3-3 - ىت سس لللمس-م ملاتا االسا تشم ةم يسم لس ةدح 0 لسساسسم ص 





(هم): سر الفصاحة / 9ه 1١64‏ . 
(85) المرشند الى فهم اشعان العرب / ج؟ / 6ل!1 .. 
(0/ام)_ المثلر الساشس /رعف ار 1ك" كر 


35 بكو بد 





كيف علل ابن «الاثير حكنه وانه اعتمد الصيغة الفنية ومتغيرات الذوق فى 
نمييز قيم الالفاظ ولم يسلم لخصائص جامدة لان العرب استعملتها في زمانها 
القديم » وانما علل حكمه بالقول : « وحسن الالفاظ وقبحها ليس اضافيا الى 
زيد دون عمرو » او إلى عمرو دون زيد » لانه وصف ذووي” لا يتغير 
بالاضافة )28210 ٠‏ ظ 

فلا زال الناس يستحسنون لفظة الغصن ويعافون ف الاستعمال لفظة 
العسلوج ؛ ويرددون لفظة ( المدامة ) ويجهلون ( الاسفئط ) وكذا لفظة 
(السيف) وافظة (الخنشليل) ولفظة (الاسد) و (الفدوكس) والديسة 
والمزنة كدر دورانا من لفظة ( البعاق ) » فما استحسنه ابن الاثير لا زال 

حسنا وما حكم بقبحه لا زال معافا مهملا بين الناس ٠‏ 

ولقد كان من عناية النقاد والبلاغين بين العرب ان اعتمدوا في محاوراتهم 
قضية الأفل ول انان كلها اده اين مز امش 22 'افبتار- 
فقيم اللفظة المفردة وخصائصها التي تبلورت عند ابن سنان » ونظرية النظم 
التي أنضحتها عقلية عبدالقاهر وذوقه » قد برزت 2 مذهب ابن الاثير ف 
عناته بالالفاظ مفردة ومركمية واظهار حسبتها وقبحها من خلال جرسها 
الصوتي ٠‏ ولعل من أنضج التقريرات التي أشرها عبدالقاهر وبلورها ابن 
الاثير بالشواهد هو ان الكلمة تتأثر في الساق المنظومة فيه حسنا او قبحا ء 
وف هذا يقول علم الجمال الحديث : « ان الانماط الحمالية المختلفة لا" 
تختلف كثيرا ف جمالها الذاتى ما دامت تظل انماطا مجردة » وانما تختلف 
اختلافا كبيرا حينما توجد اق معين ٠٠٠‏ مثل ذلك مشل اللفظة في 
القصيدة التي تستمد معظم تآثيرها من ملاءفتها لسياقها اكثر مما تستمده من 
جمالها الداتى » وان كان حمالها الذاتى لازما ايضا )294507 ٠‏ 

لفق الحسيى شه / 0 . 7 

(6) الاحساس بالحمال 7 سانتانا / 6 . برى ( كانت ) خلاف هذا 
الرأي © فالعمل الفني عنده تكمن كل قيمته في ذاته بعيدا عن أبة غابات أو 


متطلات خارحية 3 والذوق هو ملكة الحكم على على الشيء 3 وهذا شو ألعانون 
للحكم الجمالي / بنظر : فلسفة الالترام في النقد الادبي / رجاء عيد // 15 . 


”© تت 


هسم 








ولا كان تنوه النقد. البحث عن اسباب الاستحسان والاستهجان » 
واستخلاص عُناصر الحمال » واثبين مات القبح ٠و٠*ء‏ وان طسعة التقد 
البحث عن القيم الظاهرة على طبائع الاشياء » والكامئة فيها2 2١‏ ؛» أمكن 
القول:: ١‏ الحجمال والنقد نوءمان لا ينفصلان ٠.٠٠‏ يقول جاريت : « ان القدرة 
على تفهم علم الخمال ير ندا اخنيا ف بل غات تاج غنى حيد 106" لذلك 
فقد عنى العرن فى مراعاة الكثير من مبادىء علم الجمال في احكامهم النقدية 
وحكموا الحس والذوق ف :تمييز الحسن والقبح في الالفاظ » وكان لرهافة 
حسهم وتغليب ذوقهم ان شغفوا بموسيقى اللفظط شعره وثثره » وتوخوا ذلك 
فى رنين القافية وحاكوا هذا ,الرنين في نثرهم بابداع السجع باعتباره ضربا 
من ضروب الموسيقى التى .يوكوها الوزن والقافية في الشسعر » وعولوا في 
استجلاء فيم الجمال ف كلامهم على الذوق والقريحة » التي تجد اهما في 
النفس احساسا من شأنها ان تعرض هذه المزية » لان المزايا التي هي ذاتها 
اسيلنات حيالة ا ل ل كل المرنانى : 
د ال عه الاه ]تل ]قل ف ا دك اهمال رسال 


دلك بست الحماسة 02 0 





, )ب ككدة نكا إللين عدا واللعث عضشيتادن 
وقول النابغة : 
نفس عصام سودت عصاما وعلمتيشة الك .والافبداما 


فلمو من شك ان لتكراز لفظة اللث نغمة وجرسا لا تتوفر في قولنا وهو 
غضمان ٠‏ وقال الجرجاني في تكرار لفظة ( عصام ) : « ولا بخفى على من له 











(.4) دراسات في نقد الادب العربي / 58 ٠.‏ 
(11) النقد الادبي: من خلال تجاربي / ٠. ١١5‏ 
(؟4) دلائل الاعجاز / 5178 ٠.‏ 

(9) هو للفند الزماني : شرح التبريزي / ٠. ١١ / ١‏ 
(11) دلائل الاعحاز / 2581 وينظر التقد الجمالي / روز غريب / ٠.0156‏ 





وعلى هذا عات تعض الدواطاكة الخسيةا من اشع بالشاراع ار (<0) إلى 
النقد العربي قولهم : « أن من البيان لسحرا 23006» فالذي :يكست الشعر 
اسلوبا و كيفية أجود ء انما هو صفته الخاصة وجرسه أي اللغة2372 . ولذلك 
نقد بين ( كروتشه ) ان علم الجمال هو ( علم التعبير ) وينبغي على اللغة كعلم 
3 تذوت ف عَلَمِ الحمال9840) 1 

ار 6 01 57 كروتشه هده تحدد بوَضوم اهمية آراء الملاغين 
والنقاد في تمييزهم بين قَيم الالفاظ وخصائصها الذاتية واخضاعها لضوابط 
حسيةه ذوقية .شواء" اكاك م153 كتتلؤكة وإ عفاي للست وود ةماسا ورت 
عليه الدراسات النقدية والبلاغية ف تراثنا » واغنته تقربراتهم الفقنية التي 
ربطتالفنون-التغبيرية. بظواهرها الحشية التي: هىظواهر -جمالية ‏ ه.وكانت 
اللغة وعباراتها الباعث عق تذوق الجمال عن 'طريق؛ اثثارة الخيال. واحقاطا 
العاطفة وابراز الصور العقلية التى تنطوي عليها الالفاظ350) . 

ذلك 3ك داتيز ين ابنلقيعة الإددد غاة لدرمراي فجتري انون 
فحسب » وائما فيما شيره هذا الصوت المسموع من اتفعال ذاتي للانسان ء 


لان أثر الكلمة الممنفوظة لا يتحدد في اثارة حاسة السمع » وانما في اثبارة 


الجوانب الروحية الكامنة ف ذات الانسان ايضا + 


(165) الاستاطيقيا (5عمعطؤوعم) ومعناها نظربة الادراك الحسي © أو 
التأثربة وقد استخدمها الفيلسنوف ( كنت ) ليدل بها على نظريته في الزمان 
والمكان بو صفهما صووتي رالادراك: ناسرع ,كما رإن| البعقن قن تينيق 4 مجالها 
جما حعلها مساوية لتلسفة الفن 2 قزل سانانا 02210117 82 
ومعنى لفظ ( الاستيتيقا ) قاتنا.. بذ لك* تكون كد تيناج هديق هعاق 
من اصفات.نظرية/الجمال.» نالتقد متضهن_الحكع فى حين تتشسمن: ( الامستيتيقا) 
الادراك الستي .. / الاحشاس بالجكال )11 © وكنل . ل الي | /000 
هويسمان / ١١‏ وفيه كان بول نانيري. تمول” ##النقتل [الكتال مز عرات حم 
الحساسية » . وينظر : التقد الحمالي / هامش ه . 

(13) النقد الجمالي / ١55‏ . 

(بؤةة) النقد / أسسى النقد الآدبي الحديث مقا" 

(34) عَلمْ “الحمال / هويسمان / 11 وينظر : علم الجمال / كروتشه / 
ع ظ ظ 

(19) الاصول الفنية للادب / عبدالحميد حسين / ١7‏ . 


حا واكام 














مارصسة الحث وسا مه 


وبعد تحوال الطرف والقلم ىَْ تلك الرحاب الثرة من تراثنا النعدي 


استقطيناها فى فصول بحثنا السبعة 6 وي ضوء مسار المنمج الذي طبقناه 
سكن القول بايجاز : 


- ١ 


*7 اسم 


ان الهدف الذي حققه البحث هو الكشف عن القيم النقدية والملاغة 
لجرس الالفاظ ودلالتها والحدود التى أشرها القدماء لتلك القيم في 
بناء اللفظة مفردة ومر كبه ومفاضلتهم بين الالفاظ في استعمالها الآدبي 
معتمدين الذوق والتعلل معا ف تنظير الشواهد ٠‏ 

تقرير مفهوم الجرس. الاصطلاحي من خلال البحث عن جدوره في 
معحماتنا اللغوية فكانت النتيجة التى افادت البحث ان تلك المعجمات 
تتفق على تحديد لفظة الجرس بالصوت وتنصرف الى نغم الكلام وحداء 
الحادى » وبهذا جاوز القدماء المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي , 
وبهذا المعنى اخذ التقاد. والبلاغيون في يحديثهتع .عن التنافي والتلاؤم في 
تركين. الالفاظ: » ولان الجرس «قيمة. حسية:»:فقد وجدت, الكثير من 
الاحكام النقدية يعتمد الحس في التعليل فاعتمدت ذلك ضابطا من 
ضوابط الحرس وحصرته قي ناحيتين : السمع والذوق ٠‏ وتتحلى ذلك 
بما استخلصته من النعوت الكثيرة التى كان القدماء يخصون الالفاظ 
بها وهى مما بدخل في جوهر مصطلح الجرس » كالديباجة » والرونق » 
والحؤالة » وشدة أسر الكلام » والعدوبة والرقة والمفصاحه وغيرها ٠‏ 
وخلاصة القول فمما اشتحر بين القدماء حول اللفظ والمعنى » تبين يما 
عرضناه من آرائهم » انهم لم ينظروا الى اللفظ والمعنى نظرة أحادية 


١5آ”‏ ب 
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وانما كانت عانتهم فك سستححا ع كمة التعبير الادبى 2 فالجحاحظط ومن شا بعه 
عن المعانى نكاد بعدل لحديث عن الالفاظ ولكن الدي توخوه هو 
فصاحة الأالفماظط عل محارى العرن الفصحاء » ومحا نمه السوقى 
والوحشي فلم ,يكن اطراؤّهم الالفاظ الا لآنها زينة المعانى ومعارضها ٠‏ 
اتخد الحديث عن الافظطل والمعنى اتحاها اصطلاحا عد الى لعسكرىي 1 
والملاغة ترجعان الى سعنى واحد 4 وفضل العسكري ف هده العسية 
انه فتح باب القول لمن بعده ليتحدثوا عن خصائص المصاحة فى اللفظة 
الممردة والمر كبة ؛ فقد انمرى الى ساك بعده وتحدث عن الفصاحة 2 
سللامة الثر قسن النعمى للالفائا 6 وكررنا الخصائص الجوهرية التى 
اعتمدها النبحث قو أعد 2 خر س اللمظله المعردة؛ على أذاين سنان ادخل فى 
شروطل الفقضاحة الكثير مما ينصرف له الذهن الى المعنى » فاوضح ذلك 
فحر الدين الرازي في حديثه عن دلالة الالفاظ » فهو وان لم يقل 
بعودة المصاحة الى الدلالة اللفظية ؛ الا انه قال بانها من الامور العائدة 
كمالا وزينة وجمالا ؛ وفررنا ان ذلك هو الخيط الذي يربط مفهوم 
الفصاحة بجرس الالفاظ » ووجدنا ف المحاسن والمزايا الحاصلة يسبب 


الالفاظ خصائص تظهر الحرس في تركييها وذهئ : ما تعلق بمخارج 


الحروف »2 15ل كشن الحروف » ثم مأ تعلق بطول اللفظة وقصرها » 
ومن ثم الاحتراز عن الالفاظ الغردبة الوحشية » فان استعمال الغرب 
لذ فيد #العلاع" -ضيا لكزااجد ايوش ووماعلة الماح يالوم : 
إستخدم الوحشي من الالفاظط لقوة الجحرس بف افادة غرض معمين 
يتفقصده الشاعر ٠‏ هذه الاركان التي تظهر قيم الجرس في الالفاظ ؛ 
جعلها ابن الاثير اساسا للمفاضلة بين الالفاظ. » واعتمدها فى استحلاء 


315 بس 
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ات 


الحئكن والقبح في ذات الالفاظ اولا » ومن ثم في تركيبها ثانيا » وتابعه 
ف هذا بحيى بن حمزة العلوي في كتابه « الطراز » ٠‏ 

موقف عبدالقاهر المتميز من المعنى لم يكن اقلالا لقيمه الجرس بي 
الالفاظ : وانما ادار بحثه للبلاغة حول نظرية النظم التي تعتمد إفادة 
اللفظ لمعنى المعنى الذى ينصرف اليه الذهن في الاستعارة والتشبيه 
والكناية » ومن خلال مفهومه للاعجاز » لذا فهو لم ببحث في قيبم 
الالفاظ كما صرح بذلك » واشار بانه لا شآن له ببحث النعم بصريح 
العبارة ٠‏ وهذا أمر لم ينتبة له الباحثون ولم يذكروه عندما عرضوا 
لموقف عبدالقاهر من قضية اللفظ والمعنى ٠‏ 

من خلال الحديث عن حسن الالفاظ وقبحها حددنا مصطلحات الوحشي 
والغرب » والحزالة والسلاسة والعذوبة » كمصطلحات دالة على قيم 
الالفاظ الذاتية » ودللنا بالشواهد على قبح الوحشي والغررب وتعليل 
القدماء لذلك » وقايلئاه بما بحسن من الالفاظ التى تنعت بالحزالة 
والسلاسة والعدوية ء 


ونتحة لمل الشعراء والكتاب الى اضفاء الموسيقى في تعبيرهم » 
استخلصنا من ذلك ان التكرار والتجنيس من اهم الاركان التي تظهر 
الحرس بين الالفاظ + كما كانت القافية لازمة لنعسه البيت يرددها 
الشاعر في جميع أببات قصيدنه 6 ومثلها السحعة في النثر » كما بينا ان 
من التكرار ما يؤدي الى تداخل الكلام فيثقل على اللسان وينبو على 
السمع » وهذا التداخل المؤدي الى عثار الجرس ٠‏ 

ولان الالفاظ لست أصوانا محضة وأنما هى اصوات دالة » فقد آقر 
القدباء ان_للقلقلة اتوعة انانف ابسساعاء لسن وال يضياء ب 


بوحيرن ال ل كجلة. امرك نذا القلاية بي واساوفة سيا عرمين ذلك 


استخا عتقاهةا ان قيمة الحرس لبست افادة لفظة ة فحسب » وانما هي 
افادة معنوية ايضا فيما يثيره من تور ذهني وفيما تهيئة الالفاظ في 





ابحائها للنعاني من استجابة تأثرية لدى السامع »“تقترن بالاستحسان 
والاستهحان » ؛ فكان ان اقترن التعبير ننظرة جمالية » وفيه من خصائخص 
كاك لاجراي رد نر ْ 
واممةر لبر ا تشسكل بانا عى قوق الجمال . 
ظ لاسا السينا مين .ا ا ْ 
أ ما أهدف اليه » وحسبي افي أعطيت البحث حقه » فان كان فتلك منة من ١‏ 
ا الله ارجوها » والا فالكمال لله جل وعلا ٠٠‏ ونه للع ١‏ ظ 





رضصار ١‏ لكي ررامعوه 


ابو هلال المسكري ومقاييسه البلاغية ‏ بدوي طبانة » ط؟ ء مطبعة 
الرساله .ولا ب ٠95ام ٠‏ 

السعادة ٠‏ القاهرة 1 

اتحاهات النقد الادبي 2 القرك الرابع للهحرة كع إحيد مطلوب 4 
الطبعة الاولى : 0 دار 5 الملايين ديروت 0 ٠‏ 
سما تنما نا 3 ترحمة دء+ محمد مصطفى بددوىي - مراجعة ده ل حسف 
احصائيات_جذور ,معجم_ سان العرن .#9 علي خلمي مَوسى . 
اخبار ابي نمام ابو بكر الصولي ‏ حققه خليل محمد عساكر واخرون 


ااي التجاري للطباعة والتوزيع والنشر » بيروت » بسء*ءت» 


أدب الكاتب - ابن قثيبة ‏ تحقيق محمد محبىالدين عبدالحميد » 

طع ؛ مطبعة السعادة ‏ مصر 5م*#اه 1558م ٠‏ 

اساس الملاغة الزمخشري 315 مطابع الشبعب ‏ القاهرة ا 

اسباب حدوث الحروف ‏ أبو على بن سينا - عني نشرة و75 حم ده 

سه لالالوقليرة وفيا :1 سعرج' الأشناف جوت قلي 
و النشر سستارنا 6 2 ككوام » اكادسية انار عقي 2 

اي التبؤفاتنة الاقف اك -عءييةة الاي راز --ء 


027 د 





اسرار الملاغه 2 عردالقاهر الجرجانى 5 علق حواشه أاحمد مصطفى 

المراغى 7 مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة ؛ ناءت» 

الاسس الحمالية فى النقد العربي ‏ دء عزالدين اسماعيل » ط” ء دار 

القن السرري! 

الاسس المنية للنقد كي الدكخورا عند الحميد توس © ط +ع 

مطمعة المعرفة . القاهرة الكك اما 

اسواق العرب فى الجاهلية والاسلام ‏ سعيد الافغاني » مطابع دار 

الفكر م » دمشق 4 علا ب - 0 5 

الاشتقاق ‏ لابي بكر محمد بن الحسن بن دريذ - تحقيق عبد السالام 

هارون » مطبعة السنة المحمدية » مصر لاه 1568م ٠‏ 

أصوات. واشارات - تاليك أ كوندراتوف ‏ نقله عن الاتكليزية 

ادور توحتاء احتكذار وزارة الاعلام ‏ بغداد » بءت٠‏ 

الاصوات اللعوبة 2 الدكور ابرأاهيم ائئس 57 الطرقة الثالثة بت مطبعة 

لحنه السيان العربي 0 القاهرة أككام 4 

الاصول الفثية للادب عبدالحميد حسين » ط» »© مطيعة العلوم 9 

5م ما شضخس_ * 

يل انسل الادبي احمد الشاس ‏ طي” ء القاهرة 1 2 

اعحاز المرآن 55 للباقلا ني ابي بك محمد بن الطيب 1-5 ؟باه ) 1 

تحمسق احم صبارووير اخعامفب سم * 

ا وا وما هو ب 

- القرب 2 علم السان الامام زئن الدين أبيعبد الله التنوخي 
من اعبان المائة السابعة  ١‏ ؛ ٠17‏ ها ء مطيعة السعادة » مصير 

الامالى 55 ابو على القالى 7-5 المكتك التجاري اسروت ٠»‏ 


حيو 


وو م ا سرك 





امالى المرتضى ‏ ت : محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ طبعه عيسى الحلبى 


لطا سيبس ه ‏ 64ه١١‏ مء 


الامتاع والمأوانسة ‏ ابو حيان التوحيدى ‏ صححه وضبطه وشرح 
غريبه : احمد امين واحمد الزين ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 
لان 

الإيضاح الخطيب القزويني ‏ تحقيق احنة من اساتدة اللعة العربية 
بالجامع الازهر ‏ اعادت طبعه بالاوفسيت مكتبة المثنى ‏ مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة ٠‏ : 

البديع سر لاير الع ك/د اغتنى بنشره اغناطيوس كر اتشكو فسكي - 
لنتعراد ٠‏ 

البديع في نقد الشعر ‏ أسامة بن منقذ ‏ ت : احمد احمد بدوي » ودء 
حامد عبدالمجيد ‏ مراجعة الاستاذ ابراهيم مصطفى ‏ مطبعة مصطفى 
الحلبي ه مصر و«م*ااه ب +5ؤوام ٠‏ 

بدبع القرآن ‏ ابن ابي الاصبع المصري ‏ تحقيق حفني محمد شرف - 
ط١‏ ؛ مطبعة الرسالة ‏ مصر /الاث8اه ‏ لاهةام ٠‏ 

البرهان في وجوه البييان ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن 
سليمان بن وهب الكاتب ‏ ت : خديحة الحدشى واحمد مطلوبب 
ط١‏ » بمساه ‏ 0كوام ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد ٠‏ 

البلاغة ‏ لابي العباس محمد بن يزيد المبرد ‏ 

تحقشيق د ٠‏ اق عبدالتواب دا لقييان7 مطابع الشعب 57 
القاهرة 

بلاغة ارسطو بين العرب واليونان ‏ د ٠‏ ابراهيم سلامة » ط؟ » مطبعة 
محمير » الا"ا ه ‏ 5ه5ؤام ٠‏ 

البلاغة تطور وناريخ ده شوفي ضيف مطابع دار المعارف بمصر » 
القاهرة د 


#1070 ب 





ل . الملاغة العزبية في دون تايان الك كور سيد نوفل الناشر مكشة 
النهضة المصرية القاهرة 1944م ٠‏ 
0 2-0 لمقيق - 3 5” سملة 0 5 


البلغة في شذور اللعه ‏ نشرها اوغسيت هفئر والاب شيخو اليسوعي - 


المطبعة الكاثوليكية ب بيروت 5١19م ٠‏ 
كيد البيان والسنين ياوه عثمان عمبسرو بن الجاحظ ‏ تحقيق وشرح 
عمد السللام محمد هارون ‏ مطبعة 1 التاليف والنشر ناماه 
شمكي3ا جامء 
ار الى ربى - داء بدوى طبانة ‏ ذه دار العودة ‏ سروت عوسام 


كالكلم ء 
0 تاريخ ا اللئة العربة جرجي زددان ‏ _ ط” . مطمعة الهلال 
ككلة| + 


ب . تاريخ النقد الادبي عند العرب ب د + احسان عباس » 1 © مطابعدار 
العلم - بيروت - لبنان ١1اه‏ ! الاوام ٠‏ 

تاريخ النقد دي عند العرب ‏ طه احمد ابراهيع ا 4 5ك 1 
دمشق ااه ٠‏ 

تاج العروس في جواهر القابوس تب الزيتدى بات" 'التررئ وحجازرى 
والطهاوى والغرباوى . مراجعة عبدالستار احميد فراج/ مط #يجكوورمة 
الكودت ه موعاه / هدام ٠‏ 

تحرير التحبير / ابن ابي الاصبع ال مصرى / ت.: حفني محمد,شرف/ 
مل ١‏ / القاهرة اها . 

التصوير الفني في القرآن ‏ سيد قطب ب طب »دار المعارف بمضر ٠‏ 

بي القيك لمانو له شفيع السيد ‏ مطبعة الاستقلال الكيرى» 
القاهرة لالاكام ٠‏ 


ب افطااات 








نعريفٍ الفن ‏ هربرت ريد ترجمة دء ابراهيم امام ومصطة 


الآر تؤوطي مطبعة فضن > الياش” ذار التهقضة العر دية كنم ٠‏ 
العبدرا اضير 2 قذه اللدرن الر اريت الطبعة البميسة باوعاس. .. 
0070 

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية ‏ حققه 
القاهرة 0 مطبعة دار الكتب 4 00 5 


أن تر جا طايه وعد بي المي اسم 


نت قر كل وان ل راط الال رعرد اهل “لم1 

اموح امقر 07 سح دا يوه ا لابةؤ افيه وشنات 
ع2 05 ميطيذ اعوط مك3 اتقتفة المقزرله لزألا مف 0م ١‏ 
الجامع الكبير في ضناعة المنظوم من الكلام والمنثور - ضياء الدين 
إبن الاثير الجزري ب ت : الدكتور مصطفى جواد والدكتور جميل 
سعيد ‏ مطبعة المجمع العلمى العراقي ؛ باه هوام ء 
جمهزة اشعار العرب : للقرشى ابو زيد : حققه على محمد البحاوى 
طال يقلهلة مط بان اللبال: + االفالفره عه ا/7 
جمهرة اللقالظةا١‏ امول رفرس سيف وو اليج انج فا وك بل العكنا زط ] سبل 
الطمعة الاولى » هاه ٠‏ 


جئان الحجناس فى على البديع ‏ صلاح الدين الصفدى » ط١‏ » مطبعة 


الحواب ‏ قسطتطينية .64ة؟اه ٠‏ 
جواهر الالفاظ ‏ قدامة بن جعفر ‏ ت : محمد محبىالدين عبدالحميد 
مطبعة السعادة ؛ فصر + 86اها تح ةامر + 


ظ جوهر_الكين بيابرة الو الحلبي هرتحقق ‏ الدكتزز فخد! وغل بول 


سلام » شركة الاسكندرية للطباعة اشر : تس معو يناه الع ارق د 
الأشكندرنة.ء 


ات 





الحيوان للجاحظ ‏ تحقيق عبدالسلام هارون » ط؟ »؛ مطبعةالحلبي ظ 
مصر. اها + 220006 + 

5 الخصائص تدك ابي ار ل ا ا 
النجار » ط١‏ » مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة /9651ام ٠.‏ 

الخطابة ب ارسطوطاليس الترجمة العربية القددمة ‏ ت : عبدالرحمن 
بدوى ؛ مطبعة لحنة التاليف والترحجمة والنشر ؛ القاهرة 5م ٠.‏ 

ل دراسات في فقه اللغة ‏ الدكتور صبحي الصالح ‏ مطبعة جامهسبة 
دمشىق 0 ةلاه ب 2 

دراسات في نقد الادب العربي + من الجاهلية الى نهاية القرن الثالك 
ده بدوى طبانة » طع ع الطمعة الفشة الحديثة ؛ القاهرة ,+ 

ل دروس في البلاغة ونطورها ‏ الدكتور جميل سعيد ‏ مطبعة المعارف 
بعداد «لالااه ب اوؤام ٠‏ 


للحا و 





ل دفاع عن البلاغة احمد حسن الزبات ‏ مطبعة الرسالة ؛ 1546م٠‏ 

دلائل الاعجاز - عبدالقاهر الجرجاني ب تعليق وشرح محمد عبدالمنعم | 

خفاجى ‏ ط١‏ كامح وجذام 4 الناشي 1 مكشة القاهرة ٠‏ 

ة الالفاظ ‏ الدكتور ابراهيم انيس طم » المطيعة الفنية الحدشة 
الالؤاع * 

حب لخ خلا له الالفاظ العربية وتظطورها ‏ الدكتور مراد كامل ‏ مطبعة نهضة 
مصر » القاهرة وام . 

ل دور الكلمة في اللغه جه ستيفن اوظاق ب وامقلة حكتؤار'كذال" لح د 
بشير © القاهرة مادام ٠‏ 

دل فياف ابن الفارض مطبعة حجازي القاهرة. ٠بضاه‏ ١هوام ٠‏ 

د “ديوان علي بن النجمج “ت : خليل مردم ل الحئة التراث العربي -ط 5 


يروت - لبنان ء* 


2 + تت 











وان ليْلّ الاخيلية - غتى“تجمعه 'وتحقيقه خليل ابزاهيم العطيه وجليل 


العطية “دا ازا الجتهورية بعاد كاه ةا مناء 


الدوق ل اج و0 الحندي ‏ 


1 الاقا والتفبالنا حك “انو على" القالي د “المكتن“التتحارئ 6 المروتب* 
الرسالة ‏ للامام الشافعي ا الاي 3 © مطيعة 


«التخلبي “تسر 7 هت ولام ١‏ 


الرسالة العذراء""لابراهيج بخ 'المذثر *ضخحه وشترحه. الدكتور زكي 


“-مبازك :--ظا؟! - مظبفة ار الكش القاهة... وسزةلط نل سوم ٠‏ 


رسالة العف ران ص تحصسيق على شلق ب سروت مدا “القلم يْ م٠‏ 


'الستخع '3 اطوار- اتتتعمالة ف ادت 0 1 00-7 افوزي. تبعدادء 


٠ ككة]‎ 


++ سل صنناعه. الاعررات د صنعه. أين. جنى . -.تحقيق» لجنة من الانسائذة 


فل ١‏ ً مطمعة البابي الحلبي م 4 هي 4 هام 00 


سر صناعة 1 3 9 المخطوط _مخطوطه 0 'اخمد ناجي 
الب 





لطر تَ غناق الخاجي # شق جح وتمساقللج 2 


-::الصعيدي ٠:‏ مطبعة : محمد :على صببح ده حم له 1955م ٠.‏ 


سمط اللالىء ‏ :ابو عبد دهي نت * عبدالغزيز" الميثئي .:: مطبعة 


«لجنة .الناليف. والترجمة والنشن-» القاهرة 6هاه نا وسةامه 


فبندا العرف في فن الصرف - الشبيخ احمد شيو لمانا 6 مطبعة 


فيو الخلبئئ “مقر اها بت هام رو 


شرح اشعار الهدلين 1 اسدقة 3 سعنك 0 2-8 تار 


المدنى 4 القاهر ة روماه _- 0 يا 


ابت 








شرم التبربزري على ديوان اشعار الحماسة ‏ ل ٠‏ بولاق . إيةداهه 
الاستقامة بالقاهرة 
0 دنوان الحماسة ‏ المرزوقي (رت١4:1وه)‏ 5 لشسراق أحمد اهبيبا 
وعبدالسلام هارون 55 مل ١‏ ع مطبعة لحنه التاليف والترحمة والنشر 2 
القاهرة ابحطامه ل ١6خام‏ 5 
00 دبوان ز هشير بن ابي سلمى ‏ صنعة ثعلب ‏ نسححة مصورة عن 
طبعة دار الكتب القاهرة 6رماه 1954م ٠‏ 
شرح ديوان المتنبي دضنية قداارضين البزقوقى ‏ الناشن : دان الكتان 
العربىي ‏ بيروت + لبئان ٠‏ 
شرح القصاكد التسع المشهورات ‏ ضنعة التحاس 'تحقيق اجنند 
خطاب : مطبعة الحكومة ب بعداد ولاه _ اام 5 
الشعر ‏ ارسطوطاليس ‏ ترجمة وتحقيق الدكتور شكري محمد عياد ‏ 
الناشر : دار الكتات العرمي للطباعه والنشر _ القاهرة تعره _ 
الكذلم» 
السعادة » القاهرة 56م + 
الشبعر والشعراء 7 لابن قنسة تحضشق أحمد محمد شاقت مطابسع 
دار المعارف ؛ مصر اه 8 55وام ٠‏ 
الشعراء وانشاد الشعر ‏ علي الجندى ب مطابع دار المعارف بمصر 
حلأ + 
المجمع العلمى العراقى ؛ اماه 7 باكوام ٠‏ 
شعراء النصرانية ‏ جمعه لويس شيخو اليسوعي:ت ‏ مطبعة الآياء 
اليسوعيين » بيروت ٠185م ٠‏ 

59 اله 








الحبورى : رات وزارة الثقافه والارشاد القومى :م ي“بيةا +٠‏ 


الشفاء 7 تحقيق محمود التدرع عار العا 
العربى للطباعة والنشير ‏ القاهرة ٠‏ 

الصاحبي ف فقه اللغة وسنن العرب ف كلامها ‏ بن فارس ‏ مطبعة 
امو يد القاهرة وام ء 

ا ا طلى 0 اشر فيفاتمور عطار ‏ مطايسيم دار 
الات العري 2 مشر "+ 

الصناعتن 7 هلال العسكري 100 على 50 البعساوي 
ومحمد ابو الفضل ابراهيم طبعة البابي الحلبي ؛ الاؤام ٠‏ 

طُوَر البَدَم - قن الاستجاع' أعلى الجتذى - مطبعة .دار' الجامعة» 
لصنس 6 ايج جا 

طبقان فحول الشتعراء 2 محمد بن سلام الجمحي - شرحه محموذ 
محمد شاكر ‏ دار المعارف للطباعة والنشر ٠‏ 

الطراز ب بحيى بن حمزة العلوى ‏ مطبعة المقتطف » مصر باهم 
5م ء. 

طريق :نمية الالفاظ فٍ اللغة _الدكتور ابراهيع انيس ١955‏ -ث/اوا 
ملسة اهمها الملاكة د القاع نك ارالك العيك ل قم السعوث 
والدراسات الادبية واللغوية ٠‏ 

طيف الخيال ‏ للشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى العلوى, 
/ هوم ب مهمع ) َك انفسن ‏ تاقل الصيرئي ب مراجعية ابراهيم 
الايارى ؛ ط١‏ ء اماه 55وام ‏ دار احياء الكتب العريية ٠‏ 
عبد القاهر الح رجا ني » بلاغته ونقده ‏ داء احمد مطلبوب ‏ طاء» 
سروت “روماه .ب “وام الناشر / وكالة المطبوعات ‏ 07" شارع 
فهد السالم الكونت © 








متعم الجتمال شرن لفقت تمحر ججرةطافما التمحش خا مدمتئيات .طزؤ ندات 
اللانة الثافية 6 هينه ع راو رع 7- لمثان ٠"‏ ظ ١‏ 

لك 0 الحمال - 8 ع ز ئه ا ال الهاشسة» 
+رعاه ‏ سكوام ٠,‏ 

شاط الحمال النتد الحدمك عند اليا 00 - ع د 
الاتجلو المصرية + 

اعلم اللعة - الد كنول علي قبدالؤاحد وافي - 0 مطايع البينة 

٠ 0  ناتكلل العامة‎ 4 


القيرو 9 الازدي 5 يولم | 01 ا محمبد ا 
عدااك د » ط” . ١9‏ 6 مطبعة السسعادة مصرأ» 
ب عبار الشعن 2 ليا نيا '.العلوى _تحقيق وار طهالحابجرى ودكتور 
7 0 ظ ملام » * شركة فن الطياعة المذال أنه 00 0 
ا الخليل, 00 إحمد الفراهيدي ب ل ظ نحقيق الدكتور عبداللله 
دروش » مطيعة العاني ب بعداد تلماه ا : 
- الفاضل - لابي بالعبايي محمد بين يزيد لمبرد بت :عبد المزيز ز ا ميمني » 
يداد الكتب المصرية ‏ القاهرة موا عحقت و ْ 
-- فجو لها ]لقدياء - ابو سعيد الاصمعيع. سبشياج :وتجقيق محمد عبد امنعي 
:+ .خفاجق ,وطه محمد الزيني - 0 ب المطبعة المتيرئة بالازهر طاابع سبحلاه_ 
بها مولام القاهرة ٠.‏ اعسها] ةو ويا 
حب فخ الد بن الزازئ. علاغياء .ماهر مهادي هلال .> عدف وزارة :الاعلام 
| ساد 42 ١‏ بي ورانه العر اقله ب ملجنيلةه 2 التراث ‏ لهاع عا ب /الايام 5 
بحب ل ليفه. الالتقام.ي التفك: *الادبئ دن النظرانةه والتطبيق خاري» رجاء عرد ء 
مطبعة دار نشر الثقافه ‏ القاهرة ويروا ٠ت‏ .3 | علوة 








.سسد مس سام 


0 


0 


ءٍّ 


ص 
ااا ا 1 


تلشئفة' الغجفال*ت بجارت“تترجمة عبد الحبيه يون وآخزون. -القاهره 
ااانا العرير. ٠‏ 


المن ابت لواسطق ف ريالف دلوت رجدة مدر الدين ميا 
الرفاعى , » مراجعة د ٠‏ عر تشخاشيرد 6 مطانع سذاارعءالثقا ف .+ 
والارشاة القؤمي 6 دمشق ٠5ؤام ٠‏ 

فن الحناس ت علي عن مطيعة الاعتماد ب مصر ا 


لآ الحو لي عمط سبو ادي اللي :اجام 


معايدخ 2 7 


لبن دامذاهيي فى الستين المري م7 + وات لبيك جا 6 مطابع 


ذارثالعازت عشي 10م -. 


في الادب اللجاعلي : < التو له التق :تجلا ملقاداة ا لمعارف 
0 مكب اما ظ : ظ ظ 

قَّ الممى أ “الكدقد *ت-3-+ -محفد هندوز - ل7- مطبعة تهضنة مصسسر 
القاهرة ٠‏ / ْ 3-8 


“ القاموسن العتيتعظ: ي-فحدالفيق" محمد بن يعقوت الفيزور ]يادي ت 


الموسسة العزيثة 4 واللق: _مرتوات ا لعنائ ينمه طنعة «تصطفى 


.البا درئ الحلبئ ب 
لمرو ننى ىاش لام “التلخص : بيد ادتبا “الملمك رد اتج دار 


1 ط١‏ » بعداد براه 17م َ 
“كضانا" حك رلة قُِ دسا الخدت 22-5 مككملة ل + دار اللادابث 2 


31 طه أخثر 


سروت ا : 


لمعه الغا نال مجه مق ناوه 5 بدواق طبائة-ت بالمطيكة الفضشة الحداشبسه 


78 بست 





"9 | 





قضايا النقد الادبى والبلاقةرت جر بحم رفي عشياوى ب مل 2 
الوادى الاسكندربة ا 6 
فو اعد الشعر ‏ لابي العباس ثعلى ‏ تحقيق د ٠‏ رمضان عبدالتوان 
طا اداو المعرفة » القاهرة اتيكام ٠‏ 
فنواعد النقد الآدبي 25 الاظل: دوي ل قله لل العولة جا يي كد 
عوض محمد ؛ مطبعة لحنة التاليف والترجمة والنشير » » طم ع ؟4هبة ١‏ 
الكامل في اللغعة والادب ‏ ابو العباس مجمد بن يزيد المبرد 7 ديروت 
الافجلو المضرية © 106 م. ٠‏ 
الكتات ب كات يوي يت يداد لعا ير ان الكية 
المصربة العامة للكتاب هل ثقماه _ متام + 
كتف وشخصنات -سد قطب ‏ ط١‏ » مطبعة الرسالة © 1145م . 
لبان الآأشارات ‏ فخر الدين الرازي - صححه عبدالحفيظ سعد عطيه 
مل ؟ مطمعة السعادة ؛ مصر وه" ١‏ ضرا ٠.‏ 
زوم ماله زم ابو العلاء الموئاجريعنى تيحجة امن عبدالعزيز 
ط١‏ » المطبعة الجمالية ) مص سسسب ه ‏ 6٠١وام.‏ 
الافريقي المصرىي المحلد الساذن -. داز صادر للطباعة والنشر ‏ 
سروت هماه ب مم ٠‏ 
له بج ج + فيط نسو ان تعر ب عبدالحميد الدواخلي و محمد القصاص 
مطبعة لجنة البيان العربي ‏ القاهرة به +50ام . 
اللعة بين المعيار بة والوصفية ‏ دء تساام حسان ‏ مكتية الانحلو 
المصرية » القاهرة مهةا ٠‏ 

ا 








امشعش-- 


اللغة 'والحضارة - مصطفى مندور ‏ مطيعة اطلس ‏ القاهرة1909/4م* 
لغة الشعر ‏ د ٠‏ جميل سعد مستل من المجلد التاسعم عشر من مجلة 
المجمع العلمي العراقى ؛ وفخاه ‏ ءلاوام ء٠‏ 
سادىء النقد الادبي أء أء رتشاردز ‏ نرحمة الدكتور مصطفى بدوي » 
مطبعة مصر :6 ٠ |١987‏ 
الممتع في التصريف لابن عصفور الأشبيلى - ج؟ ». ط؟ » ت : 
الدكتور فخرالدين قباوة ‏ دار القلم العربي بحلب +٠وماه ٠‏ 
المثل السائر فى أدب الكانب والشاعر ‏ ضياءالدين بن الاثير ‏ تحفيق 
احمد الحوفى وبدوى طبانة ‏ مطبعة نهضة مصر » القاهمرة » ط١ء‏ 
باه 04 ام ٠‏ 
المحاسن والاضداد ‏ ابو عثمان عمرو بن الحجاحظ البصرى ‏ مطبعة 
الساحل الجنوبي ‏ دار مكتبة الوفاق ‏ ب ٠‏ ت ٠‏ 
محاضرات الادباء ‏ الراغب الاصفهاني دار مكشة الحياة » سروت 
امك 
المخصص - لابن سيده ب ط١‏ » المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر ٠‏ 
المدخل الى دراسة اللملاغة العريية ده سيد احمد خليل ‏ دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر :- يروت ؛ لبنان ٠ ١554‏ 
المذاهب النقدية ‏ دء ماهر حسن فهمي ‏ دار الطباعة الحدرشةةء 
القاهرة ٠ |١955‏ 
المرما الغؤلية.س.د.ء عتاد بغزوان ب مطبعة ,الؤهراء.» يغداد .نواه 
المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ‏ عبدالله الطيب المجذوب » ط؟ , 
الدار السودانيه » الخرطوم ٠+/ا9ا‏ م ء٠‏ 

اا 








الم هر قِ علوم اللعه انو اعها به للسيوطى - شرحةه وضليطة و ضبعححةه 
وغنوانت موا:ضو عانه وعلق حو أشسه محيد احخميد جاد المول 3 على معحخيميك 


سانا اميد" 


المسنتصفى من علم الاصول ‏ الغزالى ؛ ط.١‏ ب؛ المطبعة الاميرية ببولاق 

مصر 55 اها ء 

مصطلحات : بلاغية:.ده “احمد: مطلون _: 3 »يغداد 91/15 ام 

المصوعة» فى الادت دلانى- احمدالحسن: :تر عبدالله, العتلك لرزى (5جه)ء 

ت" + عبد السلام هارؤن:2 الكؤيت. » مطبعة .حكومة: الكويت .15٠.‏ 
المطول عل التخليص - التفتازانى - مطبعة احند كام[ ".مام 


““شعاهدة التنططيض” 2" للشتيخ ,عند الرنسقم بنى -الحتلد غات :.محي الددين 


الحميد مطبعة السغادة “مط لاه 1941م * 


أجالمعني بك ابؤرات» التوتحيد والعدك” ج15 ا (في. اعخاز .القرآن). ,تحقيق 


امين الحولى 4 القاهرة ماه ب 2 ٠‏ 


.متاح ,العلوم. للجبكا إلى حلط ا ؟ فطبعة ا لحلبى 4 مصى 8234 هم 
ن/ 01 0 


المفردات فى غومبء ٠‏ الغرآن 530 00 كراتس 1ه 


اللمخلبات - 0 البو نت : احمد محمده ثالا, وغبةالسلام 


* 'هارون ““مطابع اغارف“ بنتش, هدك وام 0 





فتن 2 سا 0 عرايشة اويض يل 5-0 عضشمه --مطا بيسح 
بس ا - 


ب ابن' خلدون ت اين" خلدون ب مطبعة مشطفئ محمد 6 فصيسيور 


٠ ل‎ 


من | ر اللعة ‏ 3 ه“ابراهيم انيس 2 ط" ؛ مطبعة لجنة البيانالعربي 


٠ 4ه‎ 


.من حدايث الشعر لتر با كه طه تيان بطي سطام وام المعار فت 


ا وا 


مناهج البحث قِ اللغة ‏ ده نمام مداه تلب سه الرسالة » القاهره 


“ماله مه ابم + 


مناهج بلاغية ٠‏ الذكتوز احمد مظطلوبت ه سروك اه 11705 ٠‏ 
0 تحد ند قْ التحى” والتلاغه والتقتسن و الادث من الخولىيء 
ار ال تن 185 * 

برضا ] الشعة والنثز' ف الثقد العريى القديم لالدكتور عثمان مواقي 


مؤسبسة الثقافة الجامعية * 


امار ئة, بين الطاكيين ا لاي ,يش الآمدئ البصرى ب ت: محمد 


حاكن ماضاة زم ؛» مطبعة السبعادة »6 مصر ارب اه ب 


_كعةلفك 


مو حر تاريخ النقد الادبي موقن لوي 8 53 قد لفكتو ميحمو د 


00 بح عورا اد سير دار؛.النحاح 4 بنستردوبت 


الإؤمم من .ناا عق 


فو سسعى: الشعوء: نددهد براي ابن 5 
3-2000 مكخام 1 ' | : م 


* الموافكم : دامر قفر امه معت رتَعَلق ملي البجاوي 00 لجنة البيان 
العربى » 58وا م ٠‏ بلخاا ا < ها 


ة 7" ات 





<> 





نظريه الادب اوستت وارين - رينيه ويليك ‏ ترجسة محبي الدرين 
صبحي »؛ مطبعة خالد االطراييشي ؛ كقجاه ‏ الاوام ٠‏ 

النقد » اسس النقد الادبى الحديث ‏ ترجمة السيدة هيفاء هاشمء 
مراجعة الدكتوار نجاح العطار » ج” » مطابع وزارة الثقافة » دمشق 
10 1 

النقد الادرى دا ده سهير القلماوىئ ط5 ودار المعرفة بالقاهرة,ةه.,ة ٠ ١‏ 
النقد الادبي 6 اصوله ومناهجه ‏ سيد قطب ‏ دار دا العريبي» 
طبعة الشروق ٠‏ 

النقد الآدبي الحديث » اصوله واتحاهاته حدء! 'اعقد.. كبال"؟زكبي؛ 
الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ يها ء 

النقد الادبي من خلال تجاربي ‏ مصطفى عبداللطيف السحرتيء 
مطبعة جنة البيان العربي م 5-5 ٠‏ 

النقد الجمالى واثره في النقد. إلعربي -: روزغريب > ط١‏ دار الفلدسم 
للملايين ‏ نادت 665 ء+ 

8 اشيووت لبي القرص قدإمترين تسن حبق : كيل حاف لي 
النقد المنهحى عند الحاحظ ‏ ده داود سلوم - مطبعة المعارف 6 بغداد 
ا 

النقد المنهجى عند العرب سدء محمد مندور ب دار اليضة مشر 
الطاعة واللشلب 

نقد لد المنسوب خطأ الى قدامة بن جعفر ‏ ت : ده طه حسين وعد 
الحميد العيادى القاهرة (مقدمة الدكتور طه حسين) ٠‏ 
النقدوالتقاد العاصرون .محمد مندووا تامطبعة نهضة مصرت القاهرة . 
النكت في اعجاز القرآن ‏ ابي الحسن علي بن غينى الرماني ب ضمن 
ثلاث رسائل في اعجاز القرآن » تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول 
علديج دان المعار قي مص .ه 


ابه ”7 به 








نهاية/الارب في فنون الادب ‏ جب شهاب الدين النويرى /نسخة 
مُصورة عنطبعة دارالكتب -مطابع كوستاتتوماسن . القاهرةبيءت»٠‏ 
نهاءة الاربحاز في دراية الاعجاز ‏ فخر الدين الرازي ‏ مطبعة الآداب 

/ والمؤيد ‏ القاهرة 107 اه ٠‏ 
أ النهابة في غريب الحديث والاثر - ابن الاثير الجزري - المطبعة 
َ نت : محمد ابو اافضل ايراهيم وعلى محمد قار اده ب دار احماء 
-الورقة ‏ لابن الجراح ‏ ت : ذه عبدالوهاب عزام وعبدالستار احمد 

فراج عل؟ » مطابع دار المعارف سمصر ٠‏ 
الوساطة بين المتنبى وحُصومه _القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني- 
ن : محيد: ابو الفضل ابراهيع وعلي محمد البجاوى ‏ ط؟ بداراحاء 
( الكشه العرسة ‏ القاهرة .“ااه ١هوام ٠‏ 

ظ 0 بتيمة الدهر ‏ للثعالبي - حققه وفصله وضبطه وشرحه محمد محييالدين 
عبدالحسيد » <ا » طل؟ » مطبعة السعادة ‏ القاهرة هاه 1555م ٠‏ 
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أ هس 








كمه 














الفصل الاول : 





الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


فهرس الموضوعات 


مدخل الى دراسة الجزس 


الجرس لفهة 
الجرس.اسطلاها 
شراط المكين الكسية-: 
السمع 
الذوق 
اوليات الجوسن فى تغوت الل م الما 


اللفظ والمعنى عند النقاد واشلاغين العرب القدماء 


اوليات اللفظظك والمعنى 
الافسسى : 
الجاحفدل 

ابن قتيبة 

ابن طباطبا 

قدامة بن جعضر. 

القاضي الجرجاني 
الآمدي 

اللثفل والمعنى والتعبير الادبي 
رأي أبن خلدوت 


الفصاحة والبلاغة بين اللفظ وا معتى ١‏ د 


القصاحة والبلاقة عند المسكييع 
شثد ابن سئان 


الاتعامم 1 


26-١ 


١١ 
١7 


١ 
72 
8 


3485-4 


. 
5, 
0 
63 
11 

35 /. ة 
/ 
0 
4١‏ 
6 


١١ /المدة‎ 


1م 
51 
510 








المصل الرابع : 


عند القاضي عيدالجبار 
عند الرازي 

عند السكاكي 

عند ابن الاثير 


العملوي 


الجرس ف اللفظة المفردة 

ضوابط الجرس اللفظية : 

جرس الحر وف 

مخارج الحروف وطبيعة حدوثها 

اقسام مخارج الحروف 

الجرس وتركيب الالفاظ 

مخارج الحروف بين ابن سنان واين الاثير 
خفة الحركات وثقلها 

لول اللفظلة وقصرها 


الجرس وتركيب الالفاظ 
الجرس وطبيعة تركيب الالفافل 
الوحشي او الحوشي 

الوحشي والغرابة 

الجزالة والسلاسة 

: الجرس وموسيقى الالفاظ 

٠ 

القَافر د 
لزوم ما لا ياسزم 

التكنرار 

عثار الجرس في التكرار 


التجئيس 
الشبيه بالتجنيس الحقيقي 


كك 





17 
يدل‎ 
١١ 17 
1١١١ 
١١7 
١7١ 


١7/506 


١ 0 


١ 
١ 
١7 
١ 
١١ 
١ 17م‎ 
77 
١ا/‎ 


فاكرزوف 


١و‎ 
اا‎ 
١7 
١57/ 
لخر‎ 


١4-11 


ينانا 
لد 
هرق 
يق 
ننه 
11 
7 
1 








له لهنظطش اكت -_- 


الفصل السابع : دلالة الالفاظ, 
الدلالة الصوتية او الجرس والمعنى 
ايحاء الجرس 
دلالة الاشتقاق 
جرس الالفاغل وعلم الجمال 
خلاصة البحث ونتائجه 
مصادر البحث ومراجعه 


"١١6 
للك‎ 
نض‎ 
16 
7 
51١ 
16 





ب 968" به 
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رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١69‏ لسنة ١548٠١‏ 








دار الحربة للطماعة - بغداد 118٠‏ 


ل 


اكه 





١ 7‏ 1 
0 5 
بدي 7037 ١‏ ا 
نكتل فاته ٠.‏ لك :20 زه همد مشت ا د 


.ا ل يشيرال تر 





ني 
5 
ا 


افر واراقة 


داك اسان ززعلام 0 





يفداد 0 337 تنيع الشاءالوطية لدتوزيع وادرعيرن 





0 ا" ظ 

ْ الاق 
| ْ 122256) 

جرس الالفاطوحلاتيا 


1-0 الايد 
الي : ايا 





ع 
1 


"شيم 
3 - 
ب 4 24 
الليينا > 
كم 
0 
! 
7" 
1 
ا 
١‏ 
74 
00 
6 
3١‏ 
"وذ 
2" 
00 
١‏ 
0 
2 
م 
0 
يو 





: ظ اسع .م قلسًا 





